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■ دمشـق ـ ا ف ب: خـاض الشـيخ الشـاب 
عبـد الرحمـن عبـد المولـى تجربـة لافتـة فـي 
مجال الانشـاد الدينـي، فبعد ان كانـت مرافقة 
الطقـس الانشـادي تقتصـر علـى آلات الايقاع 
وبعض آلات التخت الشرقي، قدم مع الموسيقي 
السـوري معن خليفة حفلة انشادية بمصاحبة 
آلات شـرقية وغربية، ورفـع الأذان بمصاحبة 

البيانو.
وفي حديثـه لوكالة «فرانس بـرس»، يقول 
عبـد المولى ان التجربة كانت «فريدة من نوعها 
وجميلـة ، فالـكلام المنتقـى مـن اجمـل الـكلام 
التصوفـي، والالحـان فيهـا بصمـة حديثـة»، 
ويضيـف «دائما كنا نسـمع الانشـاد في شـكل 
تراثـي واحد، والـذي فعلناه اننـا قدمانا كلاما 
من مسـتوى رفيع ملحـن بطريقة جديدة لآلات 

شرقية وغربية».
والشـيخ الشـاب (من مواليد العـام 1980) 
قـادم من عائلـة متدينـة، فوالده مـؤذن جامع 

عبـد الرحمن الصديق في دمشـق منـذ اربعين 
سنة. ويشرح عبد المولى انه «قارئ للقرآن منذ 
12 سنة بعد ان تدربت على يدي واحد من كبار 

المقرئين وهو الشيخ المرحوم محمد سكر».
ويلفـت الى انـه دخل جـو الانشـاد الديني 
باكرا، منذ كان في السـابعة من عمره حين كان 
يصطحبه والده الى جلسـات الذكر والانشاد، 
وصارت لديه فرقة خاصة للانشاد عندما صار 
عمـره 15 سـنة، ويوضـح «كنا نخـرج لاحياء 
الموالـد والحفلات في المسـاجد وخارجها»، كما 
شـارك في فرقة «الانشـاد» مع المنشد السوري 

المعروف حمزة شكور.
الحفـل  فـي  منشـدا  المولـى  عبـد  وشـارك 
دمشـق  احتفاليـة  اقامتـه  الـذي  «الصوفـي» 
عاصمة للثقافة العربية 2008، الاسبوع الماضي 
في قصر العظم الاثري في دمشـق تحت عنوان 
«نورعلى نور»، وقدم فيه مجموعة من اشـعار 

محي الدين بن عربي وابن الفارض. 
لحن موسـيقى الحفل الموسيقي معن خليفة 
بحضور آلات العود والكمان والناي والتشيللو 
والبيانـو والغيتـار. وانشـد في الحفـل كل من 
الشيخ عبد المولى بمشاركة المغنيين ينال طاهر 

وعماد رمال.

لندن ـ «القدس العربي»:

مسـاء  العالميـة  البورصـات  انهـت 
الجمعة واحدا من اسـوأ الاسـابيع في 
تاريخها حيث شهدت تراجعات كبيرة 
بدت في بعض ساعات التعامل وكأنها 

تتحول الى انهيارات لا قاع لها.
وجـاء هبـوط الجمعة الـذي وصل 
فـي بعـض البورصـات الـى العشـرة 
بالمئـة، والـذي ادى ببعض السـلطات 
فـي  كليـة  التعامـل  لوقـف  الرقابيـة 
بورصـات معينة هبطـت اكثر من ذلك، 
في اعقاب شـبه انهيار مفاجئ شهدته 
بورصة نيويورك مسـاء الخميس قبل 
دقائـق من الاغلاق عندما حدث اندفاع 
جنـرال  شـركة  اسـهم  لبيـع  محمـوم 
موتورز لصناعة السيارات التي سرت 
مخـاوف بانهـا قـد تكـون على وشـك 

الافلاس، وهو ما نفته الشركة لاحقا. 
وانهت بورصة نيويـورك معاملات 
الخميـس على هبوط بنسـبة ٪7.33 
لتنـزل عن حاجـز التسـعة آلاف نقطة 
وتسـجل ادنى مسـتوى لها منذ خمس 
تكـون  الخميـس  وبهبـوط  سـنوات. 
بورصة نيويورك قد خسرت 38 ٪من 

قيمتها قبل عام.
هـذا الهبوط في نيويـورك ادى الى 
تدافـع لبيـع الاسـهم فـي البورصـات 
الاسـيوية التـي تراجعـت  مؤشـراتها 
بنسـب كبيرة قاربـت العشـرة بالمئة، 
وسـيادة حالـة مـن الذعر سـرعان ما 
انتقلت الى البورصات الاوروبية التي 
افتتحت معاملاتها صباح الجمعة على 
هبـوط كبيـر وصل الـى عشـرة بالمئة 
فـي بورصة لنـدن التي سـادتها حالة 
من «الفزع المؤدي الى الشـلل» كما قال 
احـد المتعاملـين، لدى وصفـه ما حدث 
فيهـا خلال اول سـبعة دقائـق من بدء 
المعامـلات، حيث هبط المؤشـر خلالها 
ان  يعنـي  مـا  بالمئـة،  عشـرة  بنسـبة 
الاسهم المسـجلة فيها فقدت خلال تلك 
الفتـرة 150 مليار جنيه مـن قيمتها اي 

بمعدل 250 مليون جنيه بالثانية.
وبينما تواصلت اتصالات محمومة 
بين زعمـاء ووزراء ومحافظي البنوك 
المركزية لدول مجموعة السـبع ترددت 

انبـاء عـن ان هناك مشـاورات تجري 
بالولايـات المتحـدة لتقـديم ضمانـات 
بقيمـة سـبعة تريليونـات دولار لـكل 
الودائـع بالبنـوك الامريكيـة، وكذلـك 
انباء عن انشـاء صندوق دولي بمئات 
دون  للحيلولـة  الـدولارات  مليـارات 

انهيار بنوك كبرى في مختلف الدول.
كمـا تـرردت انبـاء نفيت فيمـا بعد 
مفادهـا ان  المانيـا علـى وشـك اطلاق 
خطة انقاذ لمصارفهـا على غرار الخطة 
البريطانيـة التي تتضمـن قيام الدولة 
بالمسـاهمة فـي رؤوس امـوال البنوك 
ضمانـات  تقديمهـا  وكذلـك  لتقويتهـا 

للقروض فيما بين البنوك. 
ويرقب المستثمرون بقلق ما ستسفر 
عنه اجتماعات واشنطن لوزراء المالية 
ومحافظـي البنـوك المركزيـة لمجموعة 

السبع وصندوق النقد الدولي. 
محلـل  راينفانـد  ماركـوس  وقـال 
الأسـهم لـدى بنـك هيلابـا الألماني إن 
إحـلال مرحلـة مـن الاسـتقرار محـل 
حالة الذعر في أسـواق المال على مدى 

الأسـابيع القليلة الماضيـة إنما يتوقف 
علـى السـلطات السياسـية. واضـاف 
«كل الأنظـار علـى اجتمـاع مجموعـة 
السـبع ... الآن وقـد أخفقـت التدابيـر 
القوميـة التـي رأيناهـا حتـى الآن في 
إحـداث أي أثر دائم أصبح من المطلوب 
اتخاذ نهج منسق من الدول الصناعية 
الكبـرى. الفقـدان الهائل للثقـة يعني 

عدم استبعاد تراجع أكبر.»
وعلـق غريغـوري فولوخين، محلل 
البورصـات في شـركة ميس شـايرت  
الروسـية «انه الذعـر المطلـق، لا كلمة 
المحلـل  امـا  الوضـع».  تصـف  اخـرى 
سامسـونغ  مـن  سـيوك  هيـون  اوه 
سيكوريتيز الكورية فقال «الوضع فاق 
مرحلة الذعر». وصرح مدير التسويق 
في شركة سـفن انفستمنت ماناجمنت 
جاستن اوركوهارت ستيوارت «وصلنا 
مرحلة التسليم، حيث تتداخل عاصفة 
وتباطـؤ  العالميـة  المصرفيـة  الازمـة 

الاقتصاد العالمي بشكل درامي».
(تفاصيل ص 15)
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مركزية «فتح» تبحث تعيين نائب لعباس 
وقوى الممانعة ترفض مقابلته في دمشق

«تفشّ خلْق» المواطنين وتنشر الضحكة في زمن الهموم والمتاعب
شعبية كبيرة للبرامج الكوميدية الساخرة من ساسة لبنان

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:
علــى الرغم مــن انتهاء شــهر رمضان لــم تتوقف في 
بيروت البرامج التلفزيونية الساخرة التي نشطت خلال 
الشــهر المبــارك، بحيــث كان اللبنانيون علــى موعد بعد 
نشرة الاخبار المســائية مع أكثر من برنامج على مختلف 

الشاشات العاملة في لبنان. 
وتســعى هــذه البرامــج النقديــة الى نشــر الضحكة 
على وجــوه اللبنانيــين و«فش خلق» المواطنــين في زمن 
الهموم والمتاعب بعد استخدامها الواقع السياسي وأداء 
الاقطاب من قوى 8 و14 آذار لانتقاد أدائهم والتهكم على 
بعض مواقفهم، وأحد هذه البرامج إتخذ تسمية له «14 ع 
8» في اشارة الى الانقسام السياسي الحاد بين الفريقين، 
ويعتبر هذا البرنامج من أفضــل البرامج واكثرها توازناً 

وبعداً عن التجريح. 
وقد تنافســت محطتــا «أل بي ســي» و»الجديد» على 
اســتقطاب أكبر نســبة مــن المشــاهدين، خصوصــاً أن 

برنامجيهمــا الســاخرين كانــا يُبثــان في الموعــد ذاته. 
وقــد أطلق على برنامج «أل بي ســي» وهــي المحطة التي 
انفصلــت عن القوات اللبنانية إســم «دمى قراطية» الذي 
اعتمد صيغة جديدة هي تصوير الشخصيات السياسية 
علــى شــكل دمــى متحركة لتنــوب عــن الممثلــين، وهذه 
الطريقة بحســب معد البرنامج شــربل خليل معتمدة في 
فرنسا، وقد اســتبدل خليل برنامجه السابق «بس مات 
وطن» بالبرنامج الجديد لاسيما أن القديم بات مستهلكاً 

لمرور الزمن عليه. 
اما البرنامج على شاشة «الجديد» وهي قناة قريبة من 
المعارضة فهو «إربت تنحل» وهو ليس جديداً لكنه اعتمد 
صيغة جديدة تقوم على اســتقبال ضيــف من النواب او 
الوزراء الذين يتمتعون بحس النكتــة ويتقبلون الانتقاد، 
وأبــرز ما يتحلــى به هــذا البرنامج هــو تقليــده بجدارة 
الرئيس الســابق لجهاز الامن والاســتطلاع فــي القوات 
الســورية العميد رســتم غزالــي الذي يصــوّره البرنامج 
حزينــاً ويحنّ للعودة الــى لبنان وتحديداً الــى مقره في 
عنجر، وهذا ما لم يكن يجرؤ أحد في السابق على تقليده 
أو انتقــاده، كما ركّــز البرنامج في عدد مــن حلقاته على 

انتقــاد الاعتذار الذي تقدم به رئيــس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية سمير جعجع عن الاخطاء التي ارتكبتها 

القوات خلال فترة الحرب بحجة الواجب الوطني.
امــا برنامج «دمى قراطيــة» فهو يتأثــر أكثر بالموقف 
السياســي لمعدّه ومنتجه شــربل خليل الــذي ينتمي الى 
«التيــار الوطنــي الحر» بحيــث يركّز تهكمــه على أقطاب 
14 آذار وعلى رئيس الحكومة فؤاد الســنيورة ويستثني 
العماد ميشــال عون وقوى 8 آذار مــن الانتقاد اللاذع ولا 
يقتــرب البتــة من الامين العام لحزب الله الســيد حســن 
نصراللــه الذي تظاهر جمهوره بعد تقليد شــخصيته في 

إحدى الحلقات وقطعوا الطرقات وأحرقوا الدواليب.
وباســتثناء شاشــة «المنار» التابعة لحــزب الله فكل 
المحطــات التلفزيونيــة الباقيــة تبــث برامج ســاخرة أو 
ضاحكة، وتتميّز شاشــة «المستقبل» التي يملكها النائب 
ســعد الحريري بعــرض برنامجين احدهما منــذ ما قبل 
شــهر رمضــان وهو «لا يُمــل» ويركّــز انتقاداته بشــكل 
خــاص على العمــاد عون والوزير الســابق وئــام وهاب 

بصفته حليف سورية.
 اما البرنامج الآخر الذي بدأ عرضه في شــهر رمضان 

فهو «النشرة»  وهو عبارة عن نشرة اخبار يقدمها ممثلون 
يقلدون شــخصيات سياســية معروفة او يســتضيفون 
وجوهاً اعلامية بارزة على المســرح الاعلامي، ويطرحون 

عليها اسئلة محرجة.
مــن جهتها عمدت محطة «أو تي في» التي تتبع العماد 
ميشــال عــون الــى تقليــد برامج تعــرض علــى محطات 
أخرى ســواء فــي تلفزيون لبنان أو في قنــاة «الجديد» ، 
وقدمــت برنامجاً تحت عنوان «مقلــب مرتّب» توقف بعد 
شــهر رمضان خصوصاً أنه لم يحقق قفــزة نوعية، وقد 
تنكّر صاحب المقالب بشــخصية صحافي يرتدي اللباس 
العربــي ويتكلم بلهجة خليجية ويقوم بطرح اســئلة على 
ضيوفه من اهل السياســة والفن بطريقة استفزازية، ما 
يجعل الضيف يســتغرب جهل الصحافي لحقيقة الواقع 
السياســي أو الفنــي ويطلب وقــف المقابلة وعــدم بثها، 
ولفت أن معظم الضيوف السياســيين الذين استضافهم 
البرنامــج كانوا من نــواب كتلة العماد عــون من دون أن 
يُعرف ســبب هذا الانتقاء، وهل يعود الى محاولة تقريب 
هؤلاء السياســيين من قلــوب الناس أم لرفض ســواهم 

الظهور على شاشة عون؟.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ 

من هاني عاشور وضياء السامرائي:

زار رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي 
مدينة النجـف الجمعة للقاء المرجـع الديني علي 
السيسـتاني  حيـث بحـث معـه مجمـل الأوضاع 

الأمنية والسياسية على الساحة العراقية.
اسـتهدفت  الزيـارة  ان  مطلـع  مصـدر  وقـال 
الحصول على مباركة المرجعية قبيل التوقيع على 
الاتفاقية، خاصة في ضـوء التطورات الايجابية 
فـي المفاوضات بين الجانبـين العراقي والأمريكي 
التي أسفرت عنها زيارة مساعد وزيرة الخارجية 
الأمريكية جـون نغروبونتـي مؤخرا الـى بغداد 
حسب تقدير المصدر. الا ان المالكي قال بعد اللقاء 
ان الخـلاف حول حصانة الامريكيـين في العراق 

مازال يعوق الاتفاقية.
وامـر المالكـي بتشـكيل لجنـة برئاسـة وزيـر 
الداخليـة للتحقيق في ملابسـات اغتيال النائب 
عن الكتلة الصدرية صالـح العقيلي قال القيادي 
فـي التيـار الصـدري حسـن الزرقانـي ان لدينـا 
العديد من الوسـائل للرد ولكـن الان نضع الكرة 
فـي ملعـب الحكومـه وننتظـر مـا الذي ستسـفر 
عنـه التحقيقـات فـي هـذه الجريمـه سـيما وان 
الحكومـة تؤكد على قانونيـة اي فعل قبل الاقدام 
علـى الفعل المضاد، والجهات التـي تقف وراءها، 
ونحن بالطبع سـنبقى بالمرصـاد ولا تخيفنا هذه 
التهديدات ولكن نقول ان هذه الجريمة لايمكن ان 

تمر بدون عقاب.
وكان المالكـي قـد اكـد العـزم علـى كشـف مـا 
وملاحقتهـا  والجريمـة  الإرهـاب  ببـؤر  وصفهـا 
والقاء القبض علـى القتلة واحالتهم الى القضاء 

لينالـوا جزاءهم العادل، حسـب قـول،. في اطار 
امره بالتحقيق في اغتيال العقيلي. 

وشـدد الزرقانـي علـى ضرورة تصعيـد حالة 
الوعي فـي مواجهة التحديات القادمة. كما طالب 
الحكومة العراقية بفتح تحقيق شامل بخصوص 
جريمة اغتيال العقيلي وكشف الجهات التي تقف 

وراءها.
وقـال القيادي في التيار الصدري الزرقاني ان 
الشـهيد العقيلي هو نموذج فذّ من النشـاط ومن 
الحركـة الدؤوبـة، لقـد امضى حياته فـي الجهاد 
وقـارع الاحتلال الامريكـي وكان يقـف بالمرصاد 
للاتفاقيـة الأمنيـة ويحـذر منهـا ويرفضهـا، هذا 
الموقـف هو الذي دفع الادارة الامريكية الى تدبير 
عمليـة الاغتيال سـواء بصـورة مباشـرة او عن 

طريق عملائها او اذرعها العاملة في العراق.
من جهة اخرى كشـف مؤتمر أهـل العراق أحد 

مكونات جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب 
العراقـي عن اغتيـال المحامي وليـد العزاوي أحد 
محامـي الدفاع عن رئيس الجبهة عدنان الدليمي 
ونجليـه فـي الدعـاوى المقامـة ضدهـم وتتهمهم 
بمسـاعدة المسـلحين وايـواء سـيارات مفخخة.

وقال المؤتمر الذي يرأسه الدكتور عدنان الدليمي 
فـي بيـان لـه «اسـتهدف انفجـار عبـوة ناسـفة 
المحامي وليد العزاوي احد اعضاء الفريق المشكل 
للدفـاع عن الدليمـي ونجليه وافـراد حمايته في 
الدعـاوى المقامة ضدهم، ممـا ادى الى مقتله يوم 
الخميـس». وكانت جهات برلمانية عراقية وجهت 
تهما بمساعدة المسلحين وايواء سيارات مفخخة 
الى اثنين من ابناء الدليمي وجميع افراد حمايته 
فـي بداية العام الجاري، حيث تم اعتقالهما، وفقا 

لقانون مكافحة الارهاب.
(تفاصيل ص 3)

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد الصحافيـان الامريكيـان اللـذان 
سـلمتهما السـلطات فـي دمشـق الـى السـلطات الامريكيـة 
بعـد دخولهمـا غيـر الشـرعي الـى سـورية، انهمـا تعرضـا 
«للاختطاف» من قبل سـائق سـيارة اجرة في شـمال لبنان 

ادخلهما الى الاراضي السورية.
باللغـة  الصـادرة  تايمـز»  «جـوردان  صحيفـة  ونقلـت 
الانكليزية الجمعة عن الصحافي تايلور لاك (23 عاما) الذي 
يعمل فـي الصحيفـة، وهولي شـميلا (27 عامـا) التي انهت 

تدريبها مؤخرا فيها، قولهما «نحن اختطفنا».
واضافت الصحيفة نقلا عـن المواطنين الامريكيين اللذين 
عـادا الـى الاردن فجـر الجمعـة انهمـا «لـم ينويـا مخالفـة 
اي قانـون وانهمـا اختطفـا وادخـلا بالقـوة الـى الاراضـي 

السورية».
واوضحـا انهما خططـا «للحصول على تأشـيرتي دخول 
علـى الحـدود اللبنانيـة - السـورية لقضـاء اجازتيهما في 

سورية قبل العودة الى الاردن برا».
وقـالا «خططنا للانتقال بالحافلة من طرابلس الى حمص 

لكن محطة الحافلات كانت مغلقة فعرض علينا سائق سيارة 
اجرة نقلنا عبر الحدود وقال انه مرخص لمثل هذه الرحلة». 
وقـال لاك «اخذنا السـائق وبرفقته سـائق آخـر وخرج بنا 
عـن الطريق العـام وعندما سـألته اين الحدود لـم يجبني، 
واسـتمر في القيادة ومن ثم احكم اغلاق الابواب وطلب منا 

تسليمه ما معنا من نقود لكننا رفضنا».
واضاف «في تلك اللحظة ظهرت سـيارة عسكرية وطلبت 
الوقـوف ودون ان تصـدر اي كلمـة اخـذوا حقائبنـا  منـا 
وجـوازي سـفرنا والاجهـزة الخليويـة واصطحبونـا فـي 

السيارة العسكرية».
واشـار لاك الـى انهما لـم يعرفا انهمـا في سـورية الا من 
خـلال بعـض اللافتات في الشـارع بعد 20 دقيقـة من ركوب 

السيارة العسكرية السورية.
وكانـت وزارة الخارجية السـورية ذكرت ان الصحافيين 
الشـابين اعتقـلا الخميـس في سـورية لدخولهمـا الاراضي 
السـورية «بشكل غير شـرعي» «عبر الحدود الشمالية ومن 

خلال احد المهربين.

ليبيا تسحب ارصدتها
من سويسرا ردا على 
قضية نجل القذافي

■طرابلس ـ ا ف ب: اعلنت ليبيا سحب كل 
ارصدتهـا المودعـة في المصارف السويسـرية 
الاتحـاد  الـى  النفـط  تسـليم  وقـف  واكـدت 
السويسـري، وذلـك ردا علـى توقيـف نجـل 
الزعيم الليبي معمر القذافي لفترة قصيرة في 

جنيف في تموز/يوليو.
ونقلـت وكالة الانبـاء الليبيـة (جانا) عن 
«مصدر مسـؤول فـي وزارة الخارجية» قوله 
ان «الجماهيريـة العظمى قـررت وقف تزويد 
سويسـرا بالنفط وسـحب الارصـدة الليبية 
المودعة في المصارف السويسرية والتي تقدر 
بسـبعة مليارات دولار». وتقـرر« ايضا وقف 
كل تعاون اقتصادي مع سويسرا»، احتجاجا 
كما ذكرت الوكالة الليبية، على «سوء معاملة 
شـرطة كانتون جنيف للدبلوماسيين ورجال 
الاعمـال الليببـين». واوقف هنيبعـل القذافي 
وزوجتـه ألين فـي 15 تموز/يوليو الماضي في 
جنيـف بعدما اشـتكى خادمـان لديهما، وهما 
مغربي وتونسية، من تعرضهما لسوء معاملة 

على يد الزوجين اللذين انكرا ذلك.
(تفاصيل ص7)

انصار البوليزاريو يتظاهرون 
بمدن مغربية طلبا للاستقلال

■ الربـاط ـ «القدس العربي» ـ من محمود 
معـروف: صعّـد ناشـطون مؤيـدون لجبهـة 
البوليزاريـو فـي عدد مـن المـدن الصحراوية 
احتجاجاتهـم ضـد السـلطات المغربيـة دعما 
لجهـود تبذلهـا الجبهـة لتوسـيع صلاحيات 
بالصحـراء  المنتشـرة  المتحـدة  الامم  قـوات 
الغربية لتشـمل مراقبة حقوق الانسان، وهو 
مـا يرفضه المغـرب ويعتبره انتهـاكا لما نصت 
عليـه قـرارات مجلـس الامـن الدولي بشـأن 

مهمة هذه القوات المعروفة بالمينورسو.
هـذه  المغربيـة  الامـن  قـوات  وواجهـت 
التظاهرة بـ«شـدة» تسـببت، حسـب هؤلاء 
الناشـطين في جرح اكثر من 16 متظاهرا فيما 

تم توقيف ستة اخرين.
وخرج عشـرات مـن الناشـطين الحائزين 
على شـهادات جامعية والعاطلـين عن العمل 
فـي مدينـة بوجـدور (جنوب الصحـراء) في 
مظاهـرة للمطالبة بتأمين فـرص عمل لهم، الا 
انهم رددوا شعارات معادية للمغرب وتطالب 
المتنـازع  باقامـة دولـة مسـتقلة بالصحـراء 

عليها.

المالكي زار السيستاني في النجف  لنيل «مباركته» للاتفاقية الأمنية مع امريكا 

إغتيال محامي الدفاع عن نجلي عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق
الصحافيان الامريكيان اللذان سلما لسفارة بلدهما

في سورية يتحدثان عن تعرضهما «للاختطاف»

استمرار نزيف البورصات العالمية 
وسط اندفاع يحركه الذعر لبيع الاسهم 

شيخ وقارىء للقرآن يرفع الأذان بمصاحبة 
البيانو في قصر العظم بدمشق

متعامل في بورصة البرازيل الجمعة   (ا ف ب)

الناصرة ـ رام الله - «القدس العربي»

من زهير اندراوس ووليد عوض :

قـال الأمـين العـام للجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسـطين ـ القيادة العامة أحمـد جبريل في حديث 
خصّ بـه «القدس العربـي» الجمعة إنّـه في حوار 
القاهـرة يريـدون بحـث قضيـة سـلطة رام اللـه 
ونحـن نصـر علـى إعـادة بنـاء منظمـة التحرير، 
وتابع قائلاً «لن نوافق علـى الوصول إلى القاهرة 
لكـي نُوّقع على اتفاق جاهز، نحن نرفض أن نكون 
ختماً مطاطياً ويجب طـرح الأمور كلها على جدول 

الأعمال».
واضاف «سلطة محمود عبّاس تنتهي في الثامن 
مـن كانـون الثانـي (يناير) المقبـل، ومـن الناحية 
الدسـتورية والقانونيـة المعمولة للسـلطة، معنى 
ذلـك إنّـه يتحتم الآن علـى محمود عبّاس تشـكيل 
لجنة انتخابات خاصة بالرئاسة، وعليه أن يغادر 
في الثامن من كانون الثاني (يناير)، عليه مغادرة 
هذا الموقع وتسليمه إلى رئيس المجلس التشريعي 
المعتقـل د. عزيـز الدويـك، أو إلـى نائبـه د. محمد 

بحر.
وكشـف النقـاب قائلاً»بصراحـة نحـن قررنـا، 
فصائل الممانعة، أن لا نلتقي بمحمود عبّاس عندما 
يأتـي إلى دمشـق في الأيـام القريبـة، لأنّه يرفض 
اللقـاء بـين فتـح وحمـاس، ويرفـض أن يكون هو 
شـخصياً فـي مثـل هـذا اللقـاء، وبـدون مثـل هذا 
اللقاء بين حماس وفتح لن نجتمع معه، نحن لسنا 
أدوات بأيدي حركة حماس، هدفنا خدمة شـعبنا، 
لا نريد أن تكون هزيمة لحركة حماس لأنّ الشـعب 
الفلسـطيني انتخبهـا في انتخابات حرة شـهد لها 

العالم». (نص الحديث ص 5)
مـن جهة اخـرى اكدت مصادر مطلعـة في حركة 
فتح لـ»القـدس العربي» الجمعـة ان الجدل الدائر 
حاليا داخل صفوف قيادات الحركة بشأن ضرورة 
تعيين نائب للرئيس الفلسـطيني سيحسم من قبل 
اللجنـة المركزية فـي اجتماعهـا المرتقب فـي عمان 
السـبت او الاحد. وحسـب المصـادر فـان المركزية 
سـتبحث في اجتماعها تعيين عضـو اللجنة محمد 
غنيـم «ابـو ماهـر» نائبـا لعبـاس وذلك فـي اطار 
تحضيره واشـهاره حتى يسـتطيع ترشيح نفسه 
للانتخابات الرئاسـية الفلسـطينية القادمة اذا ما 
تم التوافق على اجرائها مع حركة حماس في حوار 

القاهرة المرتقب.
واشـارت المصادر الى ان «هنـاك ازمة قيادة في 
حركـة فتـح» وانـه لا توجد شـخصية عليها شـبه 
اجمـاع داخل صفوف الحركـة، ومنوهة الى ان ابو 
ماهـر غنيم هو مـن اكثر القيـادات الفتحاوية التي 
يمكـن تسـويقها فـي صفـوف الحركة بسـبب عدم 

تورطه في القضايا الخلافية داخل اطر الحركة.
وبشأن امكانية ترشيح الاسير مروان البرغوثي 
لانتخابـات رئاسـة السـلطة، قالت المصـادر هناك 
اصـوات فتحاويـة من الـوزن الثقيـل ترفض ذلك 
الامر وصوتها سـيعلو في ذلك الاتجاه عندما تصل 
الحركة الى مرحلة اختيار مرشـح الحركة لخوض 
الانتخابـات الرئاسـية في ظل اصـرار عباس على 
عـدم ترشـيح نفسـه مرة اخرى لرئاسـة السـلطة 

على حد قول المصادر.
ومن المقرر ان تعقـد اللجنة المركزية لحركة فتح 
اجتماعـا لها في عمان السـبت والاحد لاتخاذ قرار 

في شأن موعد عقد المؤتمر السادس للحركة ومكان 
الانعقاد. 

وكان عبد الله الافرنجـي عضو اللجنة المركزية 
للحركـة قال ان اللجنة سـتبحث الـى جانب مكان 

عقد المؤتمر وموعده، حوار القاهرة المرتقب.
واوضح الإفرنجي  «إن هذا الاجتماع الهام يأتي 
في إطار العمل لعقد المؤتمر السادس العام للحركة 
وإنهـاء كافة التحضيرات للوصـول لهذا المؤتمر»، 
ومشيرا الى ان الاجتماع المرتقب سيجرى بحضور 
عباس «لوجود بعض القضايا التي لا يمكن لأعضاء 

اللجنة البت فيها دون حضوره للاجتماعات».

فلسطينية تصرخ بوجه قوات اسرائيلية اثناء مظاهرات احتجاج 
على مصادرة اراض لبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية
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■ عواصم ـ وكالات: ذكر مسؤولون 
القاعـدة  تنظيـم  قـادة  مـن  عـددا  ان 
وطالبـان نجـوا من هجـوم صاروخي 
شـنته القـوات الامريكيـة علـى قريـة 
فـي منطقة القبائل الباكسـتانية حيث 
خرجوا مـن موقع الاجتماع قبل دقائق 

من الهجوم.
صاروخـين  ان  مسـؤولون  وذكـر 
وقعـا على منـزل قائـد باكسـتاني في 
طالبـان يدعى حافظ سـاهار غول في 
المحاذيـة  وزيرسـتان  شـمال  منطقـة 
لافغانستان ليل الخميس مما ادى الى 

مقتل تسـعة اشـخاص من بينهم ستة 
من العرب.

تصريـح  فـي  المسـؤول  واضـاف 
لوكالـة «فرانس بـرس» «كان اجتماع 
قـادة  مـن   30 نحـو  ويحضـره  يعقـد 
طالبـان والقاعـدة المحليـين فـي منزل 
حافـظ سـاهار غـول، الا ان غالبيتهم 
غـادروا المبنـى قبـل عشـر دقائـق من 

الهجوم».
واضاف المسـؤول الـذي طلب عدم 
الكشـف عـن هويتـه انـه «يعتقـد ان 
العرب الستة الذين قتلوا هم اقل رتبة 

في التنظيمين».
ولم يكشـف المسـؤولون فـورا عن 
هويـة المسـلحين المسـتهدفين. الا انهم 
قالـوا انهـم لـم يكونـوا زعيـم تنظيم 
نائبـه  او  لادن  بـن  اسـامة  القاعـدة 
ايمـن الظواهري. وقال سـكان المنطقة 
ان الثلاثـة الاخريـن الذيـن قتلـوا في 
الهجـوم الـذي وقـع فـي مدينـة تابي 
النائية كانوا من النسـاء والاطفال، الا 

انه لم يرد تأكيد رسمي لذلك.
وياتـي هذا الهجوم في سلسـلة من 
الهجمات على المنطقة التي ينعدم فيها 
القانـون وتعتبر ملجـأ لمقاتلي طالبان 
والقاعـدة، وهـو احـدث هجـوم فـي 
مجموعة مـن الهجمات علـى الاراضي 
الباكسـتانية التـي اثـارت التوتر بين 

اسلام اباد وواشنطن.
 20 نحـو  قتـل  الماضـي  والاسـبوع 
مـن  معظمهـم  القاعـدة،  مقاتلـي  مـن 
صاروخـي  هجـوم  فـي  الاجانـب، 
امريكي في قرية محمد خيل في شـمال 
وزيرستان، حسب المسؤولين الامنيين 

الباكستانيين.
وصعدت الولايات المتحدة هجماتها 
على المسلحين في المناطق الباكستانية 
منذ تولـي الحكومة الجديدة السـلطة 

في اسلام اباد في اذار (مارس).
وتوتـرت العلاقات بين البلدين بعد 
غارة شـنتها قـوات العمليات الخاصة 
الامريكية داخل باكسـتان فـي الثالث 
من ايلـول (سـبتمبر) وادت الى مقتل 

العديد من الباكستانيين.
مـن جانبهـا ذكـرت هيئـة الإذاعـة 
البريطانيـة (بي بي سـي) الجمعة أن 
خطـة  تـدرس  البريطانيـة  الحكومـة 
لحركـة  المتزايـدة  الدعايـة  لمحاربـة 
طالبان في أفغانستان وإنهاء هيمنتها 

عليها.

وتتضمن الخطة اسـتخدام وسائل 
الهواتـف  مثـل  الحديثـة  الإتصـال 
لتمكـين  الإنترنـت  وشـبكة  المحمولـة 
الأفغـان العاديـين من تكذيب رسـائل 
طالبان السـائدة، وتوصـي المنظمات 
غير الحكومية بتوزيع الهواتف النقالة 
علـى المواطنـين الأفغـان لتمكينهم من 

تصوير يومياتهم.
وقالت بي بي سـي إن أفلاماً معادياً 
للغرب منتشـرة على نطاق واسع بين 
مسـتخدمي الهواتـف المحمولـة البالغ 
عددهـم سـتة ملايين فـي أفغانسـتان 
المعلومـات  شـبكة  مسـتخدمي  وبـين 
الدولية (انترنـت) البالغ عددهم نحو 

نصف مليون شخص.
واضافـت أن الخطـة التـي ابتكرها 
مستشـار لـدى الحكومـة البريطانيـة 
الخارجيـة  وزارة  بهـا  واشـادت 
مـن   100 بجمـع  توصـي  البريطانيـة 
الأفـلام القصيـرة المصـورة مـن قبـل 
المواطنين الأفغان لعرضها في مهرجان 

سينمائي الصيف المقبل.
ويؤكـد المسـؤولون البريطانيـون 
أن الخطة المقترحة تهـدف إلى حرمان 
حركة طالبان مـن الهيمنة الافتراضية 
اسـتخدام  خـلال  مـن  الدعايـة  علـى 
بعـد  الحديثـة  الإتصـال  وسـائل 
انتشـار قناعـة فـي لنـدن وواشـنطن 
بـأن التحالف الـذي تقـوده الولايات 
المتحدة يخسـر الحـرب الدعائية ضد 

طالبان في أفغانستان.
واشـارت بي بي سـي إلى أن سمعة 
التحالـف تضـررت علـى نحـو كبيـر 
بعـد توزيـع شـريط مصـور بكاميـرا 
هاتـف محمـول يظهر جثث العشـرات 
مـن المدنيـين الأفغـان قتلتهـم القوات 
الأمريكية في غارة جوية في أغسطس/

آب الماضي.

قادة في القاعدة ينجون من هجوم صاروخي في باكستان 
ولندن تدرس خطة لمحاربة دعاية طالبان في أفغانستان 

■ بيشــاور (باكستان) ـ اف ب: قتل 15 شــخصا على الاقل الجمعة 
فــي تفجير انتحاري في شــمال غــرب باكســتان، اســتهدف اجتماعا 
لزعمــاء القبائل المناهضين لطالبــان القريبة من القاعــدة والتي يقاتلها 
الجيش في هذه المنطقة، بحسب ما افاد ضباط لوكالة «فرانس برس».

وقــال ضابــط رفض كشــف هويتــه لوكالــة «فرانس بــرس» ان 35 
شــخصا اخرين على الاقل اصيبوا فــي هذا الهجوم في قرية غالجو في 

وسط اقليم اوراكزاي القبلي غير البعيد من الحدود الافغانية.
ويأتي هذا الاعتداء في وقت تشهد فيه باكستان موجة غير مسبوقة 
مــن العمليــات الانتحاريــة التي ينفذهــا خصوصا عناصر مــن طالبان 
الباكســتانية القريبة من القاعدة، اســفرت خلال عــام ونيف عن مقتل 

1300 شخص.
واوضــح الضابط ان «التقاريــر الاولية من المنطقة تفيــد ان انتحاريا 
اســتهدف اجتماعا لزعماء القبائــل ما ادى الى مقتل 15 شــخصا على 

الاقل واصابة العشرات».
ويشــن الجيش منذ بداية اب (اغسطس) هجوما واسعا على طالبان 
في مناطق القبائل، وقد انضم اليه عدد من القبائل شــكلت ميليشــيات 

لدعم الجنود.

15 قتيلا في اعتداء استهدف
اجتماعا لزعماء القبائل بباكستان

مقتل اثنين من موظفي الحكومة الافغانية في هجوم على رئيس الاستخبارات
■ ميرانشــاه (باكســتان) ـ اف ب: قتل اثنان 
مــن موظفــي الحكومــة الافغانيــة فــي جنــوب 
شــرق افغانســتان الجمعة عندما فجر انتحاري 
مــن طالبان نفســه فــي هجوم اســتهدف رئيس 
الاســتخبارات في المنطقة، حســب مــا صرحت 

الحكومة والميليشيا.
وصرح ارســلان جمال حاكم ولاية خوســت 

لوكالــة «فرانس بــرس» ان «اثنين مــن الموظفين 
الحكوميين قتلا واصيب مدنيان بجروح».

وقال ذبيج الله مجاهد المتحدث باسم طالبان 
ان احــد المفجريــن الانتحاريــين مــن الحركة نفذ 
الهجــوم واســتهدف رئيــس الاســتخبارات في 

اقليم باك على الحدود مع باكستان.
واضاف ان مسؤول الاستخبارات قتل اضافة 

الى عشــرة من الموظفين الحكوميين الاخرين، الا 
ان المسؤولين نفوا ذلك.

ويلجــأ مقاتلــو طالبــان عــادة الــى الهجمات 
الانتحاريــة فــي حملتهم ضــد حكومــة الرئيس 
حميــد كــرزاي، اول زعيــم فــي افغانســتان منذ 
الاطاحــة بحركــة طالبان المتشــددة التــي تولت 

السلطة من العام 1996 وحتى العام 2001.

اصحاب محلات في باكستان يقومون باحراق اقراص مدمجة اجنبية عقب تحذيرات من جماعات اصولية

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت مصادر في مصلحة السـجون 
البريطانيـة ان عصابات من المسـلمين تعمل على إجبار بقية 
المسـاجين ومن ضمنهم المسـلمون على تبني أفـكار التطرف 

داخل سجون المملكة المتحدة.
ونسـبت صحيفـة «الإندبندانـت» الصـادرة الجمعة إلى 
آن أوارز كبيرة مفتشـي السـجون البريطانيـة قولها «هناك 
احسـاس لـدى مسـؤولي السـجون بـأن بعـض السـجناء 
المسـلمين ينشطون على شـكل عصابة ويمارسون الضغوط 
على غير المسـلمين لاعتناق الدين الإسلامي وعلى السجناء 

المسلمين لاعتناق أفكار التطرف».
واضافت أوارز «أن عصابة السـجناء المسلمين كبيرة إلى 
درجـة أن بقية السـجناء يبحثـون عن حماية منهـا»، وأنها 
وجـدت بعد عمليـات تفتيش السـجون أن بعـض الحراس 
يحجمون عن معالجة السـلوك غير المناسـب لاعتقادهم بأن 

السجناء المسلمين قادرون على حماية أنفسهم.
وفي موازاة ذلك، كشف تقرير للتفتيش أن الخوف ينتشر 
بين أوساط حراس سجن وايتمور بمقاطعة كامبريدجشاير 
المحـاط بإجـراءات أمنيـة مشـددة من عمليـات نشـر أفكار 
التطرف بين السـجناء المسـلمين، ودعا إلى إعـداد الحراس 

بصورة أفضل للتعامل مع تزايد عدد السجناء المسلمين.

وكانت تقارير صحافية كشـفت مؤخراً أن تنظيم القاعدة 
بزعامـة أسـامة بـن لادن اسـتهدف 800 سـجين مسـلم فـي 
سـجون بريطانيـة اراد تجنيدهـم لعملياتـه الجهاديـة ضد 
المملكـة المتحدة، واشـارت إلـى أن ضباط مراقبة السـجون 
يعتقـدون أن تنظيـم القاعـدة سـعى إلـى تجنيـد 10٪ من 
السجناء المسـلمين الذين يُقدّر عددهم بنحو 8000 مسلم في 
ثمانية سـجون تتمتع بإجـراءات أمنية مشـددة في إنكلترا 

وويلز خلال العامين الماضيين.
وقالت التقارير إن حملة التجنيد لصالح القاعدة يقودها 
عـدد مـن أصـل 150 إرهابياً مسـجونين في سـجون إنكلترا 
وويلز بعد تزايد عدد السـجناء المسـلمين وبنسبة تجاوزت 
10٪ مـن مجموع المسـاجين خلال العقد الماضـي ومعظمهم 
شـبان صغار صدرت بحقهم أحكام سجن تتراوح بين عامين 
وثلاثة أعـوام لإرتكابهم جرائم سـرقة أو تزويـر أو الإتجار 

بالمخدرات.
الى ذلك اعلنت وزيـرة الجاليات والحكومة المحلية هيزل 
بليـرز ووزيـر الأطفـال والمـدارس والعائـلات إد بولـز فـي 
بريطانيـا الجمعـة عن تشـكيل فريـق استشـاري جديد من 

الشبان المسلمين يضم 22 شاباً وشابة.
وقالـت وزارة الجاليات في بيـان الجمعة إن هذا الفريق، 

الذي سـيعقد أول اجتماع رسـمي له خلال الأسـابيع القليلة 
المقبلة، سـيعمل بشـكل مباشـر مـع الحكومة للمسـاعدة في 
تعميـق تواصلهـا مع جيل الشـباب المسـلمين، وسـيتحدث 
أعضـاؤه الذيـن يحملـون صفـة مستشـارين مـع الـوزراء 
وصانعي السياسـات بشكل مباشر حول القضايا التي تؤثر 

في حياتهم اليومية. 
واضافـت أن أعمار أعضـاء الفريق الاستشـاري تتراوح 
بين 16 و25 عاما، ويتألف من أفراد من مختلف أنحاء إنكلترا 
ويضـم طلاباً من المـدارس والجامعـات إلى جانـب محامين 
تحـت التدريب وقيـادات شـابة، وسـيتعاون مـع الإدارات 
الحكوميـة لإيجـاد حلـول لمجموعـة مـن التحديـات بما في 
ذلـك معالجـة التمييز، وزيـادة مسـتويات التوظيف، ومنع 

التطرف، وتعزيز المشاركة في المجتمع المدني. 
واشـارت الوزارة إلى أن نشـاطات الفريق الإستشـاري 
ستتركز على إعداد مؤتمر للشبان المسلمين يضم حوالى 300 
من الشبان والشـابات لمناقشـة التحديات التي يواجهونها 
ورؤيتهم بالنسبة للمستقبل كمسلمين بريطانيين، والتعاون 
مع مجموعة من الوزارات في الحكومة لتطوير برنامج أوسع 
نطاقـاً من العمل مع الشـباب لتشـجيع المواطنـة الفعالة من 

خلال زيادة تطوعهم في المجتمع. 

وتنـوي الحكومـة البريطانيـة استشـفاف آراء الفريـق 
الإستشـاري حـول مجموعة مـن القضايا التـي تهمهم ومن 
بينهـا: تطويـر وتنفيذ المشـاريع الدينية بما فـي ذلك تناول 
موضـوع الديانـات، والعمـل علـى مكافحـة انتشـار المـواد 
المسـاعدة علـى التطـرف المنتشـرة عبـر شـبكة الإنترنـت، 
وتـدارس أفضـل السـبل لتعزيز تمثيل ومشـاركة الشـباب 
المسلمين في الحياة المدنية كأن يصبحوا أعضاء في المجالس 

المحلية أو مجالس المحافظين بالمدارس.
وقالـت الوزيرة بليرز «هناك أكثر من 800 ألف مسـلم تقل 
أعمارهـم عن 25 عاما يعيشـون في المملكة المتحـدة، لكننا لا 
نسـتمع لآرائهـم بما يكفـي، وبالتالي فـإن ضمـان أن يكون 
للشـباب المسـلمين اتصال مع القنـوات الديمقراطية البناءة 
لمعالجـة الأمـور التـي تشـغل بالهـم وتسـبب الإحبـاط لهم 
يعتبـر ضرورياً ضمن جهودنـا الرامية لبنـاء جاليات قوية 

وصامدة».
وأضافت»سيسـاعدنا هـذا الفريـق على تسـليط الضوء 
اليـوم  مسـلماً  بريطانيـاً  المـرء  يكـون  أن  يعنيـه  مـا  علـى 
والتحديات والقضايا الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية 
لتـي يواجهها، وكيف يمكننا أن نتعـاون معاً على أكمل وجه 

لمعالجة هذه القضايا».

تشكيل فريق من الشبان المسلمين البريطانيين لمكافحة التطرف 

مساع لإجبار السجناء على تبني أفكار التطرف الإسلامي في سجون بريطانيا
■ واشـنطن ـ يـو بي آي: كشـفت شـبكة «أي بـي سـي» الامريكية ان وكالـة الأمن 
القومي وهي واحدة من أهم أجهزة الاستخبارات الامريكية ،أقدمت على التنصت على 
الاتصـالات الهاتفية لمئات الامريكيين في الخارج. ووصف رئيس لجنة الاسـتخبارات 
في مجلس الشـيوخ الامريكي جـاي روكفيلر الادعاءات بأنها «مثيـرة للقلق» وقال ان 

اللجنة باشرت تحقيقاتها الخاصة في الموضوع. 
وقـال روكفيلر انه طلب من إدارة الرئيس جورج بوش تقديم جميع المعلومات ذات 

الصلة، مؤكداً ان اللجنة ستتخذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية.
وكشف الفضيحة  عنصران في الاحتياط الامريكي، الأول هي أدريان كين (31 عاماً) 
التـي عملت في محطة بث تابعـة لوكالة الأمن القومي في «فـورت غوردون» في ولاية 
جورجيـا بين عامي 2001 و2003 والثاني هو ديفيـد مورفي فولك الذي عمل في المحطة 

نفسها بين عامي 2003و2007.
وقدم الإثنان معلومات إلى الصحافي جيمس بامفورد لكتابه الجديد «مصنع الظل» 

الذي ينشر الأسبوع المقبل وإلى شبكة «إي بي سي» في مقابلات معهما الخميس.
وقال الإثنان ان برنامج التنصت التابع للوكالة كان يهدف إلى جمع معلومات حول 
الإرهابيين وخططهم غير ان الموظفين في المحطة كانوا يسترقون السمع إلى الاتصالات 

التي يجريها امريكيون في الشرق الأوسط بعائلاتهم في الولايات المتحدة. 
وقالـت كين ان عمليات التنصت كانت تتم بشـكل يومي وتطال امريكيين موجودين 
في الشـرق الأوسـط يجـرون اتصـالات هاتفية عبـر الأقمـار الاصطناعيـة. ووصفت 
مضمـون الاتصالات بأنه «شـخصي ويتعلق بأمور خاصة تجري مع امريكيين ليسـوا 

بأي شكل من الأشكال على علاقة بالإرهاب».
وكشفت ان التنصت شمل عناصر في الجيش الامريكي وصحافيين امريكيين وعمال 

الإغاثة يتصلون بأهلهم وأصدقائهم وزوجاتهم وأزواجهم في الولايات المتحدة.

وكالة الأمن القومي الامريكية
تتنصت على المواطنين في الخارج

لندن ـ «القدس العربي»:
ارسلت الحكومة الباكستانية مستشار 
رئيس وزرائها للشؤون المالية ومدير بنكها 
المركزي لواشنطن لتأمين مساعدة بقيمة 6 
مليارات دولار كشـريان حياة من الاموال 
الامريكيـة وكذلـك مسـاعدات بريطانيـة، 
فيمـا بحثت باكسـتان عن مسـاعدة مالية 
مشـابهة من دول الخليج فـي محاولة لمنع 
الدولـة التـي قدمـت نفسـها علـى انها من 
نمور اسيا، من مواجهة ازمة مالية. وقد تم 
تعيين لجنة هـذا الاسـبوع لمواجهة الازمة 
المالية بعد ان كشـف النقاب عن تراجع في 
الاحتياط القومي الى النصف والذي جاء 
بعد وصول الحكومـة المنتخبة ديمقراطيا 
للحكـم. وقد اعطيت اللجنة نفسـها اربعة 

اسابيع لانقاذ الاقتصاد. 
النفـط  اسـعار  ارتفـاع  ان  ويعتقـد 
وسـوء  الفسـاد  مـن  العاليـة  والدرجـة 
الادارة كلهـا عوامـل تدفـع البـلاد لحافـة 
الافلاس. واشارت تقارير صحافية غربية 
تالـى ان ابنـاء الطبقـة المتوسـطة حولوا 
مدخراتهـم للبنوك الخارجيـة بعد تراجع 
الثقـة بمسـتقبل البـلاد والذي جـاء عقب 
اغتيـال بناظيـر بوتـو، رئيسـة الـوزراء 

السابقة العام الماضي.
 ونقلـت  صحيفة امريكيـة عن مصرفي 
باكسـتاني في دبي قوله ان «اجبار برويز 
بمثابـة  كان  الاسـتقالة»  علـى  مشـرف 
الـى  ودعـا  للاقتصـاد.  مزدوجـة  ضربـة 
وقف تدفـق رؤوس الاموال من باكسـتان 
ان اريـد حـل المشـكلة. لكنه اشـار الى ان 
السـكان يقلـدون زعماءهـم، فالنهابـون 
كمـا اسـماهم عـادوا للقيـادة وان قامـوا 
باعـادة اموالهـم من البنوك السويسـرية 
فالسكان سـيتبعونهم. وتواجه باكستان 
التـي تعانـي منـذ انشـائها عـام 1947 من 
مصاعـب اقتصاديـة ومشـاكل مهمـة تثير 
مخـاوف الكثيريـن مـن امكانيـة تحولهـا 

لدولة فاشلة، فتصاعد نفوذ طالبان وعدم 
قدرة الجيش على احتـواء العنف يمثلان 
تهديـدا كبيرا علـى امن الدولـة التي تملك 

سلاحا نوويا. 
وقالت ان الرئيس الباكستاني الجديد 
اصف علـي زرداري يأمـل بالحصول على 
دعم من مؤتمر للدول الصديقة سيعقد في 
الامارات العربية المتحدة الشهر القادم لكن 
البلاد تحتـاج لحلول اقتصادية سـريعة. 
وقـال مسـؤول مصرفـي فـي كراتشـي ان 
البلاد تحتاج لقرارات عاجلة هذا الشـهر. 
وجاء التراجع بعد ست سنوات ذهبية من 
الاستقرار التي عاشتها الباكستان في ظل 
مشرف حيث شهدت البلاد نموا اقتصاديا 
وادت عمليـة الخصخصة الى زيادة القوة 

الشرائية لابناء الطبقة الوسطى. 
ولوحـظ اثـر الازمـة الاقتصاديـة على 
الاقتصاديـة  العاصمـة  كراتشـي  مدينـة 
التـي جلبت العام الماضـي مليار دولار من 
الاسـتثمار الاجنبي اما الان فان بورصتها 

اهتزت. 
«ديلـي  صحيفـة  فـي   مقـال  وحـذر 
تلغـراف» مـن انـه اذا  أفلسـت باكسـتان 
فستسـود طالبان. وقـال كاتـب المقال  ان  
بـوادر الأزمـة الإقتصادية قد بـدأت تلوح 
مبكرا في باكسـتان، وقبل أن تتبلور أزمة 
الائتمـان العالميـة، حـين بدأ أفـراد الطبقة 
الوسـطى الذين باتوا يخشون من اندلاع 
مـن  ودائعهـم  يسـحبون  أهليـة،  حـرب 
البنوك الباكستانية ويودعونها في بنوك 
خليجية، حيث الاستقرار والأمان . واشار 
الى نداءات الرئيس  زرداري الذي يواجه 
مـأزق العجز في تأمـين النفقات الحكومية 
والـذي اسـتغاث بالغـرب طالبـا معونـة 
عاجلـة مقدارهـا 100 مليـار دولار لانقـاذ 
باكستان من الإفلاس، وضغط على الوتر 
الحساس: اذا انهارت باكستان اقتصاديا 
فهـذا يعني هزيمـة الحرب علـى الإرهاب.  
انـه مـا لـم تكـن باكسـتان  الـى  واشـار 

قادرة علـى الحصول علـى تمويل لتفادي 
الإفلاس فان طالبان سـتنتصر، وسيكون 
لهـذا تأثير سـيىء على الغرب سـواء في 

أفغانستان أو في شوارع لندن.
وجاءت هذه المخـاوف في الوقت الذي 
بـدأت فيـه الحكومـة الباكسـتانية حملـة 
لمواجهة  العنف عبر سلسلة من الاعلانات 

التي تحذر من مخاطر العنف والارهاب. 
وهـذا التغيـر فـي الموقـف مـن الحرب 
التـي تخوضها باكسـتان ضـد الجماعات 
المتشـددة لـم يكـن ممكنـا العـام الماضـي 
خاصة ان السـكان منقسـمون فيما بينهم 
حول الحرب التي يرى كثيرون انها حرب 
امريكيـة بالدرجـة الاولى تسـتخدم فيها 
باكسـتان. والحملة الدعائية يشارك فيها 
فنانون  ومطربون ونجوم سـينما وتؤكد 
كلها على شعار «لسنا ارهابيين». وتتزامن 
هذه التحـركات مع الخطوات التي تحاول 
الحكومة اتخاذها من اجل مواجهة تصاعد 
العنف وسلسـلة من الاعمال والتفجيرات 
فنـدق  علـى  الهجـوم  اكبرهـا  كان  التـي 
ماريـوت قبـل ثلاثـة اسـابيع. وتواصـل 
القوات الحكومية حملاتها ضد الجماعات 
الاسـلامية المسـلحة فـي مناطـق القبائـل 
فيمـا تقوم القـوات الامريكية باسـتهداف 
مقاتلـين مـن خـلال صواريـخ موجهة من 

داخل افغانستان. 
واعلنـت القيادة الامريكيـة في جنوب 
اسـيا عن تغيير فـي الاسـتراتيجية تجاه 
مناطـق القبائـل، حيـث يرى عسـكريون 
جديـدة  اسـتراتيجية  رسـم  ضـرورة 
تستوعب المناطق الافغانية والباكستانية 
المـح  فيمـا  السـكان.  اجتـذاب  وتحـاول 
الجنرال الجديـد للقيادة الوسـطى ديفيد 
دروس  مـن  بعضـا  ان  الـى  بترايـوس 
العـراق يمكـن الاسـتفادة منهـا. ومن هنا 
اشـارت تقارير لخطـط امريكية لتسـليح 
وانشاء ميليشـيات قبلية. وترى المصادر 
الفشـل  لمنـع  محاولـة  انهـا  الصحافيـة 

بعد سـبعة اعـوام مـن اعلان الحـرب في 
افغانستان وسط تقارير وتقييمات قومية 
امريكيـة عـن عجز حكومـة حامـد كرزاي 

واستشراء الفساد فيها.
توسـيع  علـى  الاسـتراتيجية  وتعمـل 
سلطة القبائل وتسليحها وتقليل الاعتماد 
على الحكومة المركزية العاجزة. وبحسب 
الخطـط المقترحـة فسـيتم التركيـز علـى 
تدريب ميليشـيات قبليـة. ويرى محللون 
ان الخطـة مثيـرة للجـدل لانهـا قـد تعني 
توسيع سلطة رجالات الحرب على حساب 

حكومة كرزاي.
ويعترف الداعون للخطة انها قد تؤدي 
الى تنافـس بين قوات الحكومـة والقوات 
القبلية . لكن اسـتعداد القـوات الامريكية 
المخاطرة وتبني هذه الاستراتيجية يعني 
انهـا تحـاول منـع تـردي الاوضـاع التـي 
وصفهـا تقريـر امنـي امريكـي بانهـا على 

حافة الانهيار. 
وقد اعلن رئيس هيئة الاركان المشتركة 
الجنـرال مايـك مولـين ان الحـرب كانـت 
عنيفة العام الحالي وستكون اعنف العام 
القـادم. لكن مسـؤولا عسـكريا نقلت عنه 
صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» قولـه 
ان التجربـة قـد تؤدي الى تعزيـز العلاقة 
بين المناطـق الريفية والحكومـة المركزية. 
ولا يخفـي المسـؤولون ان الفكـرة تشـبه 
جماعات الصحـوة العراقية وانها تعكس 
احباطـا واسـعا من حكومـة كابـول التي 
اليهـا كحكومـة عاجـزة وغيـر  ينظـرون 
قادرة علـى التأثير. ومع ان كرزاي كان قد 
اعلـن نهاية رجالات الحرب ومنح بعضهم 
مناصب الا انهم ما زالوا مؤثرين وبعضهم 
له علاقة بتجارة الافيون. ويرى مشككون 
فـي امكانية نجاح الخطة ان الامريكيين قد 
يدربون متعاطفين مع طالبان. ولكن وزير 
الدفـاع الامريكي روبـرت غيتس اعلن في 
بودابست (هنغاريا) عن امكانية للتحاور 

مع طالبان.

نداءات باكستانية لمساعدتها وطالبان المستفيدة من الانهيار المالي

شعور امريكا بالاحباط من حكومة كرزاي جعلها
تعد خططا لانشاء ميليشيات قبلية في مناطق القبائل لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري:

اختـرق قراصنة كومبيوتر «هاكرز» مسـاء الخميس 
موقـع «العربية نت» على الشـبكة العنكبوتيـة والتابع 

لـ»قناة العربية» السعودية.
ووضعـت مجموعـة الهاكـرز الشـيعية بحسـب ما 
اشـارت رسـالة تصدرت واجهـة الموقع تحذيـرا مفاده 
«إن استمرت الاختراقات على المواقع الشيعية من بعد 

هذا فلن يسلم أي موقع من مواقعكم وشبكاتكم».
وجـاء التحذير باللغتين العربيـة والانجليزية. كما 
تصـدرت الموقع صورة لعلم اسـرائيلي تلتهمه النيران 
ويعلوه البريد الالكترونـي للمخترق وعبارة «لا حول 

ولا قوة الا بالله العلي العضيم».
وتضاربت التحليلات حول مدى سـيطرة المخترقين 
وتدميـر  «سـيرفر»  للموقـع  الرئيسـي  الخـادم  علـى 
محتوياته وهو الأمر الذي سيحدد مدى سرعة أو تأخر 
عودة الموقع للعمل وقامت القناة بوضع رابط بديل هو 
www.alarabia.tv بشكل مؤقت حتى عودة الموقع 

القديم للعمل.
وكانـت قنـاة «العربيـة» هدفـا لعـدة انتقـادات من 
الشـيعة في لبنان وإيران والعراق وكذلك من سـورية 

لما تعدّه «عدم توازن في نقلها للأحداث».
والشـهر الماضـي، هاجـم عضـو بـارز فـي مجلـس 
الشـورى الإيراني قنـاة «العربية» معتبـراً أنها محطة 
الأمريكيـة  المركزيـة  الاسـتخبارات  لوكالـة  «عميلـة» 
(CIA)، من خـلال عرضها تقارير معاديـة للجمهورية 

الإسلامية الإيرانية.
وكانـت «العربيـة» قـد اعلنـت فـي وقت سـابق أن 
السـلطات الإيرانية ألغت الاعتمـاد الصحافي الخاص 
بمديـر مكتبهـا فـي طهـران، اللبنانـي حسـن فحـص، 
وأمرته بمغـادرة البـلاد بعدما اعتبرته «شـخصاً غير 

مرغوب فيه».
ويأتـي اختـراق موقـع «العربيـة نـت» اسـتمرارا 
لمسلسـل الاختراقات المتبادلة بين السـنة والشيعة في 
اطـار الحرب الاليكترونيـة بينهما والتي بدات الشـهر 
الماضـي باختراق موقـع المرجع الديني آية الله السـيد 
علـي السيسـتاني، وتدميـر أكثر مـن 900 موقع سـني 
ابرزها موقع مفتي عام السـعودية الشـيخ عبد العزيز 
آل الشـيخ وسـلفه الشـيخ عبد العزيز بن باز والشيخ 

عائض القرني.

من جانبها اعلنت قناة «العربية» الجمعة ان موقعها 
الالكترونـي تعـرض لعمليـة «قرصنـة منظمـة من قبل 

جهات متطرفة» ما ادى الى اغلاق الموقع. 
واصـدرت القناة بيانا قالت فيـه ان موقعها تعرض 
«لعمليـة قرصنة منظمة من قبل جهات متطرفة مما ادى 

الى وضعه خارج الخدمة مؤقتا». 
وجـاء فـي البيـان ان «القراصنة دخلـوا الى انظمة 
الجهة المنظمة لاسماء النطاق في الولايات المتحدة (..) 
وقامـوا بتحويل عنوان موقع «العربية نت» الى جهات 

ومواقع اخرى». 
واكـد البيـان ان القنـاة سـتواصل نهجهـا «المعتدل 
والمتوازن وغير المنحاز وعلى تمسـكها بالمعايير المهنية 

على الدوام».
وكانـت وكالـة «فـارس» الايرانيـة للانبـاء ذكـرت 
الشـهر الماضي ان قراصنة من المسـلمين السنة هاجموا 
300 موقع شيعي بما فيها موقع يرتبط بالمرجع الشيعي 
اية اللـه علي سيسـتاني. وقالـت ان القراصنة هم من 

الوهابيين. 
وقال انـس فـودة مدير تحريـر الموقـع لـ»رويترز» 
ان القراصنـة اسـتولوا على نطـاق العربيـة بعد قليل 
مـن منتصف ليلـة الخميس من خـلال ثغـرة امنية في 
النطاق. واضاف انهم يزعمون انهم شيعة لكن لا يوجد 

دليل على ذلك.
وقال فـودة ان محتوى الموقع لـم يتأثر وان تحقيقا 

يجري بشأن هوية القراصنة.
السـنية  الاسـلامية  الاليكترونيـة  المواقـع  وكانـت 
والشيعية شـهدت في الآونة الاخيرة هجمات متعددة 
مـن الطرفـين، وتواصـل مسلسـل الصـراع السـني ـ 
وتدميرهـا  الإنترنـت  مواقـع  اختـراق  فـي  الشـيعي 

وتوجيه رسائل سياسية ودينية من كل طرف لآخر.
واشـتدت الهجمـات ما بـين السـنة والشـيعة على 
مواقـع الإنترنـت وعلـى علماء مـن الطرفـين، وهاجم 
قراصنة كمبيوتر، بدا أنهم شيعة، عددا من المواقع التي 

تعنى بالعلوم الشرعية السنية.
وفوجـئ زائـرو عـدد كبير من تلـك المواقـع بوجود 
شـعار «الهاكرز» وشعار يعبر عن شـخصية المخترقين 
بعنـوان «علـم» ووجـه مطلي بألـوان العلـم الإيراني 
ووضـع في صـدر غالبيـة المواقـع الآية الكريمـة «فمن 
اعتـدى عليكم فاعتـدوا عليه بمثل ما اعتـدى عليكم»، 
فـي إشـارة ضمنية إلـى الهجوم الـذي تعـرض له في 
وقت سـابق موقع المرجع الشيعي علي السيستاني من 

أطراف مجهولة.
ووضـع المختـرق، الـذي رمز إلى نفسـه باسـم قوة 

الدفـاع الإيرانيـة «علم» صـورة وجه مصبـوغ بالعلم 
الإيرانـي علـى واجهـة المواقـع المخترقـة مـع خلفيـة 
موسيقية وعلم إسرائيلي ممزق وخارطة دول الخليج 
العربـي مع حذف كلمة العربـي ووضع عبارة «الخليج 

الفارسي».
كمـا وضـع المخترقون عبارة « أنا سـني حسـيني»، 

مترجمه باللغة الفارسية.
وكان من أبرز المواقع التـي تعرضت للقرصنة موقع 
شـبكة «الإسـلام»، الذي يشـرف عليه الدكتور عائض 
القرني وموقع الشيخ فالح الصغير «البرهان»، وموقع 
«الصوفيـة» وموقـع «شـبكة السـنة النبويـة» وموقع 
«مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم» وموقع الشيخ 

عبدالعزيز بن باز.
وأوضح الشـيخ فالـح الصغير في تصريح نشـرته 
صحيفـة «الوطن» السـعودية أن موقعه كان من ضمن 
المواقـع التـي تعرضـت للهجـوم، الـذي وصفـه بغيـر 

المبرر.
وأضـاف أن معلومات أولية ذكرت له أن عدد المواقع 

كان كبيراً جداً وقد يصل إلى 900 موقع.
من جهته قال الشـيخ عايض القرني إنه «في إحدى 
حلقـات برنامـج «حياتنا» (التلفزيونـي) وتحديدا في 
حلقـة الوسـطية تطرقـت إلـى موضوع هجـوم بعض 
الجهـات فـي إيران علـى الشـيخ يوسـف القرضاوي، 
حيـث وجهت رسـالة بأنه علـى القرضاوي الـرد على 
هؤلاء لأنه من الأئمة الذين خدموا الإسـلام والمسـلمين 
ولم يسـئ أحد للشـيعة بل أكدت على وجـوب الحوار 

والتفاهم وفتح المجال للنقاش معهم».
كما شـهدت الأيام الماضية سـجالا شديد اللهجة بين 
الشـيخ يوسـف القرضاوي وعدة مراجع شـيعية على 
خلفية ما أسماه القرضاوي المد الشيعي في دول عربية 

عدة.
وكانت البداية ذات طابع سياسي حينما نجح فريق 
«هاكرز» في اختراق موقع جريدة «الخليج» الإماراتية 
مسـاء الثلاثـاء 20 أيار(مايـو) الماضـي، وتمكنـوا من 
نشـر رسـائل سياسـية عبـر موقـع الصحيفـة، حيـث 
تركـز مضمـون هذه الرسـائل علـى أن مسـمى الخليج 
العربـي لا يعبـر عـن الهويـة الحقيقيـة للخليـج الذي 
يرون أنه فارسـي وليس عربيا، وجاءت هذه الرسائل 
مـن خـلال صورتـين تضمنـت الأولـى خريطـة لإيران 
وقد تم اسـتبدال مسـمى «الخليج العربي» بـ «الخليج 
الفارسـي» وفـي أعلـى الخريطة عبـارة تقول «الاسـم 
الصحيـح هـو الخليج الفارسـي، لقد كان كذلك سـابقًا 

وسوف يظل كذلك دائمًا».

الحرب الاليكترونية بين الشيعة والسنة مستمرة.. والقناة تتهم «جهات متطرفة»

«العربية» على الانترنت تتعرض للقرصنة من قبل شيعة مفترضين
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ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  النجـف   ■
اعلن رئيـس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي ان مسـألة الحصانة القانونية 
للامريكيـين، جنودا ومدنيين، ما تزال 
تعرقل التوصل الـى الاتفاقية الامنية 
الطويلة الامد رغم «التنازلات الكبيرة 

جدا» التي قدمتها واشنطن.
وقـال للصحافيـين الجمعـة عقـب 
لقائه المرجع الشـيعي الأبـرز آية الله 
ان  النجـف،  فـي  السيسـتاني  علـي 
التنـازلات الامريكيـة «كانـت كبيـرة 
بالحقيقـة جـدا، هناك نقـاط ايجابية 
واخـرى يمكن ان نؤشـر عليهـا بانها 

ضعيفة».
واوضـح ان «اهـم النقـاط ، فتـرة 
وجود القـوات الامريكية على الارض 
العراقيـة ينتهـي بشـكل كامـل في 31 
وان   ،2011 الاول/ديسـمبر  كانـون 
القوات العسكرية الامريكية الموجودة 
في المدن والقصبات والنواحي ينتهي 
حزيران/يونيـو   30 فـي  وجودهـا 

.«2009
مـا  نعـم  «لكـن  المالكـي  واضـاف 
زالت هنـاك قضايا عالقـة منها قضية 
الحصانة بالنسـبة للجنود والعنصر 

المدني الامريكي».
وتابع ردا على سـؤال ان الاتفاقية 
«وصلـت الـى مراحل اخيـرة لكن هل 
اكتملـت بهـذا المعنـى؟ والجـواب هو 
كلا (...) مـا تـزال هنـاك نقـاط تحت 
التـداول والمناقشـات والمراجعـة لـم 
تكتمـل بصيغتهـا النهائيـة. لكن رغم 
ذلك فان الاتفاقية وصلت الى المراحل 

الاخيرة».
الا انه اشـار الى «جملـة من الامور 
التـي ينتهي بهـا وضع العـراق تحت 
الفصـل  تحـت  الدوليـة  العقوبـات 
الامـوال  حمايـة  ومسـألة  السـابع 
العراقية هذه كلهـا ايجابيات تحققت 

من خلال المباحثات الاولية».
وتجـري مفاوضـات بـين الولايات 
المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية 
حـول «وضع القوات» لاضفاء اسـس 
قانونية على الجيش فيي العراق بعد 
31 كانون الاول/ديسمبر المقبل عندما 
ينظـم  دولـي  قـرار  تفويـض  ينتهـي 

وجودها في هذا البلد.
هوشـيار  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
زيبـاري اعلـن الثلاثـاء امـام نائـب 
وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا 
رايـس ان الولايات المتحـدة والعراق 
الـى  التوصـل  مـن  جـدا»  «قريبـان 

الاتفاق مشـيرا الى العمل على «افكار 
جديدة» بهذا الشأن.

لـم  النهائـي  «القـرار  ان  واضـاف 
يتخذ حتـى الان (...) هذا يحتاج الى 

عدة قرارات سياسية جريئة».
من جهـة اخـرى، قـال المالكـي ردا 
على سؤال حول رؤية المرجعية حول 
«دائمـا  السيسـتاني  ان  الاتفاقيـة، 
يوكل المسـألة الـى العراقيين والقوى 
السياسـية ومـا يتفقـون عليـه ومـا 

يعتمدونه».
يعتـرض  «لا  المرجـع  ان  واضـاف 
على ما يأتي عبر سلسـلة المسـؤولين 
والمؤسسـات لكنه لا يريد شيئا يقحم 
اقحامـا ويفـرض فرضا على الشـعب 
فـاذا  المؤسسـات  عبـر  يريـده  انمـا 
اقرت الحكومة واقـر مجلس النواب، 
سـيكون مقتنعـا بمـا يقـره الشـعب 

العراقي».
وتابع رئيس الوزراء ان «المرجعية 
تعتقد ان هذا الشأن ينبغي ان يشترك 
فـي تصميمـه وانجـازه واقـراره كل 
مؤسسـاته  عبـر  الشـعب  مكونـات 

الدستورية».
وقال «حينما شـدد على الدسـتور 
والانتخابـات فانـه يحتـرم المحصلة 
النهائية بالنسبة للدستور والقضايا 

المؤسساتية الدستورية».
الانفتـاح  المالكـي  عـزا  ذلـك،  الـى 
«اثبـات  الـى  العـراق  علـى  العربـي 
ووطنيتهـا  وجودهـا  الحكومـة 
ونجاحـت حققتها فـي موضوع الامن 
(...) فقـد زالـت العوائـق امـام اقبال 
اخواننـا العـرب علـى ان يكونوا في 

العراق».
وقال «نحن مسـرورون جدا لاقبال 
سـفرائها  وتسـمية  العربيـة  الـدول 
للاسـتثمار  الشـركات  وارسـال 
والتجارة وهذا يعني انهم شركاء في 

بناء العراق».
رئيـس  اكـد  آخـر،  صعيـد  علـى 
الـوزراء ان «الفدراليـة لا بد ان تكون 
حقيقية فـي اطار الدسـتور ونتحدث 
عـن الشـراكة ونعنـي بهـا الشـراكة 
علـى  شـراكة  وليسـت  الدسـتورية 

حساب الدستور ونعني الحقوق».
وختـم موضحا «نحن بذلك لا نريد 
ان نظلـم احـدا فـي اقليـم كردسـتان 
النجـف  او  العمـارة  او  البصـرة  او 
او غيرهـا انمـا كل شـيء يعطى وفق 
القواعـد والاصـول الدسـتورية التي 

حددت الحقوق والواجبات».

عقب زيارته للسيستاني.. المالكي يعلن ان حصانة الامريكيين
 في العراق تعرقل الاتفاقية رغم تنازلات «كبيرة جدا» من واشنطن

العربـي»:  «القـدس  بغـداد-   ■
قـال رئيـس الكتلة العربيـة للحوار 
الوطنـي صالـح المطلـك إن «اغتيال 
النائـب عـن التيار الصـدري صالح 
حملـة  ضمـن  ينـدرج  العقيلـي، 
تقوم بهـا بعـض الأحـزاب المتنفذة 
الوطنيـين»،  السياسـيين  لتصفيـة 
على حد تعبيره، مرجحا «اسـتمرار 
هـذه الاغتيـالات بحق السياسـيين 
المعارضين للاحتلال» حسب وصفه. 

وأوضـح المطلـك، أن «هنـاك حملـة 
اغتيـالات متوقعـة سـتحصل بحق 
السياسـيين الوطنيـين، تقـوم بهـا 
الأحـزاب الحاكمة في العـراق ومن 
وراءها، وهي تنـدرج ضمن تصفية 

الخصوم السياسيين». 
هـذه  «اسـتمرار  المطلـك  وتوقـع 
السياسـيين  بحـق  الاغتيـالات 
المعارضـين للاحتـلال، والرافضـين 
لتمريـر بعـض القوانـين التي تمس 

بسيادة العراق»، مؤكدا أن «أحزاب 
السـلطة تعمل على إيصال رسـائل 
تهديد لجميع الشـخصيات الوطنية 

من خلال اغتيال العقيلي». 
وحمّـل المطلك الحكومـة العراقية 
العراقيـة  الأمنيـة  والقـوات 
عـن  «المسـؤولية  والأمريكيـة 
الحـادث»، وقال إن «القوات الأمنية 
العراقيـة مسـؤولة عـن هـذا الأمر، 
لأنها لـم تتخذ التدابيـر الكافية لمنع 

حدوثـه»، مشـيرا إلـى أن «الحادث 
وقع قرب إحدى السيطرات الأمنية، 
التـي وصفها بأنها مصيـدة لاغتيال 

الشخصيات الوطنية».
وأعـرب رئيـس الكتلـة العربيـة 
المطلـك  صالـح  الوطنـي  للحـوار 
عـن تخوفـه مـن «اسـتمرار حملـة 
الاغتيـالات بحق الرمـوز الوطنية، 
الأمـن  أجهـزة  تغييـر  يتـم  لـم  مـا 

والسلطة» حسب تعبيره. 

المطلك: اغتيال العقيلي يندرج ضمن حملة 
للسلطة لتصفية السياسيين الوطنيين

■ النجف (العــراق) ـ ا ف ب: اتهم زعيم التيار 
الصــدري رجل الديــن الشــيعي مقتــدى الصدر 
الجمعــة «الاحتلال البغيــض والارهــاب المقيت» 
باغتيــال النائــب عــن الكتلــة الصدريــة صالــح 
العقيلي الذي دفن في النجف بعد نقل نعشــه من 

شرق بغداد. 
واصدر الصدر بيانا ينعى «شــهيدا اعطى جل 
وقته من اجل اخراج المحتل وعدم توقيع اتفاقيات 
معه. ولذا امتــدت يد الاحتلال البغيض والارهاب 

المقيت لتغتاله».
وطالــب الصــدر بـــ»ان لا يقصــر الجميــع في 

المشاركة في العزاء».
وقــد توفــي العقيلــي اثنــاء عمليــة دقيقة في 
المستشــفى اثر انفجار عبوة ناسفة قرب سيارته 
في منطقــة الحبيبية، جنوب مدينــة الصدر، قبل 

ظهر امس.
كمــا قتــل شــخصان كانــا يمــران فــي المكان 

واصيب السكرتير الشخصي للنائب ايضا.
ووســط اجراءات امنية مشــددة شــارك فيها 
عناصــر من الجيش والشــرطة العراقيين ومكتب 
الصــدر، شــيع حوالــى الفين مــن انصــار التيار 
الصــدري بعد صلاة الجمعة جثمــان العقيلي من 
امام مســجد الكوفة الى مســجد ميثم التمار قبل 

دفنه في مقبرة وادي السلام في النجف.
وحمل المشــيعون اعلاما عراقية وصور الصدر 
ووالده محمــد الصدر ورددوا هتافــات «لا اله الا 
اللــه امريكا عــدو اللــه»، كما رفعــوا لافتات كتب 
عليهــا «الايــادي الاثمــة التــي اغتالــت العقيلــي 

ارهابية وطائفية مرتبطة بالاحتلال».
وبعد ذلك، نقل الجثمان ضمن موكب سيارات 

كبير الى المقبرة ليوارى الثرى.
وتقدمــت قيادات مــن التيار الصــدري الموكب 
مثل الشــيخ صــلاح العبيــدي وحــازم الاعرجي 
بالاضافة الى عــدد من نواب الكتلة الصدرية (32 

نائبا).
وكانت مصادر عســكرية وشــهود عيان اكدوا 
فــي وقــت ســابق ان اشــتباكات اندلعــت فجــر 

الجمعة في مدينة الصدر بعد وفاة العقيلي.
وقعــت  الاشــتباكات  ان  المصــادر  وتابعــت 
علــى المدخــل الرئيســي للضاحية الشــيعية بين 
منتصف الليل والثانية فجرا بين القوات العراقية 
و»مســلحين مجهولين» لكنهت توقفت اثر تدخل 

القوات الامريكية.
واشارت الى عدم وقوع اصابات.

وكان مئات من المشــيعين حملوا نعش العقيلي 
علــى الاكف مــن منزله فــي منطقــة الاورفلي في 
مدينــة الصــدر حتــى مكتــب الصدر المركــزي ثم 
حملوه مجــددا الى المدخــل الرئيســي للضاحية 
اســتعدادا لنقلــه الى النجــف (160 كلــم جنوب 
بغــداد) ليدفن هناك. وقــد فرضت قوات الجيش 

العراقي طوقا امنيا حول المكان.
واكد شهود عيان ان عددا قليلا من نواب الكتلة 

الصدرية شاركوا في تشييع العقيلي في بغداد.
وقبيل وفــاة العقيلــي، قال احمد المســعودي 
النائــب من الكتلة الصدرية «نوجه اصابع الاتهام 
الى القوات الامريكية والعراقية. هذه رســالة الى 

الجهــات التــي تعــارض الاتفاقية بين واشــنطن 
وبغداد».

«المنطقــة حيــث وقــع الحــادث  ان  واضــاف 
خاضعة للقــوات الامريكية والعراقية لذلك نوجه 
اصابــع الاتهــام الــى القــوات الامريكيــة ونتهم 
القوات العراقية بالتقصير في حفظ ابناء الشعب 

واستهداف النواب خصوصا».
والعقيلي (41 عاما) اب لخمســة اولاد، يسكن 
مدينــة الصــدر وهو حائز شــهادة دكتــوراة في 
التاريــخ. وكان يعمــل اســتاذا معاونا في قســم 
التاريخ في الجامعة المســتنصرية قبل فوز التيار 
الصدري فــي الانتخابات ضمــن قائمة الائتلاف 

التي انفصلوا عنها لاحقا.
وآخــر هجــوم تعــرض لــه نــواب كان تفجيرا 
انتحاريا بحزام ناسف في مقهى مجاور للبرلمان 
الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة في نيسان/
ابريل 2007، اســفر عن مقتل النائب محمد عوض 

عن جبهة الحوار الوطني.
ويعتبــر التيــار الصــدري من ابــرز المعارضين 
لوجود القــوات الامريكيــة في العــراق، ويطالب 

بصورة متكررة بجدولة انسحابها.
واعلــن الصــدر اخيــرا تجميــد جميع انشــطة 
جيش المهدي، الجناح العســكري للتيار الصدري 

وتحويله لمنظمة اجتماعية.
وشــهدت مدينة الصــدر طوال نيســان/ابريل 
وايار/مايــو الفائتــين عمليــة عســكرية امريكية 
عراقيــة مشــتركة لمطــاردة الميليشــيات، انتهــت 

باتفاق على نزع السلاح.

الصدر يتهم «الاحتلال البغيض 
والارهاب» باغتيال احد نواب كتلته

العربــي»:  «القــدس  ـ  بغــداد   ■
فــي  النزاهــة  لجنــة  رئيــس  دعــا 
مجلــس النــواب صبــاح الســاعدي 
كتلة الائتــلاف العراقــي الموحد إلى 
الاســتجابة لمطالب كتلته بمحاســبة 
بعض وزراء الكتلة المتورطين بقضايا 

فساد،على حد زعمه.
كتلــة  «أدعــو  الســاعدي:  وقــال 
الائتلاف إلى محاسبة وزرائها الذين 
اســتخفوا بمقــدرات الأمــة، وعاثوا 
فسادا في وزارات الدولة. ومحاسبة 
هــؤلاء هــو لصالــح كتلــة الائتلاف، 
لأنها علــى أبواب خــوض انتخابات 

مجالس المحافظات». 
أهميــة  علــى  الســاعدي  وأكــد 
استجابة السياسيين لمطالب الشعب 
وصفهــم  مــن  بمحاســبة  العراقــي 
«الشــعب  موضحــا:  بالمفســدين، 
العراقي يراقب، وســيكون له موقفه 
تجــاه السياســيين الذين يتســترون 

على الفساد». 
وعلى خلفيــة تقارير دولية، أكدت 

استشــراء الفســاد في العراق، اتهم 
أعضــاء فــي مجلــس النــواب بعض 
الكتــل النيابيــة بعرقلــة اســتجواب 
مســؤولين متورطين بقضايا فســاد 

مالي وإداري. 
وعلــى صعيدٍ مماثل توقع الجيش 
الأمريكــي ارتفــاع موجــة العنف في 
العراق قبل إجراء انتخابات مجالس 
المحافظــات التي من المقــرر اجراؤها 

مطلع العام القادم.
وقال الميجر جنــرال مايكل أوتس 
الذي يتولى قيــادة الجيش الأمريكي 
إن  فــي ثمانــي محافظــات عراقيــة 
العنف ســيزداد كلما اقتــرب العراق 

من موعد إجراء الانتخابات المحلية.
وحذر الجنرال أوتــس في حديث 
لعدد من وســائل الإعلام مــن أن أي 
تلاعب في الانتخابات المحلية سيهدد 
مجمل الوضع الأمني في العراق وقد 
يــؤدي الى تقويــض المكاســب التي 
تحققــت خلال عــام كامــل، على حد 

تعبيره.

الساعدي يدعو الائتلاف لمحاسبة وزرائه 
المتورطين بالفساد وجنرال أمريكي يحذر 

من التلاعب بنتائج الانتخابات المحلية

عراقيون يشيعون جثمان النائب صالح العقيلي الجمعة

■ لندن ـ «القدس العربي»: نسبت تقارير ان وباء الكوليرا 
الذي انتشــر في عدد مــن المناطق العراقيــة مرتبط بفضيحة 
فساد يقف وراءها مســؤول في الحكومة العراقية الذي قبل 
رشوة لشراء مادة كلورين لتعقيم الماء انتهت مدة صلاحيتها 

من ايران. 
وقالت صحيفة «الاندبندنت» في تقرير لمراسلها في بغداد 
ان مركــز الوبــاء تركز في محافظة بابل جنــوب بغداد، وفي 
العاصمــة التي لايحصل معظم ســكانها البالغ عددهم ســتة 
ملايين على الماء الصحي ويستخدمون الان  الماء المغلي او ماء 
الزجاجات المعبأة. وقالــت الصحيفة ان رئيس الوزراء نوري 
المالكــي قــام بتكليــف لجنة للتحقيق في اســباب اســتخدام 
مــادة كلورين تالفة، ويرفض اطلاق ســراح ثلاثة مســؤولين 
مرتبطين بالفضيحة على الرغم من مطالب المجلس الاســلامي 
الاعلى. وقالت الصحيفة ان مســؤول مجلس محلي في قرية 
جنوب بابل متورط في عملية شــراء الكلوريــن التالف قد تم 
اطلاق ســراحه عندما تدخلت الميليشــيات المســلحة التابعة 
لحــزب عبد العزيــز الحكيم.  وتقول الصحيفــة ان الفضيحة 
حول عقود شــراء مــادة الكلوريــن اصبحت بمثابــة امتحان 

لاســتعداد حكومة نوري المالكي لمكافحة الفساد المستشري، 
حيث يرى الوزراء والمســؤولون وظائفهم وسيلة للاثراء عبر 
الرشــوة.  كما انها امتحان اخر عن امكانية تأكيد سلطته على 
حــزب الحكيم  والاحــزاب الاخــرى المؤثرة في بغــداد. ومع 
ان داء الكوليرا منتشــر في العــراق الا ان وباء  العام الماضي 
كان خطيــرا حيث ســجلت 4700 حالة معظمهــا في محافظة 

السليمانية، شمال العراق. 
وكانــت الحكومة العراقية تأمل باصلاح بنية الماء التحتية 

ووضع مادة الكلورين في المياه التي يستخدمها السكان.
وبحســب مســؤول في وزارة الصحة نقلت عنه الصحيفة 
قامــت الحكومــة العراقيــة  كميــات مــن الكلوريــن بقيمة 11 
مليــون دولار من ايــران  من اجل اســتخدامها في محافظات 
بابــل والديوانية وكربــلاء التي تقع على نهــر الفرات جنوب 
بغداد. ولاحظ مســؤولون ان مادة الكلورين التي استخدمت 
فــي الديوانية وكربلاء قديمة وانتهت مــدة صلاحيتها ولهذا 
رفضوا استخدامها ولكن في بابل تم وضعها في مياه جديدة 
وبعدهــا  ســجلت 222 حالة في المحافظة حيــث ارتفع مجمل 

الحالات الى 420 حالة توفي منها سبعة. 

وتــرى الصحيفة ان الفضيحة هي انعــكاس للطريقة التي 
يدار فيهــا العــراق، حيث تقوم الاحــزاب الحاكمــة باحتكار 
الوظائف والعقود. ولا يمكن للمواطن العراقي العادي التقدم 
بأية وظيفة شــاغرة فــي الــوزارات الحكومية بدون رســالة 
توصيــة مــن هــذا الحــزب او ذاك. وتقــول ان الحكومة التي 
توظــف اكثر مــن مليوني شــخص تحول جهازهــا الى جهاز 
مصلحة. ولدى الحكومة العراقية موظفين اكثر مما كان لدى 
صدام حسين، ولكن هذا الجهاز الضخم غير قادر على تزويد 
الســكان بالميــاه الصحية والطاقــة الكهربائية والمســاعدات 
الغذائيــة على الرغــم من الفائــض المالي لــدى الحكومة (80 
مليار) مــن عوائد النفط. وبحســب التقاليد السياســية التي 
جاءت بها الاحزاب الحاكمة فانه يتوقع منها حماية افرادها 
ولان المتهمين بالفضيحة  هم من عناصر بدر، الجناح المســلح 
لحزب الحكيم. وعندما طلب قــادة الحزب من المالكي اطلاق 
ســراح المعتقلين المتهمــين ورفض قامــت عناصرهم بمداهمة 
قســم الشــرطة المعتقــل فيــه عضو مجلــس محلــي واطلقت 
ســراحه بالقــوة. وكان المالكــي قــد وصــل للســلطة نتيجة 
لتحالف شــيعي، مثله حزبه «الدعوة» وحزب الحكيم والتيار 

الصدري واحزاب اخرى. وتقول الصحيفة ان التحالف او ما 
عرف بالقائمة الشــيعية انهار فيما انقسم حزب الدعوة على 
نفسه ويحاول المالكي بناء سلطة وتأثير الحزب معتمدا على 

مصادر الدولة ومقدراتها.
 ويتهــم حزب الحكيــم المؤثر في الجنوب بمحاولة شــراء 
ولاء مشــائخ العشــائر الجنوبية وتعزيز مكانــة حزبه هناك 
مــن اجل دعم مرشــحين مؤيدين لــه في الانتخابــات المحلية 
العام القــادم. ونقلت الصحيفة عن مســؤول عراقي قوله ان 
الانتخابات ستكون مهمة في تحديد القوة المؤثرة في العراق. 
ومن الوســائل التي تعتمد عليها الحكومة في شراء الولاءات 
العوائــد النفطية الكبيرة مع ان نســبة البطالــة تتراوح ما بين 
50 – 60 بالمئــة ، وفي الوقت الذي زادت فيه الدولة معاشــات 

الموظفين الا ان مؤسساتها لا تزال عاجزة. 
وقالــت الصحيفة ان الدولة تشــجع وتدفــع للصحافيين 
كي يكتبــوا تقارير وقصصا فيها «اخبــار جيدة». ولوحظ ان 
صحف بغداد لم تشــر الا اشــارات عابرة لوبــاء الكوليرا مما 
اثــار مخاوف لــدى المراقبين من ان الوباء اخطر مما كشــفت 

عنه الحكومة.

مرتشون من تنظيم بدر وضعوا كلورين فاسدا من ايران في مياه الشرب
تفشي الكوليرا في العراق يكشف عن صراعات بين حزب الحكيم والمالكي

طائرات تركيا تقصف متمردين اكرادا 
مشتبها بهم في شمال العراق

■ أنقـرة ـ رويتـرز: ذكر الجيـش التركـي الجمعة أن طائراتـه الحربية 
قصفت متمردين اكرادا مشـتبها بهم كانوا يحاولون دخول تركيا من شمال 

العراق.
وصعد الجيـش التركي من عملياتـه ضد حزب العمال الكردسـتاني في 
جنوب شـرق تركيا وعبر حدود شـمال العراق بعد سلسـلة مـن الهجمات 

القاتلة التي شنها الانفصاليون على الجنود الاتراك.
وقالت هيئـة الاركان العامـة التركية في بيان «رصـدت مجموعة كبيرة 
من الارهابيين اثناء محاولتها التسـلل الليلـة الماضية الى تركيا عبر حدود 

العراق الشمالية. وقضي على غالبيتها بمساعدة القوات الجوية».
ولم يتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

وصـرح المتحـدث باسـم الحزب فـي العراق أحمـد دانيس بأنـه لم يكن 
هنـاك أي متمردين من الحزب في المنطقة المسـتهدفة وأن الجماعة لم تتكبد 

أي خسائر في الارواح بعد الضربة الجوية.
وقـال دانيـس لرويتـرز في اتصـال هاتفي «لـن تفيد الضربـات الجوية 
الاتراك. حزب العمال الكردسـتاني في كردستان التركية وليس كردستان 

العراقية».
ووافق البرلمان التركي يوم الاربعاء على طلب الحكومة بتمديد التفويض 
الممنوح للقوات المسلحة التركية للقيام بعمليات عسكرية ضد الاكراد داخل 
أراضي شمال العراق التي يعتقد انهم يتخذونها قاعدة ينطلقون منها لشن 

هجمات على الجنود داخل الاراضي التركية.
وتتعرض الحكومـة التركية والجيش لضغوط متناميـة للرد بقوة على 
مقاتلـي حزب العمال الكردسـتاني بعـد هجمات في الايـام القليلة الماضية 

على قوات الامن والشرطة التركية اوقعت اكثر من 20 قتيلا.
وتحمل تركيا عضو حلف شـمال الاطلسـي حزب العمال مسؤولية مقتل 
أكثـر من 40 ألف شـخص منذ أن شـن حملته المسـلحة من أجـل إقامة وطن 

للأكراد في جنوب شرق البلاد في عام 1984.
ويقصـف الطيـران التركـي أهدافـا تابعـة للمتمردين الأكراد في شـمال 
العـراق يوميـا تقريبا منـذ كمين الاسـبوع الماضي عبر الحـدود قتل فيه 17 
جنديا وهي اكبر خسارة يتكبدها الجيش التركي في هجوم للمتمردين منذ 

اكثر من عام.
وتقدم واشنطن معلومات مخابرات للضربات الجوية.

للحصـول  الوحيـد  السـبيل  هـو  المسـلح  كفاحـه  إن  الحـزب  ويقـول 
علـى الحقـوق السياسـية والثقافيـة للاكـراد التـي حرمتهـم منهـا تركيا. 

قيادي كردي يتهم حزب العمال 
بإعطاء المبررات لتركيا للهجوم ويدعو وزارة 

الدفاع العراقية الى حماية إقليم كردستان
■ بغداد- «القدس العربي»: اتهم القيادي والنائب عن التحالف الإسـلامي 
الكردسـتاني سـامي الاتروشـي حـزب العمال الكردسـتاني بإعطـاء المبررات 
للجانب التركي للقيام بعملية عسـكرية على الحدود الشمالية للعراق، مطالبا 
الحكومـة الاتحاديـة وحكومة الاقليـم باقناع حـزب العمال بعـدم اللجوء إلى 

العمل المسلح.
وأوضـح الاتروشـي  أن «العمليـة العسـكرية التـي قـام بهـا حـزب العمال 
الكردسـتاني ضد الجنـود الأكراد داخل تركيـا أعطت المبررات للأتـراك للقيام 

بعملية عسكرية في شمال العراق».
وكان حـزب العمـال الكردسـتاني نفـذ الجمعـة الماضيـة عملية علـى موقع 
عسـكري تركي في مدينة سـمديناني الحدوديـة مع الاقليـم، ادت الى مقتل 15 

جنديا تركيا واصابة 20 اخرين.
وقال الاتروشـي «لذلك ادعو الحكومتين الاتحاديـة وحكومة الإقليم لايجاد 
حلول لهذه القضية واقناع حزب العمال الكردسـتاني بترك العمل المسلح الذي 

ينطلق من الاراضي العراقية». 
ودعـا الاتروشـي «وزارة الدفاع العراقية الى حمايـة أراضي العراق وإقليم 
كردسـتان وقـال «من واجب وزارة الدفـاع حماية حدود العـراق لأن هذا ليس 

مقتصرا على حرس الاقليم». 
يذكـر أن عضـو لجنـة الأمـن والدفـاع فـي البرلمـان العراقـي عـن التحالف 
الكردسـتاني سـيروان كاكائـي قـال « إن «لا حاجـة ملحة في الوقـت الحاضر 
تتطلـب اسـتقدام قوات اتحادية ونشـرها على الحـدود مع تركيـا، كون قوات 

حرس حكومة إقليم كردستان كافية لتأمين الحدود العراقية التركية». 
 ودعـا الاتروشـي الحكومة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كردسـتان والقوات 
الامريكيـة للتنسـيق مـع الجانب التركـي من اجل ايجـاد حل للمسـألة، مؤكدا 
أن «الحكومـة التركيـة مصرة على الدخـول إلى إقليم كردسـتان لمحاربة حزب 

العمال الكردستاني».
يذكر أن البرلمان التركي قرر أمس الأربعاء تمديد التفويض الممنوح لجيشـه 
بشـن عمليات عسـكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وذلك قبل ايام 
من انتهـاء التفويض الذي منحه البرلمان التركي في 17 تشـرين الأول/اكتوبر 
من السـنة الماضية 2007 للجيش لمدة عام للقيام بعمليات خارج الحدود داخل 
الأراضي العراقيـة ضد أهداف ومواقع لحزب العمال الكردسـتاني الذي يقاتل 

الجيش التركي منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي.
وقـد أبدى عدد من السياسـيين في إقليم كردسـتان العـراق انزعاجهم إزاء 
قـرار البرلمـان التركـي مسـاء الأربعـاء بتمديد تفويـض الجيـش بالتوغل في 

الأراضي العراقية لمقاتلة حزب العمال المعارض لأنقرة.  

بريطانيا تتردد في تشغيل المترجمين العراقيين
وترفض منح الاقامة لمتعاون لخطورته على الأمن 

■ لنـدن ـ»القدس العربـي»: تبنت صحيفة «التايمز» ملـف تعامل الحكومة 
البريطانيـة مـع المتعاونـين العراقيين مع قـوات الاحتلال البريطانية. وتنشـر 
بـين الفترة والاخرى تقاريرعن الطريقـة التي تقوم بها الحكومة لاعادة توطين 
هـؤلاء المتعاونـين في بريطانيا، ونقلهـم من الجنوب، ومدينـة البصرة خاصة 
نظرا للخطر الذي تتعرض له حياتهم من الجماعات المسلحة والميليشيات التي 

تتهمهم بالخيانة والعمالة مع المحتلين.
 ونشرت يوم امس تقريرا عن حالة مترجم عراقي عمل مع القوات البريطانية 
في الجنوب مدة خمسـة اعوام وقيل له انه سـيكون وعائلته على رأس القائمة 

ممن سيمنحنون الاقامة في بريطانيا.
 ولكـن محمـد المطلـق، رفـض طلبه بسـبب اعتباره يمثـل خطـرا امنيا على 
بريطانيـا. ونقلت الصحيفة عـن المترجم قوله ان ابنه البالغ من العمر خمسـة 
اعوام اختطف بسـبب عمله مع البريطانيين وان رفض طلب لجوئه كان بمثابة 
العـار على البريطانيين، وان زوجته اغمي عليها عند سـماعها خبر رفض طلب 

اللجوء. 
وقـال انـه  «بكى لانـه يحـب بريطانيا من صغـره وكبر وهو يقرأ شكسـبير 

معجبا بهذه الحضارة».
 وكانـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة قـد بـدأت مشـروع نقـل للمتعاونين 
العراقيـين العام الماضي ومنـذ البداية ارادت من هذا المشـروع ان يكون محددا 
لتظهر من خلاله ان الحكومة البريطانية لم تتخل عن واجباتها الاخلاقية تجاه 

من ساعدها اثناء الاحتلال. 
وتشـير رسـالة توصية كتبها عسـكري بريطاني تحدث فيهـا ان مطلق كان 
شـخصا مخلصـا وعمـل بجد وقـدم سـاعات اضافية من اجـل مرافقـة القوات 
البريطانيـة فـي عمليـات تفتيشـها للبيـوت والعمليـات العسـكرية التي كان 

المتعاونون الاخرون يرفضون المشاركة فيها. 
ووصـف عسـكري بريطاني عمـل مطلق معـه بانـه كان «خادمـا رائعا قدم 
خدمات كبيرة لبلدنا». وقالت الصحيفة ان عملية التدقيق في طلبات المتقدمين 
للجـوء من المتعاونين اشـد من  تلك التي يقوم بها العسـكريون عند نظرهم في 
طلبـات مـن يريد العمـل معهم في الميـدان في العراق وافغانسـتان. وبحسـب 

مسؤول تتم دراسة كل طلب حسب المعايير التي تتبعها وزارة الهجرة. 
وحتـى الان لـم يتم قبـول الا 70 عائلـة منذ بـدء برنامج المسـاعدة. وتقول 
الصحيفـة ان وزارة الخارجيـة ووزارة التنميـة الدولية قالتا انهمـا لن تقوما 
بتوظيـف مدنيين عراقيين لان الحكومة في لندن لن تقبل هذا الامر. وقالت نقلا 
عن مسؤول انه لا يوجد قرار رسمي  لكن من الواضح ان توصيات التوظيف لن 

يتم دعمها بسبب المخاطر التي يشكلها هؤلاء على انفسهم.
 واكـدت مصـادر فـي وزارة الدفـاع انـه لا توجـد عمليـة تجميـد لتوظيـف 
متعاونـين مـن الجنـوب العراقـي، وقالـت ان الوظائف الشـاغرة يعلـن عنها 
عند الحاجة مشـيرة الى ان الوضـع في البصرة يتحسـن اقتصاديا مما اعطى 
المترجمين فرصا افضل من العمل مع الجيش البريطاني، ولهذا بات من الصعب 

الحصول على مترجمين.
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اعتبرت ان العراق اصبح بلدا ملثما وانتقدت تفشي الفساد الاداري والسياسي

صحف بغداد: زيارة ابوالغيط اعادت العراق للمحيط العربي.. وانتشار ظاهرة استخدام الاطفال في عمليات النصب والاحتيال 
بغداد- «القدس العربي»: 

 
اهتمت صحف بغدادية بزيارة وزير الخارجية 
المصــري احمد ابــو الغيط للعــراق، فيما انتقدت 
صحف اخــرى مــا وصفتــه باخفــاق الحكومة 
فــي معالجــة ملفــات الفســاد الاداري والمالــي 
فــي البلاد، واتهمــت الاحزاب الحاكمــة بالقيام 
بمناورات قبل الانتخابات على حســاب الجياع، 
فيمــا دعــت صحــف اخرى الــى ضــرورة تنمية 
وتهيئة الاجيال للمســتقبل. ودعــت الى التحلي 
بالموروث الحضاري من القيــم النبيلة والابتعاد 
عن الانحــراف، فيما حذرت صحيفــة اخرى من 
الانجرار وراء الثقافات المستهلكة والانقطاع عن 

العالم.

مناورات ما قبل الانتخابات الأمريكية

وقالت صحيفة «البصائر» (اســبوعية تصدر 
عن هيئة العلماء المســلمين) في مقال كتبه رئيس 
تحريرهــا مثنى الضــاري بعنوان (منــاورات ما 
قبــل الانتخابات) «أزمــة خانقين والاســتحواذ 
علــى مناطــق بالموصــل وجلــولاء وغيرهما من 
مدن العراق وشطب المادة (50) الخاصة بتمثيل 
الأقليات من مسودة ما يســمى قانون انتخابهم 
المتأخــرة ومجــيء  القوانــين  إقــرار  وصفقــات 
(نغروبونتــي) وانهيــارات الاقتصــاد الأمريكي 
الانتخابــات  قبــل  مــا  مناظــرات  و  وحــوارات 
الأمريكية، كل هذه الأشــياء صحيحها وخداعها 
يدخل في ميدان المناورات المطلوبة لسوق الرأي 
العــام الأمريكــي لما تخطــط لــه إدارة الحرب في 

العراق وأفغانستان».
وقلــل الكاتب من شــأن تلك المنــاورات قائلاً 
«هذه المنــاورات مرصودة بدقة ممن يناهضونها 
من ابناء الشــعب العراقي بشكل عام من جنوبه 
الى شماله ومن شــرقه الى غربه....فالقصد من 
استغلال العاصفة معروف لدى المتابعين وكذلك 

خلط الاوراق التي كرسها المحتل بادواته»
ودلل على ما ذهب اليه قائلاً: «ان اســتعراضا 
ســريعا لما قام بــه الاحتلال خلال هــذه الاعوام 
ينبئــك عن مكنــون مخططــات المحتــل فالالتواء 
على الدســتور وتزوير الانتخابات والاســتقواء 
بالاجنبي المحتــل باقصاء الوطنيــين والانقلاب 
علــى مفاهيم الوطنيــة والثوابت بايجــاد ثوابت 
اخرى رسمها المحتل لايســتطيعون مغادرتها.... 
امــا الانتخابات الامريكية التــي يحكمها الوضع 
المتدهــور لقواتهــم فــي العــراق، فليــس لديهــم 
ســوى المناورات والاكاذيــب والخداع، فالاعلان 
عــن ســحب ثمانية الاف جنــدي لارســالهم الى 
افغانستان في حين يجري الترتيب لارسال ستة 
وعشــرين الفا اخرين الى العراق من بينهم نجل 
مرشــحهم لشــغل منصب نائب الرئيــس القادم 
هــذه المخادعة لاتندرج الا تحــت عنوان ذر الرماد 
في عيــون دافعي الضرائب الامريكان لســوقهم 

الى ما تريده ادارة هذه الحرب».
وانتقــد الكاتــب المحــاولات المســتميتة التي 
أبدتهــا ادارة بــوش مؤخراً من أجــل تمرير خطة 
الانقــاذ المالــي المقــدرة بنحــو 700 مليــار دولار 
أمريكي، وقــال « ليس بعيدا عن هــذا ما تقوم به 
هذه الادارة من اســتغلال رخيــص لدفع مجلس 
نوابهــم للمصادقة على خطة انقــاذ لاقتصادهم 
المنهار بســبب حربهم غير المسؤولة على المنطقة 
فمــا انفقــه بوش خــلال ثلاثة اســابيع فــاق ما 
انفقــه في حرب افغانســتان خلال اشــهر وهذه 
بشــهادة الداخــل الامريكي القريب مــن قرارات 
بوش الموهوم بالاحلام الامبراطورية البائســة». 

ولفت الــى أن «مهاتــرات ماقبــل الانتخابات ما 
عــادت تنطلــي علــى المؤيدين له (بــوش) فضلا 
عن مناهضيــه ومناهضي حربــه العبثية،غير ان 
بعضــا ممــن ينقصه بعد نظــر ظل طــوال الفترة 
الماضيــة يمنــي نفســه بالترهــات من المشــاريع 
الوهمية كاصلاح ما يســمى بالعملية السياسية 
من الداخــل او اوهام ايجاد التــوازن متغافلا ان 
المخطط المرســوم هو اســناد جهة على حســاب 
اخرى،كما اوهمــوا من اســتدرجوهم عبر بوابة 
العدو الاولى بالمقاتلة قبل غيره مما شــكل طوق 
انقاذ لقوات الاحتلال بعد ان شارفت على اعلان 
الهزيمة،ومــن ثــم تركوهم يواجهــون مصيرهم 
مــن دون غطــاء فليس فــي قاموس سياســتهم 
صديق دائم ،هذه المشــاريع وغيرها كانت القوى 
المناهضــة للاحتلال لها بالمرصاد واستشــرفت 
نتائجها فــي بداياتهــا واعطت الحلــول الكفيلة 
بالنهوض بهذا الواقع الذي كان مصدرا لقرارات 
كثيــر من الموجودين في الســاحة. ومما لايخفى 
ان الواقــع اذا كان خاطئا تكون القرارات المنبثقة 

عنه خاطئة ايضا».

مجالس الصحوة وعراق الأماني

وفي ســياق اخر، نشــرت صحيفة «الزمان» 
(يومية مستقلة) مقالا للكاتب مرتضى الشحتور 
بعنــوان (هــؤلاء هزمــوا القاعــدة) تنــاول فيه 
موضــوع عناصــر مجالــس الصحــوات الذيــن 
تجرى المحاولات لشــملهم ضمن النظام العراقي 
الحكومــي. وأثنــى الشــحتور على هــؤلاء قائلاً 
إن «اهلهم اســموهم الصحــوات واغدقت عليهم 
الحكومــة لقــب ابنــاء العــراق انهم فتيــة نجباء 
تصــدوا للمهمة الكبرى مهمة اعــادة بلدانهم الى 
حضــن الوطــن والى ربــوع الامل ثم ســرعان ما 
انجزوا نصرا عاليا ونجاحا ظاهرا واضحا جليا 

رائعا، انتصار لم يكن في بال احد».
واعتبر الكاتــب ان «الحلم يقتــرب من الواقع 
وان عراقــا واحــدا ليس مســألة امانــي بقدر ما 
هو حقيقــة قائمة علــى ارض الوطن» مســتلهماً 
تفاؤلــه من انجــازات الصحــوة، لكنه اســتدرك 
قائلاً: «تولت الحكومة ملفهم ونتمنى ان تحســم 
وضعهــم بســرعة رغــم ان ماهــو ظاهــر للعيان 
يعكس عــدم جاهزيتهــا وربما ترددهــا وهذا ما 

يبعث على القلق الاكيد».
الــى الحديــث عــن فئــات  الكاتــب  وتطــرق 
أخــرى على ضــوء مــا آل اليه مصيــر الصحوة، 
قائــلا ان «هذه المأســاة امتدت لخمس ســنوات 
وربما ستمتد ســنة اخرى ومثلها ملف منتسبي 
التصنيــع والدوائــر الامنيــة المنحلــة وغير ذلك 
ملفــات المتقاعديــن والمعوزيــن والعاطلــين عــن 
العمل ومع ان القضية تتعلق بقوت الناس ورزق 
عوائلهــا غير اننا ولحد الان لم نلمس مرة واحدة 
حلا مناسبا ولد في الوقت المناسب...ان القضية 
اليوم تطرح نفســها من جديد فمــن هزم القاعدة 
وخرج الــى الجمع المتفــرج يســتحق نصيبه من 
خيــر وطنه والعــراق بلد كريم يقــف على بحيرة 
نفــط او منجــم ذهب عظيــم، فالحكومــة مطالبة 
بان تقر بالموقف البطولي لرجال الصحوات وان 
تكون مســتعدة وعلى الفــور لدمجهم في القوات 

الامنية».

وخلــص إلــى أن «وحدهــا الوظائــف ضمن 
تشــكيلات الداخلية والدفاع الحل الممكن وعداه 
تســويف وهذا مايعتقده الصحويون واســرهم 
واهل بلدانهم ان المؤسسة العسكرية لن يصيبها 
غير الخير ان منحــت مئة الف عراقي اخر مصدر 

عيش كــريم»، معلــلاً ذلك بــأن «الصحــوات في 
غالبيتهم الكاسحة مقاتلون بواسل ولايحسنون 
غيــر اســتخدام الســلاح، شــباب بــلا وظائف، 
تسعون بالمئة منهم خريجو ابتدائية فأي وظائف 

لائقة في بال الحكومة تنتظرهم».

افرازات ما بعد الاحتلال

من جانب اخر قال الكاتب عز الدين المانع في 
مقال كتبه لصحيفة «المواطن» (يومية مســتقلة) 
ان «الظــروف الاســتثنائية التــي رافقــت عملية 
دخــول القــوات الاجنبيــة الــى البلاد وســقوط 
النظــام افرزت عــددا مــن الظواهــر الغريبة على 
مجتمعنــا وتقاليدنــا وعاداتنــا وراح المنحرفون 
وضعاف النفوس يمارسون اعمالا غير مشروعة 

وغير مألوفة».
ولفــت الكاتــب في مقالــه الذي حمــل عنوان 
(مــن افــرازات مابعــد الاحتــلال) الــى ظاهــرة 
الابتزاز التي يتعرض لهــا بعض المواطنين كأحد 
هــذه الظواهر قائــلاً: «(الظاهرة) يمارســها عدد 
من المنحرفــين وضعاف النفــوس عبر زج بعض 
الاحــداث والمشــردين المدربــين او مــن خلالهــم 
بالــذات لابتزاز الابرياء من المواطنين وســرقتهم 

بطرائق مبتكرة».
وأشــار الــى ان «هــذه الظواهــر واحــدة من 
الظواهــر الشــاذة التي مــازال يمارســها بعض 
المنحرفــين فــي الاحياء الشــعبية وهــي ظاهرة 
طارئة بلا شــك وستزول بزوال مسبباتها ولكن 
لابــد من الحــذر والانتباه وعدم الوقــوع في مثل 

هذه الفخاخ».

عراق الأزمات وبهتان افتراءات الأمن 

من جهــة اخرى تســاءل الكاتب حســب الله 
يحيى في مقال نشرته صحيفة «الصباح» الجديد 
(يومية مســتقلة) بعنوان (عــراق الأزمات.. هل 
من حلول) عما آل اليــه الوضع في البلاد راصداً 

المزيد من الظواهر السياســية والاجتماعية التي 
استشرت في العراق بعد الغزو.

وقال يحيــى «ماذا حدث للعراق والعراقيين.. 
كلور انتهت صلاحيته يســتعمل في مياه بابل.. 
شــقيقان في الموصــل يذبحان الحميــر ويبيعان 
لحومهمــا الى النــاس.. معلبات وادويــة ومواد 
غذائية جاهزة غير صالحة تباع في الاســواق… 
اغتيالات مســتمرة في شــهر رمضان تعم جميع 
مدن العراق.. فســاد اداري ومالي يعم الوزارات 
كافة والكوليرا تمد جذورها وتســعى للانتشــار 
فــي ظــل خدمــات صحيــة معدومــة والنــواب 
منشــغلون في مناقشــات لا تفضي الى نتائج.. 

والاتفاق مع امريكا عرضة للمزايدات».
وأضــاف الكاتب «مــع كل هذا يعلــن عدد من 
المســتفيدين من هذا الحال ان الاوضــاع الامنية 
قد تحســنت والســجون العراقية والامريكية قد 
اخليــت مــن النــزلاء وان المهجريــن والمهاجرين 
تمــت اعادتهم الــى بيوتهم واعمالهــم والماء جار 
والكهرباء تضيء.. والاجواء جميلة والمســتقبل 

يحمل الخير للجميع..؟».
وعبر عن وطأة الواقع الناجم عن هذه الظواهر 
بالقــول ان «الدنيــا بخيــر مــع انها تقطر يأســا 
واحباطا بدليل مانســمعه ونراه ونعيشه.. وهو 
اقل بكثيــر من الاحــداث الدامية التــي نواجهها 
والازمــات الحــادة الملحقــة بهــا والتــي لانجــد 
حلولها الا في الامنيات والانتظار الذي طال امده 
حتى لم يعد للصبر اي صبر يمكن للمرء ان يعول 

عليه حتى بالقليل».
وفي ختــام مقاله الــذي اكد فيــه أن مثل تلك 
الظواهــر طارئة على الشــعب العراقي، تســاءل 
الكاتب «هل هــذا يأس وعتمة واحبــاط؟» وقدم 
بعــض الاجابــة قائــلاً: «وهذا نفســه ممــا يدفع 
البعض الى الامساك بقشة في عراق يغرق وكثرة 
من اهله يغرقون.. وهــذه الكثرة تضع كفها على 
المنافع والمواقع.. والكل يحيا على موقع يقيه من 
الغرق» ولكنه عاد ليتساءل: «هل كل هذا لايهم.. 
هل كل شــيء سيتم اصلاحه.. هل تكون صفحة 
المســتقبل افضل بكثير مما نحــن عليه الان.. تلك 

امنيات اثيرة واحلام ســعيدة.. فهل تتحول الى 
واقع .. ذلك هو الرجاء؟».

هل يجدد العراق خبراته ....المستهلكة؟  

نشرت صحيفة «دار الســلام» (يومية تصدر 
عن الحــزب الاســلامي العراقــي بزعامــة نائب 
الرئيس العراقي طارق الهاشــمي) مقالا للكاتب 
عمــار وجيه بعنوان (الخبرات المســتهلكة .. متى 
تتجدد ) أشار فيه الى انقطاع العراق عن مواكبة 
الركــب الحضاري الذي يتقدم بخطى متســارعة 

وذلك بسبب الاستغراق في الحروب المتلاحقة.
وبــين انــه «لــم يســلم حتــى النخب مــن هذا 
الاجترار لمدخور الماضــي او التجرؤ على الفتوى 
بغير علم او اســتخدام الثقافات المســتهلكة التي 
لاتســمن ولاتغني وحــين لاتتوفر لــدى العراقي 
معلومــة او خبرة جديدة ثم يخجــل ان يقول.. لا 
أعلم فانه ينطق بنصف معلومة او رؤية موهومة 

لئلا يحرج امام سائله».
واضــاف الكاتــب «لقــد دفع العراقيــون ثمن 
القطيعــة بينهــم وبــين العالــم المتقــدم وكانــت 
النتيجة ان عششــت نظريــات المؤامرة في عقول 
العاملين في حقل السياســة من هواة ومحترفين 
ولم يعد احدهم يفسر اية ظاهرة سياسية الا من 

خلال هذه النظرية».
وواصــل قائــلا «هــذا ان لــم يقــرأوا احداث 
الالفيــة الثالثــة بمجهــر الســبعينات وقعوا في 
اخطــاء وطامــات والاداريــون لايملكــون الا ان 
يكــرروا السياســات القديمــة فــي الادارة التــي 
انهكتها البيروقراطية والكتب الرسمية والمركزية 
المفرطــة والمهندســون التقليديــون مللــوا اعيننا 
من التصاميم المســتهلكة التي حولت المحافظات 
الــى مبــان حزينــة وانصــاف الاطبــاء لا ولاء 
عندهــم للمؤسســة الصحية مقارنــة بالعيادات 
الخاصة التي يقدســونها برغــم ان معظم اطباء 
العالــم يحرصون علــى الانتماء للمستشــفيات 
كــي يتواصلــوا مــع المنظومــة الاداريــة والفنية 

للمؤسسات الطبية والصحية». 

وختم الكاتب مقاله قائلا «لا يعني ذلك انني 
الــوم امثال هؤلاء فليســوا وحدهم مســؤولين 
عمــا يجري انمــا اردت ان اصف بعــض ثمرات 
الانقطاع عــن العالم نتيجة للحروب الخاســرة 
مع ايــران والظالمة مع الكويت والمســتوردة من 

المحتل».

مكاسب العودة الى المحيط العربي 

وفــي صحيفة «الصبــاح» (يوميةٍ رســمية) 
كتب رئيس تحريرها فلاح المشعل مقالاً بعنوان 
(العــراق والمحيــط العربــي) قــدم فيــه تقييماً 
ايجابياً لزيــارة وزير الخارجيــة المصري احمد 
ابو الغيط مؤخراً الى العراق معتبراً أنها «اعطت 
دفعا اخر لنجاح الجهود المبذولة في اعادة بناء 
العلاقات الدولية وخصوصا في المحيط العربي 

والاقليمي».
وأشــار المشــعل فــي هــذا الصــدد الــى ان 
«العــراق قــد نجح فــي كســب التأييــد والدعم 
الدوليــين وخصوصــا مــن الدول الكبــرى مثل 
الاتحــاد  ودول  وبريطانيــا  واليابــان  امريــكا 
الاوروبــي وغيرهــا مــن الــدول الفاعلــة علــى 
المسرح السياســي والاقتصادي في العالم وقد 
اعطــى هذا النجاح مكاســب كثيــرة فيما يتعلق 
بتخفيــض او شــطب ارقــام كبيــرة مــن ديون 
العراق وكذلك الحصول على دعم ومســاعدات 
من الدول المانحة لتعويض الخســائر الجسيمة 
التي تكبدها العراق»، منوهاً الى تأخر المبادرات 

العربية في هذا الخصوص.
ونسب الكاتب التغيير الذي حدث مؤخراً في 
مواقــف الــدول الأخرى مــن العراق الــى عوامل 
عدة فقال: «لكــن صورة الثبــات والتطور للدولة 
العراقيــة ونضــج مســتويات الاداء الحكومــي 
الارهــاب  مكافحــة  فــي  امكانياتهــا  ونهــوض 
والطائفيــة وتحقيــق مبــدأ المصالحــة الوطنيــة 
والســعي المتواصــل لبناء علاقات حســن جوار 
وتبــادل المنفعــة الاقتصاديــة والتجارية بددت 
الشــكوك والمخاوف التي كانت تعتري حكومات 
النظام السياســي العربي وبدأت العلاقات تعود 
رويدا رويــدا واصبحت زيــارات الزعماء العرب 

الى بغداد حالة مألوفة».
وخلــص إلى أنــه «في عودة العلاقــة مع اكبر 
دولــة عربيــة وهي مصر يكــون العــراق قد قطع 
شــوطا كبيرا في نجــاح سياســته الدولية التي 
قطاعــات  فــي  الايجابيــة  بالمكاســب  ســتعود 
الاستثمار والطاقة والتبادل التجاري الى جانب 

تنسيق المواقف السياسية».

فساد سياسي ...اداري... فساد شامل 

(يوميــة  «الدســتور»  صحيفــة  وانتقــدت 
مســتقلة) في مقال كتبه رئيس تحريرها باســم 
الشــيخ بعنوان (ملفات الفساد العالقة) التعامل 
مــع ملفات الفســاد في العراق بالقــول: «لم يزل 
ملــف الفســاد الاداري والمالي يــراوح محله من 
دون معالجــات ناجزة تعكس حرص الســلطات 
الثلاث مجتمعة للمعالجة الحقيقية لا ســيما وان 
الفساد بات ينخر هيكلية الدولة من رأسها حتى 
اخمــص القدمــين»، لافتاً الى المحســوبيات ذات 
الاســاس العائلي التي تلعــب دوراً في عرقلة أي 

تقدم على هذا الصعيد.
وارتأى الكاتــب ان «الخطورة هنــا ان يصبح 
الرقيــب عنصــرا فاســدا فيضــر بالبنــاء مرتين 
الاولــى عندمــا يحجــب دوره الرقابــي والثاني 
عندمــا يصيــر شــريكا تضامنيا في استشــراء 

الفساد وتحت مظلة هذه المسوغات علقت الكثير 
من قضايا النهب والسلب والسرقة والاستغلال 

للمال العام».
وأبــدى الكاتــب تفاؤلاً في ختــام مقاله حيث 
قــال ان «كل هــذا لن يمنع من ان يقع الفاســدون 
بقبضــة العدالــة حتى ولــو طال امــد مراوغتهم 
والتخفي والهروب لأن الارادة الشعبية حاضرة 

في كل لحظة».
صحيفــة  نشــرت  نفســه،  الســياق  وفــي 
«المشــرق» (يومية مســتقلة) مقالا للكاتب حاتم 
حســن بعنوان (العــراق كله ملثــم)، وصف فيه 
الفســاد الاداري والمالــي بالـ «فســاد شــامل»، 
ولخص حال الفســاد فــي العراق بالقــول: «قد 
خدعنــا للوهلة الاولــى وخلناه الطــرف الابيض 
في النسيج الاسود في حين انه اكثر مكرا وخبثا 
وتنكــرا فقلنا لمســؤول ان هــذه الــوزارة لم تكن 
اســتثناء من مرض الفســاد وانها موبوءة ايضا 
فقال (لأنكــم لاتريدون ان تصدقــوا ان بلدنا هو 
بلد ملثــم.. والملثم من رجال الامن ومن عصابات 
الســرقة والقتل هو الموجود في الدوائر وان هذه 
الــوزارة ملثمة ايضــا.. وانا نفســي ملثم مادمت 
لا اســتطيع ان اغيــر ولا اســتطيع ان اصلــح ولا 
اســتطيع ان اتصدى ولكني اســتطيع ان اختفي 
وراء لثام الســكوت والصمــت)». وحذر الكاتب 
فــي ختــام مقالــه «العــراق ســيبقى فــي الوباء 
وســيواصل التفكك والتفســخ مالــم يوضع في 
طريقه الصحيح والنقــي والخالص من الطائفية 

والمحاصصة والمسؤولين غير الكفوئين».

وجاهة المنصب وتقصير الوزير

أما صحيفة «كرمســير» (اسبوعية تصدر عن 
منظمة الســلام للكــرد الفيلية) فقــد انتقدت في 
مقال لهــا اداء وزارة الهجــرة والمهجرين وقالت 
الصحيفــة فــي مقال بعنــوان (وجاهــة المنصب 
وتقصيــر الوزيــر) «في بلدي العــراق اصبح كل 

شيء عرضة للمزايدات حتى الانسان».
وفصلت قائلة «في بلدي العراق بات البائعون 
كثــر والمشــترون اكثر بعــد ان اصبحــت ابواب 
البلاد مشرعة والمناصب الحكومية خاضعة لفن 
الممكنات والمتغيرات بحســب وجاهة المســؤول 
وقدرته علــى التملق وتزييــف الحقائق واطلاق 
التصريحــات الرنانــة التــي لهــا اول وليس لها 
اخــر». واوضحــت الصحيفــة أنــه «قبــل عــام 
اوعامــين وســط حالــة الاحتراب والعنــف التي 
شــهدتها الســاحة العراقية برزت اصوات نشاز 
من هذا المسؤول يدلو عن خططه وبرامجه ويقدم 
التبريــرات عن اســباب وجود اخفــاق في تنفيذ 
هــذه الخطط والبرامج متكئــا على تردي الوضع 

الأمني».
واســتدركت قائلة «ولكن وبعــد ان عاد الامن 
والاســتقرار بانت عيوب هذا المســؤول فظهرت 
ملفات ماقــدر الله لها من عدد ومــن هذه الملفات 
ملفــات المهجرين التــي بقيت حبيســة التمنيات 
والتبريــرات غير المقنعة والتــي لا تغني عن جوع 

ولا تؤمن من خوف».
وختمت الصحيفة قائلــة ان «الدولة لم تبخل 
في تخصيــص الدعم المــادي والعنــوي لمعالجة 
هــذا الملف الشــائك وليــس غريبا ولا مســتغربا 
وجود اخفاق في انجاز هذا الملف والذي يتحمله 
شــخص وزير الهجــرة والمهجريــن بالخصوص 
بعد ان اغرته وجاهة المنصب فنســي ماكان وما 
ســيكون عليــه وتعافى حتــى على ابنــاء جلدته 

وصرخات ولوعة الاف العوائل».

عراقيات يبكين البرلماني العراقي من الكتلة الصدرية صالح العقيلي الذي قضى الخميس اغتيالا بانفجار لغم في سيارته

وزراء العدل العرب يعقدون مؤتمراً لبحث مذكرة اعتقال البشير 
الرياض- القاهرة ـ قنا: 

يعقد بمقر جامعة الـدول العربية بالقاهرة الاحد 
القـادم المؤتمـر الاسـتثنائي لمجلـس وزراء العـدل 
العـرب برئاسـة المستشـار حسـين الحريتـي وزير 

العدل الكويتي. 
ويتنـاول وزراء العـدل العـرب خـلال الاجتماع 
موضوعـا أساسـيا يتعلـق بالمذكـرة التـي أصدرها 
المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويس 
أوكامبو بحق الرئيس السـوداني عمر البشير على 
خلفيـة تطـورات الأوضاع فـي إقليم دارفـور بغرب 

السودان.
ويأتي هـذا الاجتماع اسـتكمالا لجهـود الجامعة 
العربية فى هذا الشأن والتي بدأت باجتماع طارىء 
عقد فى الجامعة العربية شـهر تموز / يوليو الماضى 
وكذلـك اجتمـاع وزراء الخارجية العـرب الذي عقد 
فى شـهر أيلـول /سـبتمبر الماضي والذي اسـفر عن 
صدور قـرار بدعم موقف السـودان وتشـكيل لجنة 
عربية لتسـوية الازمة في دارفور سياسيا وتنسيق 

المساعدات العربية والدولية بدارفور.
وعلى صعيد موضوع مذكرة الاعتقال ايضاً، جدد 
وزير العدل السـوداني عبد الباسط سبدرات رفض 
بلاده التعاون مـع المدعي العـام للمحكمة الجنائية 
الدوليـة لويـس مورينـو أوكامبـو، متهما إيـاه بأن 
عمله أصبح سياسـيا، متخليا عن مهنته القضائية، 

بعد أن خلع رداء الحيدة والعدالة.

وأوضح في تصريح لصحيفة «عكاظ» السعودية 
نشـرته الجمعة أن التحقيقات التـي يجريها المدعي 
العام الذي عينته الحكومة السـودانية حول جرائم 
دارفـور، توصلـت إلى بعض المتهمـين وأن هناك من 
هم رهن الاعتقال والتحفظ على ذمة تلك التحقيقات 
من بينهم علي شكيب المتهم الثاني في هذه القضية.

واكـد سـبدرات أن السـودان جـاد فـي إجـراء 
محاكمـات لـكل من تثبـت إدانتـه وارتكابـه جرائم 
حـرب في دارفور، لافتا إلى أنـه تم إجراء محاكمات 
فعليـة مـن قبل وصـدرت أحـكام وصـل بعضها إلى 

الإعدام.
ونفى تستر نظام الحكم في السودان على الوزير 
أحمد هارون الذي ورد اسـمه ضمن قائمة المطلوبين 
من جانب المدعـي العام للمحكمـة الجنائية الدولية 
علـى مدى العامين الماضيين، مؤكـدا أنه لم يتم تلقي 
أي بـلاغ أو شـكوى ضد هـارون مـن أي مواطن من 

أبناء دارفور .
واعتبر الوزير السـوداني أن سلوك المدعي العام 
للمحكمـة الجنائية الدولية يؤكد أنه يعمل لحسـاب 
جهـات أجنبيـة طالمـا ظلـت تتربـص بنظـام الحكم 
السـوداني برئاسـة الرئيـس عمر البشـير من أجل 
اسـقاطه لكن هـذا الهدف لن يتحقـق بفضل التفاف 
الشـعب السـوداني بكل فئاته وطوائفه خلف نظام 
حكمه من جانب ثـم بفضل الدعم العربي والافريقي 
والدولي للسودان خاصة من دول الكاريبي والمحيط 

الهادي وعدم الانحياز والمؤتمر الاسلامي.

وأكـد أن كل الادلـة التـي يزعم المدعـي العام أنها 
قرائـن ضد الرئيـس البشـير مطعـون بمصداقيتها 
معتبـرا أنهـا تعتمـد علـى شـهادات واهيـة وأقوال 
مرسـلة ولا توجـد بهـا أي أدلة حقيقية عـلاوة على 
ذلك فان هذا الرجل الذى يدعي أن عمله قانوني فقد 
مصداقيتـه منـذ اليـوم الاول لانه لم يلتـزم الصمت 
فيما لديه من أوراق ان كان محقا فيما يقول ويدعيه 
وذهـب الى الفضائيات العربيـة والاجنبية وأصبح 
نجمـا لها لكي يمـارس مهمته من خلالهـا بدلا من أن 

تكون من خلال ساحة القضاء والمحكمة.
وشـدد سـبدرات على أن الخرطوم لا تعبأ بتبني 
المحكمة الجنائيـة الدولية من عدمـه مذكرة الادعاء 
المقدمـة مـن جانب المدعـي العام لها مشـددا على أن 
بلاده ليسـت عضوا فـي نظام المحكمة الذي يشـرح 

نصه بأنه يجب أن يكون قائما على التوافق.
وأضاف أنه حتى اذا ما تم التذرع باحالة القضية 
مـن جانب مجلـس الامن الدولي ضد السـودان فان 
المحكمة لم تسـتمع الى موقف وردود السودان فيما 

لو كانت هناك اتهامات .
وكان سبدرات قد حذر في تصريحات للصحافيين 
الاردنيـة عمـان مؤخـرا  للعاصمـة  خـلال زيارتـه 
مـن النتائـج الخطيـرة التي سـتتبع صـدور مذكرة 
مدعـي عام المحكمـة الجنائية الدولية ضـد الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير، قائـلاً ان الامـر سـيقود 
المنطقة كلها الى زلزال و «تسونامي» يعصف ويدمر 
ويحـرق ليس فقط اصابع من سـيحرك هذه المذكرة 

بل اكبادهم ايضا.
واشـاد سـبدرات بالموقـف العربـي مـن القضية 
السـودانية، مؤكدا ان الموقف العربي داعم اساسي 

للسودان في مسيرته واصراره على مواقفه .

عمر البشير 

15 قتيلا في كمين نصبه 
متمردون في دارفور لقافلة محلية

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: قتل 15 شـخصا في كمين نصبه متمـردون في دارفور لقافلة 
تابعة للسـلطات المحلية كانت تحرسها القوات الحكومية في غرب الاقليم الذي يشهد 

حربا اهلية منذ اكثر من خمس سنوات، حسب ما اعلن الجيش السوداني الجمعة.
وقـال الجيش ان متمردين من حركة العدل والمسـاواة هاجموا القافلة على بعد 60 
كلم من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، بينما كانت في طريقها الى كلبس شـمالا 

بالقرب من الحدود مع تشاد. ولم يحدد الجيش هوية الضحايا.
واكـد رئيـس بلدية الجنينـة فضل الله احمد فضـل الله ان مسـؤولين محليين كانا 
ضمـن افـراد القافلة عندما تعرضت للهجـوم بعد ظهر الخميس، لكنـه لم يحدد هوية 
المهاجمـين. وقال فضل اللـه ان «الوزير في حكومة ولاية غرب دارفور هاشـم ابراهيم 
ورئيـس بلديـة كلبس كانـا متجهين من الجنينـة الى كلبـس عندما تعرضـت القافلة 

للهجوم ولكنهما ليسا من بين الضحايا».
يذكـر ان ولاية غـرب دارفور على الحدود مع تشـاد تعتبر منطقة يسـودها العنف 
وتجد الحكومة صعوبة في السيطرة عليها. واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي 

مون الثلاثاء عن اسفه لتدهور الاوضاع الامنية في دافور.
وقال بان في مؤتمر صحافي ان «الوضع في دارفور يتدهور فنحن نشهد تزايدا في 
الهجمـات على العاملين في منظمات الاغاثة الانسـانية وفي قـوة الامم المتحدة لحفظ 
السلام»، مشيرا الى مقتل عسكري نيجيري من هذه القوة الاثنين الماضي في الاقليم.

واوقـع النزاع في دارفور 200 الف قتيل على الاقل وفقا لمنظمات دولية كما ادى الى 
نزوح قرابة 5،2 مليون شحص من ديارهم.

فصيل مناوي يهدد بمهاجمة 
دوريات يوناميد بدارفور 
بعد مقتل أحد عناصره 

العربــي»ـ  «القــدس  ـ  الخرطــوم   ■
من كمــال بخيت: قالــت البعثــة الاممية 
المشــتركة بدارفور «يوناميــد» انها تلقت 
تهديــدات من فصيــل منــاوي بمهاجمة 
دوريــات الشــرطة التابعــة لهــا، وذلــك 
انتقامــا لمقتل احــد عناصــر الحركة في 
حــادث مرور تســبب فيــه جنــدي تابع 
للبعثة. وقالت البعثة في نشرتها الدورية 
أمــس، ان شــخصين من فصيــل مناوي 
زارا موقــع البعثة في معســكر زمزم أول 
مــن أمــس، لبحث قضيــة حــادث المرور 

الذي قتل فيه عنصر تابع للحركة.
واوضحــت البعثــة انــه رغــم تبرئــة 
موظــف يوناميد بعد تحقيقات موســعة 
أجرتهــا الشــرطة الســودانية بينــت أن 
، الا ان ممثــل فصيل  القتــل حــدث خطــأًً
مناوي بالمعسكر هدد بالقاء القبض على 
ســائق العربة ومصادرة اية عربة تابعة 

ليوناميد تدخل للمعسكر .

السودان: لا امن جماعيا مع احتفاظ 
الدول الكبرى بالأسلحة النووية 

■ نيويـورك ـ قنا: اكد السـودان ان الامن الجماعي بمفهومه الشـامل لن يتحقق في 
ظل احتفاظ الدول الكبرى بترسـاناتها النووية واسـتمرارها فـي تطوير اجيال حديثة 

من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ولفت الى ان ذلك يحدث في الوقت الذي ظلت فيه آليات نزع السـلاح تراوح مكانها 
وتتعرض لإخفاقات متتالية طيلة السنوات العشر الماضية بسبب تنصل الدول الكبرى 
وبخاصـة تلك الحائـزة على تقنيـات نووية وصاروخيـة متقدمة في مجالات التسـلح 

النووي عن التزاماتها بهذا الشأن.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها عبدالمحمود عبدالحليم مندوب السـودان الدائم لدى 
الأمم المتحدة اليوم أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السـلاح والامن السـلم والدوليين، 
منبهـا الـى أن اللجنـة تنعقد هـذا العام وسـط أجواء ملؤها الشـك وعـدم اليقين ، وأن 
الراصـد للتطـورات في بعض بؤر التوتر في العالم الان يـدرك بجلاء مدى تنامي حالة 

إنعدام الأمن الجماعي بمفهومه الشامل. 
وقـال ان اهتمامـات العديـد من الـدول قـد انصرفت نحو التسـليح وبنـاء القدرات 
العسـكرية بـدلاً مـن ان تنصـرف نحـو قضايـا البشـرية الأشـد ألحاحـاً والمضمنة في 
أهـداف الألفية الإنمائية حتى يتم تصويب الموارد والجهـود نحو التنمية والإعمار بدلاً 
من تسـخيرها لصناعـة وتكديس آلة الموت والدمـار. وعلى صعيد الأسـلحة التقليدية 
والصغيرة والخفيفة قال ان ما اصطلح على تسـميته بأسلحة صغيرة وخفيفة قد يبدو 
أقـرب للمفارقـة إذا ما احصينـا بدقة حجم الدمار الشـامل الذي أحدثته فـي العديد من 

البلدان الأفريقية التي أبتليت بالنزاعات الداخلية.

■ جنيـف ـ رويترز: قالت المفوضية 
العليـا للاجئين التابعة لـلامم المتحدة 
الجمعـة ان حوالـي 100 مهاجـر يعتقد 
ان اغلبهم صوماليون فقدوا ويخشـى 
ان يكونـوا لاقوا حتفهم بعدما اجبرهم 
مهربـون علـى القفـز الـى الميـاه امـام 

ساحل اليمن.
احـدث  مـن  الناجـين  ان  واضافـت 
عبور مأسـاوي لخليج عدن افادوا بأن 
زورقـا للمهربين يقـل حوالى 150 راكبا 
غادر ميناء مريرا قـرب بوصاصو يوم 
الاثنـين وامضـى ثلاثـة ايام فـي عبور 

الخليـج. وقالـت المفوضيـة ان اغلـب 
الـركاب اجبـروا علـى القفز الـى المياه 
على مسـافة حوالى خمسة كيلومترات 
من الشـاطئ اليمنـي وانه يخشـى ان 

يكون كثيرون غرقوا.
وقـال رون ردمونـد المتحدث باسـم 
المفوضيـة للصحافيين «قـال الناجون 
انهـم احصوا 47 شـخصا فـي الاجمال 
وصلوا الـى الشـاطىء ورأوا في وقت 
لاحـق السـلطات اليمنيـة تدفـن اربع 

جثث».
واضـاف ان مـن المعتقـد ان اغلـب 

المهاجريـن صوماليون رغـم ان بعض 
الزوارق تنقل ايضا مهاجرين اثيوبيين 

او اريتريين من الصومال.
وافـادت الوكالـة ان حوالى 32 الف 
شـخص وصلـوا مـن الصومـال التـي 
تمزقهـا الحـرب الـى اليمـن منـذ مطلع 
العـام الجـاري بعدمـا قامـوا بالرحلة 

الخطرة على متن زوارق المهربين.
وذكـرت ان 230 شـخصا على الاقل 
توفوا وما يزال 365 شخصا مفقودين. 
مـن  الاعـداد  الاحصـاء  هـذا  ويشـمل 

احدث عملية للعبور. 

مفوضية اللاجئين: مخاوف من غرق 100صومالي 
أجبروا على القفز من قواربهم في سواحل اليمن 

■ الرياض ـ يو بي آي: حذر وزير الخارجية اليمني الدكتور 
أبو بكر القربي من قيام القوى الأجنبية باستغلال الفراغ الأمني 
في البحر الأحمر وفق أجندتها، داعيا الدول العربية المطلة على 
هـذا البحر إلى اجتماع تناقش فيه امنه وأمن خليج عدن وبحر 
العـرب.  وقـال القربـي في حديث نشـرته صحيفـة «الرياض» 
الجمعـة انـه بتعـاون الـدول سـيتم الحفاظ علـى امـن البحر 
الأحمـر فنحن بحاجـة إلى اجتمـاع تدعى إليه الـدول العربية 
المطلـة على البحر الأحمـر لترى فيه كيف تتحمل مسـؤولياتها 
اولاً كمجموعة عربية في هذا الجانب، كما أن ذلك يجب أن يأتي 
فـي إطار إسـتراتيجية عربيـة للحفاظ على امـن البحر الأحمر 

وخليج عدن وبحر العرب. 
وأشـار إلـى اتصـالات تتـم حاليـاً من اجـل هـذا الموضوع، 

رافضـاً في الوقت نفسـه تجزئـة قضايا الأمن العربـي قائلاً «لا 
يمكـن تجزئة قضايـا الأمن القومـي العربي علـى الأرض أو في 
البحر»موضحـاً بـأن المملكـة مع تعـاون الدول العربيـة المطلة 
علـى البحر الأحمر.  وأشـار القربي إلى أن زيـارة الرئيس علي 
عبداللـه صالـح إلـى مصـر والأردن جـاءت لتشـدد علـى عدم 
وجود فراغ يستغل من قبل الآخرين وان اللقاءات التي أجراها 
مـع القيـادات العربيـة جـاءت لمعرفـة كيفيـة تعاونهـا لتحمل 
مسـؤوليتها من اجل أمن واسـتقرار البحر الأحمر وخليج عدن 

دون الاعتماد على قوى أجنبية فيه. 
كمـا نفى القربـي أن يكون اليمـن قد طلب مسـاندة فنية من 
روسـيا لمكافحة القرصنة واصفاً ذلك بالاستنتاجات الإعلامية 

التي لا أساس لها.

القربي يحذر من استغلال القوى الأجنبية الفراغ الأمني 
في البحر الأحمر ويدعو لاجتماع لمناقشة الأمن البحري

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: يعتـزم اليمن 
وتركيـا التوقيـع علـى11 اتفاقيـة تعاون 
فـي مختلف مجـالات خلال انعقـاد اعمال 
اللجنة الوزارية المشـتركة بين البلدين في 

العاصمة اليمنية صنعاء الاحد المقبل.
وذكـر وزيـر الصناعـة اليمنـي يحيـى 
المتـوكل في تصريح صحافي أنه سـيرأس 
الجانـب اليمنـي فـي اعمـال اللجنـة فيما 
سيرأسها عن الجانب التركي نظيره ناظم 

اكران. 
وقـال المتـوكل «سـيتم التوقيـع علـى 
الشـؤون  مجـال  فـي  للتعـاون  اتفاقيـة 
الإسـلامية والأوقاف، واتفاقيـة للتعاون 

الفنـي في مجال التعليـم الفني والتدريب 
المهني، وبروتوكولي تعاون فني في مجال 

الاستثمار وتنمية الصادرات».
وتتضمـن الاتفاقيـات المزمـع التوقيـع 
عليهـا بحسـب الوزيـر اليمنـي «اتفاقيـة 
للتعاون في مجال النقل الجوي، واتفاقية 
للتعاون الجمركـي وتجديد برنامج العمل 
التنفيـذي بـين المركـز الوطنـي للوثائـق 
في البلديـن، واتفاقية للتعـاون الإعلامي 
ومشـروع آليـة تنفيـذ اتفاقيـة التعـاون 
الاقتصـادي بـين الاتحـاد العـام للغـرف 
واتحـاد  اليمنيـة  والصناعيـة  التجاريـة 
التركيـة  الصناعيـة  التجاريـة  الغـرف 

وتبادل السلع، واتفاقية للتعاون القضائي 
والقانوني في المسـائل المدنية والتجارية 
بـين  تعـاون  وبروتوكـول  والجنائيـة، 

الوكالة التركية وجامعة صنعاء». 
ولفـت المتـوكل إلـى ان التعـاون بـين 
اليمـن وتركيا في المرحلـة الراهنة «يحتل 
أهميـة خاصـة لانـه يركز بشـكل رئيسـي 
علـى تفعيـل أنشـطة التعـاون التجـاري 
والاسـتثماري مـن خلال القطـاع الخاص 
في الشـركات اليمنيـة والتركية للوصول 
بالعلاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة بـين 
البلديـن إلى مصاف العلاقات السياسـية 

الوثيق».

اليمن وتركيا سيوقعان 11اتفاقية تعاون شاملة 
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هنية يؤكد ان اجتماعات القاهرة كانت معمقة وبحثت كل العناوين

مصدر: لقاء ابو مرزوق ونبيل عمرو استكشافي وشهد انتقادات متبادلة ويمهد لاجتماعات سرية
غزة ـ «القدس العربي»

ـ من اشرف الهور:

اكـد اسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس فـي غـزة ان اللقـاءات التي 
يجريهـا المسـؤولون المصريـون مـع قـادة الفصائـل 
الفلسطينية «مهدت الطريق لبدء الحوار الفلسطيني 
الداخلي»، في وقت اكد فيه ان لقاء موسى ابو مرزوق 
مع السفير الفلسـطيني في القاهرة نبيل عمرو، شهد 

جدلا كبيرا بين الطرفين حول قضايا الخلاف.
واشار هنية في تصريحات صحافية الى ان جولة 
الحـوارات الحالية في القاهرة كانت «معمقة وبحثت 
فـي كل العناويـن ذات الصلة بالحوار الفلسـطيني ـ 
الفلسـطيني»، لافتا الى وجود «ارضية فهم مشـتركة 

مع الاخوة في مصر».
واعـرب هنية عن امله في ان تكون هذه الجولة قد 
مهدت الـى طريق الحوار الفلسـطيني الداخلي، على 
الصعيد الثنائي او على الصعيد الشامل، لافتا الى ان 

«الطريق لا تزال في بدايتها».
واشـار هنية الى ان مصر «دولة شـقيقة»، معتبرا 
ان دور الوساطة الذي تقوم به بهدف انهاء الانقسام 

الفلسطيني «مقدر».
وفي خطوة فهمت على انها بداية لتأسـيس حوار 
حقيقـي بـين الحركتـين المتخاصمتـين، يسـاهم فـي 
تذليـل اي عقبات قـد تطرأ خلال المباحثـات المرتقبة، 
عقـد موسـى ابو مـرزوق نائب رئيـس مكتب حماس 
السياسـي وهـو رئيـس وفـد حركتـه فـي حـوارات 
القاهرة اجتماعا مع السـفير الفلسطيني نبيل عمرو، 
وهـو قيادي بـارز في حركة فتح، اسـتمر بحسـب ما 

اعلن نحو الساعة ونصف الساعة.
ويبدو ان اللقاء قلل من حجم الفجوة بين الطرفين، 

على الرغم من تشـكيك الجانبـين في بنوايا الآخر من 
الصلح، فقد قال عمرو ان الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس «يدرس فكـرة اللقـاء الثلاثي الـذي تقترحه 
حماس»، وهو تصريح سـبقه تأكيـد من عزام الاحمد 
رئيـس كتلـة فتح البرلمانيـة يؤكد بأن اللقـاء يحتاج 

الى اجماع والى موافقة حماس على شروط الصلح.
لكن عمـرو قـال مسـتدركا ان الموافقة علـى اللقاء 
سـتكون بعد ان يقـوم الرئيس عباس بـ «التنسـيق 

الكامل مع الفصائل الفلسطينية».
وبحسـب ما اكد مصدر مطلع لــ «القدس العربي» 
فـان لقـاء ابـو مـرزوق وعمـرو كان «استكشـافيا»، 
عرض خلالـه كل منهما وجهة نظـر حركته من الحل، 
خاصـة فـي قضايـا الخـلاف الكبيـرة، مثـل المنظمـة 
وولاية الرئيس عباس، والاجهزة الامنية، والحكومة 

القادمة.
وذكـر ان الاجتماع الـذي حضره عـدد من اعضاء 
وفـد حمـاس فـي حـوارات القاهـرة، لـم يخـل مـن 
النقاشـات الحادة، موضحا ان هذه الخلافات ظهرت 
خـلال اسـتعراض وجهـات نظـر الطرفـين المختلفـة 
الخاصة بدخـول حماس في منظمة التحرير، واعادة 

هيكلة الاجهزة الامنية.
وقـال ان عمرو وجـه نقـدا لابو مرزوق لسـيطرة 
حمـاس على غـزة، على اعتبـار انها اضـرت بوحدة 
الموقـف الفلسـطيني، وذكـر ان عمـرو شـدد خـلال  
حديثـه مع وفـد حماس علـى ان الحركة لا تسـتطيع 

التحرك سياسيا بشكل رسمي دون اعادة الوحدة.
وذكـر ان اعضـاء وفـد حمـاس حملـوا حركة فتح 
مسـؤولية الاسـتمرار في حالة الانقسـام، واعتبروا 
ان مطالـب حركة فتح وفصائل منظمـة التحرير التي 

تساندها «لا يمكن ان تقبلها حماس».
وبحسـب المصدر فقد ابلغ عمرو وفد حماس الذي 
ابـدى مواقـف لينـة خـلال حواراتـه مع المسـؤولين 

المصريـين، بتنازل حركته عن تشـكيل حكومة وحدة 
وطنيـة، بأخرى «توافق وطنـي»، وان حركته تنتظر 
عقد الاجتماعات الموسـعة، وبدء عمل اللجان للحكم 

على حركة حماس.
ووفق المصـدر ايضا فان عمرو اكد ان حركة فتح لا 
يزال لديها «شكوك كبيرة» في جدية حماس في انهاء 

الخلاف.
ولم يسـتبعد المصـدر ان يعقد ابو مـرزوق وعمرو 
لقـاءات اخـرى خـلال الايـام القادمة، وذكـر ان هذه 
اللقـاءات من المحتمل ان تحاط بالسـرية، في خطوة 
تهـدف الـى تذليـل اي عقبـات قد تطـرأ خـلال اللقاء 

المرتقب يوم 25 من الشهر الجاري.
وكان اللقـاء بـين الرجلين الذي انتهـى بمصافحة 
حارة صاحبتها قبلات متبادلة، وصف بأنه ايجابي.

وكان وفد حماس الذي يرأسـه موسى ابو مرزوق 
انهى الاربعاء جولات حواره الثنائية مع المسـؤولين 
المصريين، وتسـتعد الفصائل لعقد لقاء موسع قريبا، 
مـن المحتمل ان يسـبقه لقاء ثنائي بـين فتح وحماس 

بحضور المصريين.
والخميـس قال الدكتور محمـود الزهار عضو وفد 
حماس في مصر ان وفدا من حركته سيلتقي وفدا من 
حركـة فتح في مصر يوم 25 الجاري، بحسـب ما ابلغ 
به مـن قبل الوسـطاء المصريين، بهـدف الاتفاق على 

اسس انهاء الخلافات.
وفي غـزة تحدثـت حركة حمـاس عن تقـارب بين 
رؤيتهـا والرؤية المصريـة الخاصة بانهاء الانقسـام 
الفلسـطيني، وقـال فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم 
حمـاس ان «الرؤية المصرية لا تبتعـد كثيرا عن رؤية 

الحركة بشأن كافة القضايا الخلافية».
واكـد ان حركتـه «توافقـت مـع مصـر حـول عـدة 
امـور، منهـا اهميـة طـرح كافة الملفـات للنقـاش وان 
يكـون الحوار رزمة واحدة وعدم ترحيل اي ملف الى 

المسـتقبل»، وتحدث عن تشـكيل لجان للمساهمة في 
حل الملفات العالقة، بمشـاركة خبراء عرب ومصريين 

على ان تنهي عملها قبل نهاية العام الجاري.
وكانـت حركـة «حمـاس» اعلنـت عقـب اجتماعها 
مع المسـؤولين المصريين فـي ختام حـوارات القاهرة 
الثنائيـة لاطـلاق الحـوار الفلسـطيني، عـن تحقيق 
توافـق على تشـكيل لجان رئيسـية لقضايـا الحوار 
علـى ان تقـر في اجتماع مـع «فتح» في 25 من الشـهر 

الجاري.
الحركتـين  الفلسـطينية  الفصائـل  وحثـت 
المتخاصمتين على ضرورة الاسـتفادة من الوسـاطة 

المصرية، وعدم تضييع فرصة الاتفاق.
واعتبـر الدكتـور محمـد الهنـدي القيـادي البارز 
في حركـة الجهـاد الاسـلامي ان الاجـواء الايجابية 

المصاحبة لحوارات القاهرة، «تشير الى انه بالامكان 
الخطـو نحو المصالحـة وترتيب البيت الفلسـطيني، 

بما يؤسس لعلاقة تنهي صفحة الانقسام».
ودعا الهندي الحركتين المتخاصمتين لعدم العودة 
«بدون اتفاق يؤسـس لحوار وطني شـامل»، مطالبا 
الفرقـاء بــ «وقف الحمـلات الاعلاميـة»، وبالتوقيع 
على ميثاق شرف يحرم الاعتقال السياسي واللجوء 

للقوة مهما كانت الظروف.
واعتبـر النائـب جميـل المجـدلاوي عضـو المكتـب 
السياسـي للجبهـة الشـعبية ان الهـدف مـن حـوار 
القاهـرة «الاتفـاق علـى انهـاء الانقسـام مـن خـلال 
الاتفاق على تشـكيل حكومة وفاق وطني قادرة على 
توحيد شطري الوطن وتوحيد مؤسساته، والتمهيد 
والمجلـس  والرئاسـية  التشـريعية  للانتخابـات 

الوطني».
ورأى ان فـرص نجـاح الحـوار مرتبطـة بوجـود 
اتفـاق علـى المرجعيـات الاساسـية المتمثلـة بوثيقة 
الوفاق الوطني، واعلان القاهـرة والمبادرة اليمنية، 
كذلك وجود غطاء عربي رسـمي داعم للحوار وانهاء 

الفرقة في فلسطين.
بـدوره اكد عصام ابـو دقة عضو اللجنـة المركزية 
للجبهة الديمقراطية على مدى خطورة استمرار حالة 
الانقسام، ودعا الى استغلال حالة التفاؤل والاجواء 

الايجابية لانجاح الحوار وانهاء حالة الانقسام.
ودعـا فريقـي المعادلة الفلسـطينية فتـح وحماس 
التحريضيـة  الـى وقـف كافـة الحمـلات الاعلاميـة 
وعمليـات الاعتقال السياسـي، التي قـال انها «تعكر 

اجواء الحوار».

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت حركــة فتح امــس ان موافقتها 
علــى حضــور اللقاء الثنائــي مع حماس 
بحضــور الطرف المصري في 25 الشــهر 
الجاري مشــروطة بالتشــاور مع جميع 
الفصائــل الفلســطينية وموافقتهــا على 
ذلك اللقــاء. واعلن عضو المجلس الثوري 

لحركة فتح السفير الفلسطيني بالقاهرة 
نبيــل عمرو امــس ان فتح التــي يقودها 
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس لن 
تذهب للقاء الثنائي الا بعد التشــاور مع 

جميع الفصائل الفلسطينية.
ونقل عمرو عن عباس قوله «ســأتخذ 
القــرار بالتنســيق الكامل مــع الفصائل 
وســأمضي حتــى النهاية في التنســيق 

الكامل معهم».
وكان وفــد حركة حمــاس اقترح على 

المصريــين الاربعــاء الماضــي عقــد لقاء 
ثنائي مع فتح يوم 25 الشهر الجاري.

وبشــأن الخطــوة القادمة بعــد انهاء 
الجانــب المصري مشــاوراته مــع جميع 
الفصائل الفلسطينية قال عمرو لصحيفة 
«الايام» المحلية امس «الأشقاء المصريون 
ســيقدمون ورقة هي خلاصة الحوارات 
الفلســطينية  الفصائــل  مــع  الثنائيــة 
ويحاولــون وضعهــا في ورقــة تخضع 
للتشــاور مــع الفصائــل ثــم فــي حــال 

التوافق عليها من قبل الفصائل تقدم إلى 
الجامعــة العربيــة التي ســترعى الحوار 

الوطني الفلسطيني الشامل». 
وكانــت حركة حمــاس أعلنــت عقب 
اجتماعها مــع المســؤولين المصريين في 
ختام حــوارات القاهــرة الثنائية لإطلاق 
الحوار الفلســطيني، عــن تحقيق توافق 
علــى تشــكيل لجــان رئيســية لقضايــا 
الحــوار على أن تقر فــي اجتماع مع فتح 

في 25 من الشهر الجاري.

فتح تشترط الموافقة على اللقاء الثنائي 
مع حماس بموافقة الفصائل الفلسطينية والتنسيق معها

في أعقاب تكرر اعتداءات شبان يهود على السكان العرب في عكا

إسرائيل ترفع حالة التأهب وحماس والجهاد تهددان بـ «انتفاضة ثالثة» 
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

بــ  الإسـرائيلية  الحكومـة  هـددت 
«اتخـاذ مـا يلـزم»، لـردع سـكان مدينة 
عـكا، وزجهـم فـي السـجون، رداً علـى 
الصدامـات التـي وقعـت الخميـس بـين 
شبان عرب ويهود حاولوا الاعتداء على 
عائلـة عربية مـن المدينة، خـلال احتفال 
إسـرائيل بــ «عيد الغفـران»، فـي وقت 
هـددت فيه فصائل فلسـطينية بـ «ردات 

فعل» على هذه الاعتداءات.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
كل  «سـتعمل  الشـرطة  ان  ديختـر  آفـي 
ما يلـزم لتقـديم المشـاغبين في عـكا إلى 

العدالة وزجهم في السجون».
وأشـاد ديختر في تصريحـات نقلتها 
الإذاعـة الإسـرائيلية خلال جولـة تفقد 
فيهـا مـكان المصادمات بتعامل الشـرطة 
مع المواجهات العنيفة التي شـهدتها عكا 

خلال اليومين الماضيين.

علـى  الإسـرائيلي  الوزيـر  وتحفـظ 
الكنيسـت  نـواب  بعـض  تصريحـات 
الإسرائيلي من اليهود والعرب الذين قال 
انهـم «أججوا الخواطر بـدلاً من تهدئتها 

وأطلقوا تصريحات تحريضية».
مـن  العشـرات  ان  الإذاعـة  وقالـت 
سـكان عكا تظاهروا خارج مقـر بلديتها 
عنـد زيـارة ديختـر. وكان أكثـر مـن 15 
فلسـطينيا من حي «فولفسـون» شـمال 
مدينة عكا أصيبوا يـوم الخميس، خلال 
اعتـداءات مجموعـة مـن اليهـود علـى 
عائلـة عربيـة بحجـة «عـدم احترامهـا 

لحرمة ما يسمى بيوم الغفران». 
وقال سكان عرب من المدينة انه سمع 
دوي إطـلاق نار فـي الحي الـذي تقطنه 
وان  العربيـة،  العائـلات  مـن  غالبيـة 
مواجهات بين العـرب واليهود دارت في 

عدة مواقع في المدينة.
وحمل النائـب العربي في الكنيسـت 
محمـد بركة مـا وصفهـا بــ «العصابات 
عـن  المسـؤولية  الفاشـية»  اليهوديـة 
الأحـداث، وقـال انها «تعمل ضد سـكان 

المدينة العرب بالتواطؤ مع الشرطة».
ويخشى سـكان مدينة عكا العرب من 
احتمال قيام الشـبان اليهود بـ «عمليات 

انتقامية» منهم خلال الأيام القادمة.
والجمعة عززت الشرطة الإسرائيلية 
مـن تواجـد قواتهـا فـي مدينـة عـكا في 
أعقاب المواجهـات، وأعلنت «حالة تأهب 
خاصة» في المدن المختلطة التي يسـكنها 
اليهـود والعرب. وبحسـب مـا أعلن فقد 
عقد المفتش العام للشـرطة الإسـرائيلية 
دافيـد كوهـين اجتماعا لقيادة الشـرطة 
صباح الجمعة جرى فيه تقييم الأوضاع 
فـي عـكا وقـرر فـي نهايتـه تواجـد 700 
شـرطي، بينهـم قـوات خاصـة لمكافحـة 
مسـاء  المواجهـات  وتجـددت  الشـغب. 
الخميس بعـد يـوم واحد مـن اندلاعها، 
لكـن إسـرائيل قالت ان شـرطتها تمكنت 
هـدوءا  وان  المتظاهريـن،  تفريـق  مـن 

مشوبا بالحذر خيم على أجواء المدينة.
شـمعون  عـكا  بلديـة  رئيـس  وكان 
لانكري قرر إرجاء مهرجان عكا المسرحي 
التقليدي الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل، 

فيما قرر رئيس لجنة الداخلية البرلمانية 
النائـب أوفيـر بينس عقد جلسـة طارئة 
للجنـة يـوم الأحد. مـن جهتهـا اعتبرت 
اعتـداءات  ان  الجمعـة  حمـاس  حركـة 
اليهـود علـى سـكان مدينـة عـكا العرب 
قبـل يومـين «ثمـرة لمؤتمـر أنابوليس»، 
فـي الوقت الذي دعت فيـه حركة الجهاد 
الإسـلامي إلى «هبة جماهيرية» رداً على 

الاعتداءات.
زهـري  أبـو  سـامي  الدكتـور  وقـال 
تصريـح  فـي  حمـاس  باسـم  المتحـدث 
صحافي تلقت «القدس العربي» نسـخة 
اليهوديـة المتواصلة  منـه «الاعتـداءات 
علـى العرب الفلسـطينيين فـي الأراضي 
المحتلة منذ عام 1948، والتي كان آخرها 
ما حدث في عكا خلال اليومين الماضيين، 
العنصريـة  روح  ازديـاد  علـى  دليـل 

الصهيونية ضد المواطنين العرب». 
وأشـار إلـى ان حركـة حمـاس تـرى 
احـدى  هـو  الصهيونـي  «التصعيـد  ان 
ثمـرات مؤتمـر أنابوليس، الـذي حاول 
ان يشـرع ان فلسـطين المحتلـة هي وطن 

عمليـة  منتقـداً  وقـال  لليهـود».  قومـي 
التسـوية السـلمية الجارية بين السلطة 
هـي  «هـذه  وإسـرائيل  الفلسـطينية 
الثمـرة الحقيقيـة لأنابوليس فبـدلاً من 
أن يتمخض عن دولة فلسـطينية، ها هو 
يتمخـض عن عدوان ومحـاولات تهجير 

لأهلنا في الأراضي المحتلة».
وهدد الناطق باسـم حركة حماس بـ 
«رد فعـل» فلسـطيني علـى الاعتداءات، 
وقال «لكل فعل رد فعـل»، وأضاف «هذه 
الجرائم الصهيونية تدفع إلى ردات فعل 
غير مسـبوقة لمواجهتها»، مشيراً إلى ان 
حمـاس تقـف إلى جانـب الفلسـطينيين 
الذيـن يقطنون داخل المدن التي احتلتها 
«وعـدم   ،1948 العـام  فـي  إسـرائيل 
تركهم فريسـة للاعتـداءات الصهيونية 
المتكـررة».  أمـا حركة الجهاد الإسـلامي 
وعلـى لسـان وليـد حلـس أحـد قادتهـا 
فدعـت إلـى «هبـة جماهيرية» لمسـاندة 
يتعرضـون  «الذيـن  عـكا  فلسـطينيي 
لعنصريـة وهمجيـة الاحتـلال وقطعان 

المستوطنين». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

قال الأمين العام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين/ 
القيادة العامة أحمد جبريل في حديث خصّ به «القدس 
العربـي» الجمعة إنّ حـوار القاهرة لا يمكـن أن يقتصر 
فقط على السـلطة الفلسـطينية فـي رام اللـه، لإخراج 
المصريين والإسرائيليين والأمريكيين من حالة الإحراج 

لأنّ عبّاس سيفقد شرعيته مطلع العام القادم.
وكشـف النقـاب عـن أنّ جميـع فصائـل الممانعة في 
دمشـق اجتمعـت وقـررت أن تقاطع لقـاء عبّـاس لأنّه 

يرفض الاجتماع إلى وفد حركة حماس.
وفي معرض رده على سؤال قال هم الآن يدعون إلى 
تكتيكـين، الأول، هـو أن يذهبوا ويضغطـوا على حركة 
حمـاس مـن قبل عبّـاس والعـرب لكـي يلـووا ذراعها، 
ويأخـذوا منها ما يريدون في حـوار القاهرة، والتكتيك 
الثاني، أنّ عبّـاس يضغط لعقد مجلس وطني بصيغته 
القديمـة فـي رام اللـه أو فـي عمـان، ليجـدد المجلـس 
انتخـاب عبّاس ليقول بعد ذلـك إنّ منظمة التحرير هي 
التي جددت لمحمود عبّاس سـنة أو سـنتين مرة أخرى، 
الآن هـم يريدون أن يخرجـوا من هـذه الورطة، ورطة 
انتهـاء ولايـة عبّاس. أنـا أقـول إنّهم ليسـوا حريصين 
مـن أجل فـك الحصـار عـن الشـعب الفلسـطيني، لأنّه 
بعـد الثامن من كانـون الثاني (يناير) سـيعتبر عبّاس 
غير دستوري وغير شـرعي، وعندها سيصبح المجلس 
التشـريعي مالك الشـرعية، فهم الآن يتحركون بسرعة 
مجلـس  بعقـد  ويهددوننـا  الموضـوع،  هـذا  أجـل  مـن 
وطني بصيغه القديمة، وليس حسـب إعـلان القاهرة، 
بصراحـة هـذا الموضوع هـو الموضوع الأساسـي الذي 
يبحثـون عنه، لذلك هم يأتون إلى القاهرة بطريقة غير 
جادة. وتساءل لماذا يريدون تثبيت شرعية عبّاس ومن 
الناحية الأخرى يريدون نزعها من حماس التي وصلت 

إلى الحكم عن طريق الانتخابات التي شهد لها العالم.
وقـال أيضاً إنّه في حال فشـل حـوار القاهرة فنحن 
قادمون أولاً على مشـكلة عبّاس الذي سـيفقد شرعيته 
الدسـتورية ولـن تكـون شـرعية إلا شـرعية المجلـس 
التشـريعي، أيضـاً لا نخفي سـراً أن التهدئة سـتنتهي، 
نحـن نريـد أن نؤكـد لـكل القـوى أن حمـاس التزمـت 
بالتهدئة رغم الخروقات الإسرائيلية، نحن نعيد النظر 
وليكن عندها اشتباكات سواءً مع العدو الإسرائيلي في 
قطاع غـزة أو في الضفة الغربية، وهنا الأمور مرشـحة 
إلى نشاط سياسي كبير في الداخل والخارج وستندلع 
الانتفاضـة الثالثة التـي لم تشـهدها الانتفاضة الأولى 

ولا الثانية.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:  

ـ ما هو رأيك في حوار القاهرة؟
ـ لا يوجـد أي عربـي أو فلسـطيني مخلـص يشـعر 
بالارتيـاح لما يجري داخل السـاحة الفلسـطينية، هذه 
الحالة تخدم أعداء الشـعب الفلسطيني، لذلك نحن كنا 
حريصين باسـتمرار من أجل إيجاد حل داخل السـاحة 
الفلسـطينية، لذلـك نُذكر أنّـه اجتمعنا فـي العام 2005 

وخرجنا بإعلان القاهرة، علماً أنّ خلفية إعلان القاهرة 
أنّ الأخوة المصريين ومحمـود عبّاس يريدون التهدئة، 
تهدئة الصراع مع الإسـرائيليين، تمهيداً لشارون، الذي 
كان يرغب في الانسـحاب من قطاع غـزة، وأراد أن تتم 
عملية التهدئة قبل الانسحاب، أصررنا في القاهرة على 
أنّ موضـوع التهدئـة وموضوع السـاحة الفلسـطينية 
لا يمكن بأي شـكل من الأشـكال أن يسـتمر بدون إعادة 
بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تشمل المنظمة 
جميع ألوان الطيف الفلسطيني، وأنتم تعلمون أنّ هذه 
المنظمة واللجنة التنفيذية مضى عليهما أكثر من عقدين 
من الزمـن وأصبحت مهترئـة وبالية وغير دسـتورية، 
وفـي ذلك الحين هددنا بالانسـحاب إذا لـم يكن يحوي 
إعلان القاهرة إعادة بناء منظمة التحرير، وأيضاً ضمن 
هذا الإعلان كُلّف محمود عبّاس شخصياً أن يعمل خلال 
شـهرين على تنفيـذ الاتفاق، وأن يُشـكل لجنـة لإعادة 
الدعوة لمجلس وطني فلسطيني لتكون منظمة التحرير 
هـي مرجعية الشـعب الفلسـطيني، والمجلـس الوطني 
الجديد واللجنـة التنفيذية وترتيـب جميع هذه الأمور 
وحـل جميع المشـاكل فـي داخل السـاحة وتحـل داخل 
البيت الفلسطيني، ولكن للأسف محمود عبّاس لم يكن 

يرغب إلا بالتهدئة ونقطة. 

عباس غير جدي في اعادة بناء المنظمة 

وأنـت تعـرف أنّـه مضـت سـنوات ولـم يقـم بـأي 
عمـل جدي في هـذا الأمـر. الآن وبعـد تـردي الأوضاع 
وبعـد أن تمـت سـيطرة حركة حمـاس على قطـاع غزة 
وأيضـاً سـيطرة محمـود عبّاس علـى الضفـة الغربية، 
أصبـح الوضـع لا يطـاق، وهنـاك حصار على الشـعب 
الفلسـطيني في قطاع غزة، وهذا موضوع غير إنساني 
وغيـر أخلاقـي. الآن، نسـعى نحـن وكل المخلصـين من 
أجـل رأب الصدع داخل السـاحة الفلسـطينية، لكن من 
العـام 2005 لا توجد أيّ حركة في هذا الاتجاه. شـعرنا 
أنّه خلال الشهر الماضي أنّ الإخوة في مصر متحمسون 
ومسـتعجلون لهذا الأمر، وقد ذهبت الفصائل إلى مصر 
وتحاورت مع الإخوة المصريين، وسألناهم سؤالاً: لماذا 
أنتم الآن تريدون على عجلة إنهاء الخلاف الفلسطيني؟ 
وتُرك هذا الخلاف سنوات طويلة من دون حل؟ على كل 
حال، نحن على اسـتعداد لإيجاد حل بما يخص الوضع 
الفلسطيني الداخلي، لكن نحن نقولها بكل صراحة اننا 
لا نشـعر بأي جدية من أجل إعادة بناء منظمة التحرير 
المنظمـة  لأنّ  الفلسـطيني،  للشـعب  مرجعيـة  لتكـون 
بوضعها الحالي لا تعتبر مرجعية للشعب الفلسطيني، 
للأسـف حتى الآن لا يوجـد تقبل جدي لهـذا الموضوع، 
الآن الإخـوة المصريـون ومحمود عبّـاس يهرولون من 
أجل موضوع السـلطة الفلسـطينية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وترك موضوع مجمل القضية الفلسطينية 

والمفاوضات جانباً. 
ـ ما هو الســبب في عدم جدية مصــر والرئيس محمود 
عبّــاس بعــدم الجديــة في موضــوع إعــادة بنــاء منظمة 

التحرير الفلسطينية؟
- كمـا قلـت لـك، إنّهـم يريـدون إيجـاد حـل لوضع 

أن  يريـد  عبّـاس  محمـود  القضيـة،  ليـس  السـلطة، 
يسـتمر في خطف منظمـة التحرير والاسـتئثار بها في 
اللعبة السياسـية الدائرة بـدون أن تتدخل التنظيمات 
لا  فتـح  فـي  الإخـوة  حتـى  الأخـرى،  الفلسـطينية 
يأبهـون بالمرجعية، ويسـيرون بالمفاوضـات مع العدو 
الصهيونـي بـدون أي تكليـف، هنـاك أربعة أشـخاص 
يديـرون هذا الأمر، بـدون اطلاع حركة فتـح أو لجنتها 
المركزيـة أو الفصائـل الفلسـطينية، ولا حتـى اللجنـة 
التنفيذيـة الهرمـة وغير الدسـتورية، فهـم يريدون أن 
يبقوا قابضـين وخاطفـين لمنظمة التحريـر ويقولون لا 
تقتربـوا إليها، الآن توجد سـلطة، الآن هـم محرجون، 
والمصريـون والأمريكيـون والإسـرائيليون ومحمـود 
عبّاس، هم محرجين من ناحية أنّ سلطة محمود عبّاس 
تنتهـي فـي الثامن من كانـون الثانـي (ينايـر) القادم. 
ومـن الناحيـة الدسـتورية والقانونيـة المعمـول بهـا 
معنى ذلـك انّه يتحتم الآن على محمود عبّاس تشـكيل 
لجنـة انتخابات خاصة بالرئاسـة، وعليه أن يغادر في 
الثامـن مـن كانـون الثاني (ينايـر)، عليه مغـادرة هذا 
الموقع وتسـليمه إلى رئيس المجلس التشـريعي المعتقل 
د. عزيـز الدويك، أو إلى نائبه د. محمد بحر، وهذا الأمر 
يؤرقهـم، فهم الآن يدعـون إلى تكتيكـين، الأول، هو أن 
يذهبـوا ويضغطوا علـى حركة حماس مـن قبل عبّاس 
والعـرب لكي يلـووا ذراعها، ويأخذوا منهـا ما يريدون 
في حوار القاهرة، والتكتيـك الثاني، أنّ عبّاس يضغط 
لعقـد مجلـس وطنـي بصيغته القديمـة فـي رام الله أو 
فـي عمان، ليجـدد المجلس انتخـاب عبّـاس ليقول بعد 
ذلك إنّ منظمة التحرير هـي التي جددت لمحمود عبّاس 
سنة أو سنتين مرة أخرى، الآن هم يريدون أن يخرجوا 
مـن هذه الورطة، ورطـة انتهاء ولاية عبّـاس. أنا أقول 
إنّهم ليسـوا حريصين من أجل فك الحصار عن الشـعب 
الفلسـطيني، لأنّه بعد الثامن من كانون الثاني (يناير) 
سـيعتبر عبّاس غير دسـتوري وغير شـرعي، وعندها 
سـيصبح المجلس التشريعي مالكا الشـرعية، فهم الآن 
يتحركون بسـرعة من أجـل هذا الموضـوع، ويهددوننا 
بعقـد مجلـس وطنـي بصيغـه القديمة، وليس حسـب 
إعـلان القاهـرة، بصراحة هـذا الموضوع هـو الموضوع 
الأساسـي الـذي يبحثـون عنـه، لذلـك هم يأتـون إلى 
القاهـرة بطريقة غير جادة، مثـلاً، عندما يتحدثون عن 
انتهاء المشـاكل بين الضفة وقطـاع غزة، نحن طلبنا من 
الإخـوة المصريين وقلنـا لهم يجب قبـل أن تجتمعوا مع 
الفصائل لحوار شـامل يجب أن يتم لقاء بين حركة فتح 
وحماس على أعلى المسـتويات، كما حدث في مكة، ليتم 
الاتفاق فيما بينهما على قواسـم مشـتركة بعدها تكون 
الفصائل الفلسـطينية ومصر والدول العربية الضامنة 
لهـذا الاتفاق، مسـودة اتفاق أن تصـلا الحركتان إليها، 
وعندهـا يُعقـد حوار شـامل بـين الفصائل فـي القاهرة 
للتأكيـد علـى هـذه البنـود وهـذه اللجنة تتابـع تنفيذ 
هـذا الاتفاق مـن الفصائل ومـن الإخوة، هـذا الموضوع 
الذي نسـعى إليه، نحن قبل أن يذهب الإخوة في حركة 
حمـاس إلى القاهرة، لم نكن نشـعر بجدية للحوار بين 
حمـاس وفتـح، الآن هناك تغييـر في الموقـف المصري، 
وباتـوا مقتنعـين أن يسـبق الحـوار حوار بـين حماس 

وفتـح، هذا الحـوار يريـدون أن لا يكون على مسـتوى 
الكوادر الأولى، محمود عبّاس يشـعر انّه عندما يلتقي 
مع حركة حماس شخصياً، فإنّه رئيس وهيبة الرئيس، 
وأنا أسـتغرب كيف يلتقي مع الإسـرائيليين يومياً وهم 
ودمـروا  فلسـطين  ودمـروا  فلسـطين،  احتلـوا  الذيـن 
الشـعب الفلسـطيني، ويرفـض أن يجتمـع مـع أبنـاء 
جلدتـه مـن أجل هـذه القضيـة، وبالتالي نحن نسـعى 
إلى عقد اجتماع بين قيادة فتح وقيادة حماس. وعندها 
نحـن نعتقد أنّ الفصائـل الفلسـطينية الأخرى ضامنة 

وأيضاً مصر والجامعة العربية.

يجب ادخال قوات عربية في الضفة ايضا
 

ـ ماذا عن اقتراح إدخال قوات عربية إلى القطاع وإعادة 
ترتيب الأجهزة الأمنية في غزة؟

- كانـوا يريـدون إدخال قـوات عربية لإعـادة بناء 
الأجهـزة الأمنيـة في قطاع غـزة وإعادة القطـاع إلى ما 
كان عليه سـابقاً، ونحن نوافق علـى أن تكون الأجهزة 
غيـر تابعـة لحمـاس، ولكـن بالمقابـل هل المفـروض أن 
تكـون هـذه الأجهـزة في غـزة والتـي تقودهـا حماس 
هـي الهـدف مـن هـذا الإصـلاح، ومـاذا عـن الأجهـزة 
الأمنية فـي الضفة الغربية وهي أجهـزة قمعية مرتبطة 
للأسـف بالإسـرائيليين، وهنـاك فضائح عن هـذا الأمر 
وكيـف أنّ هـذه الأجهزة تعمـل وفق خطة إسـرائيلية، 
الإسـرائيليون يتدخلون حتى في تعيـين ضابط برتبة 
صغيـرة، نحـن قلنـا إذا أردتم ترتيب الأجهـزة الأمنية 
يجـب أن ترتـب الأجهـزة الأمنية فـي الضفـة، لأنّ هذه 
الأجهزة هي من فتح ومن الإسرائيليين، وبالتالي يجب 
إعادة بنائها، وإذا كانـت هناك نية عربية فيجب إعادة 
بناء الأجهزة فـي الضفة الغربية وفي قطاع غزة بنفس 
الوقت، أما إدخال قوات عربية إلى قطاع غزة فنقول إنّ 
هذا الطرح غير عملـي، ولكن يمكن إدخال خبراء تكون 
مرجعيتهم القيادة الفلسـطينية، وليس حكومة يعينها 
محمـود عبّـاس. عندمـا سـألنا المصريـين متـى سـيفك 
الحصـار عـن قطـاع غـزة، ردوا علينـا إنّه سـيفك بعد 
تشـكيل حكومة تكنوقراط أو محايـدة، نحن نقول بكل 
صراحـة إننّـا لم نعد نثق بهـذه الوعود، أنتـم تعرفون 
أنّـه قبل عدة أشـهر وصلت حركة حمـاس مع المصريين 
وبموافقـة كل الفصائـل إلى عمليـة التهدئة، ومن ضمن 
الاتفـاق كان فـك الحصار وفتـح المعابر فـي قطاع غزة، 
هـذا الاتفـاق لـم يُنفـذ، خمسـة بالمائـة منـه لـم تنفـذ، 
وحقيقة الفصائل الفلسـطينية تـدرس الآن جدوى هذا 
الاتفاق وإعادة النظر فيه جدياً وفعلياً، لأنّ هذا الاتفاق 
كان للتهدئـة فقط، نحن نريد أن يفك الحصار عن قطاع 
غـزة تمامـاً وأن تفتح المعابـر وفي مقدمتهـا معبر رفح، 
نحن لا نثق بالوعود في هذا الموضوع، لأننّا نخشـى أن 
تشـكل حكومة محايـدة أو تكنوقراط، ثـم يقولون بعد 
الانتخابات سـنرى هل سـيفك الحصـار أم لا. أي معنى 
ذلك الشـعب الفلسـطيني في قطاع غزة سـيبقى للسنة 
الثالثـة على التوالـي محاصراً بشـكل إجرامي، وعليه 
فإنّ التكتيك الـذي يتبعونه أنّه في الانتخابات القادمة 
يجـب أن تعـرف كيـف سـتُدلي بصوتك بحيـث تختار 

الناس المتعاونين والمتحالفين مع الإسـرائيليين وبعض 
الأنظمة العربية. نحن نقـول بكل صراحة نريد حكومة 
وفاق وطني، يتم الاتفاق أولاً بين حماس وفتح، ثم هذا 
الاتفـاق تباركـه الفصائل وعندهـا مثل هـذه الحكومة 
لا نخـاف منهـا فـي هـذا الشـأن، ومـن يرفـض حكومة 
التكنوقـراط بموجب منطق عبّـاس هو إدانة ليس فقط 
لحمـاس، بـل لجميـع قـوى الممانعـة الفلسـطينية، هم 
يريـدون أن يضعوا المسـدس في رأسـنا ليقولوا لنا إما 
أن تقبلوا بمحمود عبّاس وبشـروط الرباعية الدولية، 
أو أنتم سـتبقون هكذا، ولكن أقول لهم إنّ وضعنا قوي 
لأننـا أصحـاب حجـة وشـعبنا الفلسـطيني صامد في 
قطاع غزة رغم كل هذه الأمور، وهو يرى بالعين المجردة 
أنّ محمود عبّاس وسلطته، الصديقة للإسرائيليين، لم 

تتمكن من إزالة حاجز واحد. 
ـ هــل يمــارس المصريــون عليكــم ضغوطــات لتقــديم 

التنازلات المجانية؟
- نحـن نقـول مـا حصـل فـي الحـوار كان الإخوان 
نحملهـم  وكنـا  بتعمـق  إلينـا  يسـتمعون  المصريـون 
المسـؤولية، وقلنا لهم إذا أردتم أن تحضروا الناس إلى 
حـوار شـامل وتعرضـوا علينا اتفاقـاً جاهزاً، فـإنّ هذا 
الأمر سيفشـل ومثـل هذا الأمر لن يخيف قـوى الممانعة 
إذا أعلنتموه أنتم أو الأمين العام للجامعة العربية. هذا 
شـيئ لا يخيفنا، نعتقد أنّهم يفكرون في تبديل القضية 
وعقـد اللقـاء أولاً بين فتح وحماس، الأمـر الذي لم يكن 
وارداً. المصريـون توصلـوا إلـى نتيجة أنّ هـذه القوى 
مـن الممكـن أن تجتمع وتشـكل أداة ضغـط بحيث تقدم 
التنـازلات المجانيـة، إذا أرادوا بحث موضوع السـلطة 
فيجـب أن يبحثـوا قضيـة حكومـة الوفـاق الوطني، لا 
شـيء اسـمه حكومة محايدة أو تكنوقراط، وأنا أسـأل 
لمـاذا تذهـب شـرعية حمـاس وتبقـى شـرعية محمود 
عبّـاس، ما هو السـبب؟ هذه الحكومة تشـكلها حماس 
بالاتفـاق مـع حركـة فتـح ومثـل هـذا الاتفـاق ترعـاه 
الفصائل الفلسطينية والجامعة العربية ومصر، وأقول 
أيضـاً لا أحد يحلم أن تنتزع الأجهـزة من حماس بدون 

النظر في الأجهزة الأمنية في الضفة.

فصائل الممانعة لن تلتقي بعبّاس عندما يزور  دمشق

ـ ماذا عن  فتح معبر رفح؟
- على المصريـين أن يجدوا مخرجـاً لفتح معبر رفح 
بغـض النظر عمـا إذا كنا سـنتوصل لاتفـاق أم لا، على 
الاخـوة المصريـين أن يفتحـوا المعبـر، أمـا أن يقـال إن 
الإسـرائيليين يرفضـون هذا الأمـر فهذه حـدود عربية 
وهـذا الاتفـاق الـذي صنعـه محمـود عبّـاس ودحلان 

انتهى، كما انتهت الكثير من القضايا.
ـ هـل هنـاك مبـادرة لعقـد لقاء بـين محمـود عبّاس 
وخالـد مشـعل خلال زيـارة الرئيـس الفلسـطيني إلى 

دمشق؟
ـ بصراحـة نحن قررنـا فصائل الممانعـة أن لا نلتقي 
بمحمـود عبّـاس عندمـا يأتـي إلـى دمشـق فـي الأيام 
القريبة، لأنّـه يرفض اللقاء بين فتح وحماس، ويرفض 
أن يكـون هو شـخصياً في مثل هذا اللقـاء، وبدون مثل 

هذا اللقاء بين حماس وفتح لن نجتمع معه، نحن لسـنا 
أدوات بأيدي حركة حماس، هدفنا خدمة شعبنا، لا نريد 
أن تكون هزيمة لحركة حماس لأنّ الشـعب الفلسطيني 
انتخبها فـي انتخابات حرة شـهد لها العالـم، والأنكى 
من ذلك أنّ عبّاس والإسـرائيليين يتعاونون في اعتقال 
أعضـاء المجلس التشـريعي، وأنا أسـأل ما هـو ذنبهم؟ 
ذنبهم أنّ الشـعب الفلسـطيني انتخبهم! نحن نقول إنّ 
على محمود عبّاس أن يضع وجهه وأمام أعينه وقضية 
فلسـطين، ما قيمة عبّاس عندما يكسـب العالم ويخسر 

شعبه؟
ـ في حال فشل حوار القاهرة، ما هي توقعاتك؟

ـ أولاً أن لا تُدعـى الفصائل إلى القاهرة قبل التوصل 
لاتفـاق بين فتـح وحمـاس، إذا أراد الإخـوة المصريون 
أن يطرحـوا ورقـة رجوناهـم أن يرسـلوا ورقتهـم قبل 
فتـرة لنناقشـها، لـن نذهـب إلـى القاهرة لكـي نبصم، 
قلنـا للإخوان المصريـين إنّ عبّاس يسـتحضر معه إلى 
القاهـرة منظمات وهمية ليس لهـا أيّ قيمة، بينما هناك 
فصائل فلسـطينية في الخارج تُحرم من هذا الموضوع. 
نحـن نعتقد أنّه إذا فشـل الحـوار ورفضـت حركة فتح 
أن تجتمع إلى حركة حماس لإيجاد القواسـم المشـتركة 
ومـن ثم اجتمـاع لكل الفصائـل نحن قادمـون أولاً على 
مشـكلة عبّاس الذي سـيفقد شرعيته الدسـتورية ولن 
تكون شـرعية إلا شـرعية المجلس التشـريعي، أيضاً لا 
نخفـي سـراً أن التهدئة سـتنتهي، نحن نريـد أن نؤكد 
لكل القوى أن حمـاس التزمت بالتهدئة رغم الخروقات 
الإسرائيلية، نحن نعيد النظر وليكن عندها اشتباكات 
سـواءً مع العدو الإسرائيلي في قطاع غزة أو في الضفة 
الغربية، وهنا الأمور مرشـحة إلى نشاط سياسي كبير 
في الداخل والخارج وسـتندلع الانتفاضة الثالثة التي 

لم تشهدها الانتفاضة الأولى ولا الثانية. 

الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة اكد لـ «القدس العربي» انه لا يشعر بجدية لدى المصريين في حوار القاهرة

احمد جبريل: لن نوافق على الوصول للقاهرة لكي نُوقع على اتفاق جاهز ونرفض أن نكون ختماً مطاطياً ويجب طرح الأمور على جدول الأعمال

رام الله - «القدس العربي» من وليد عوض:

ذكـرت مصادر فلسـطينية امس ان هناك عـددا من الموقوفين 
فـي سـجن جهـاز الاسـتخبارات الفلسـطينية بمدينـة اريحـا 
بالضفـة الغربية بدأوا اضرابـا عن الطعام منذ ايـام احتجاجا 
على ظروف اعتقالهم، ويطالبون الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس باصدار أوامره باطلاق سراحهم.
وحسـب المصادر فان الموقوفين في سـجن الاستخبارات هم 
من المطاردين من قبل قوات الاحتلال الاسـرائيلي ومعظمهم من 
نشطاء كتائب الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح، وان السلطة 
تحتجزهـم لدى اجهزتها الامنية بهدف حمايتهم من الاعتقال او 

الاغتيال الاسرائيلي.
وحسب المصادر الفلسـطينية فان الموقوفين وجهوا مناشدة 
لعبـاس للتدخل شـخصيا من اجـل وضع حد لمشـكلتهم وانهاء 
معاناتهـم، واكـدوا ان احدهم، وهو يوسـف التايـة (19 عاما)، 
من مخيـم الفارعة والتي تدعي سـلطات الاحتلال بأنه مطلوب 
لديهـا بحاجـة ماسـة لزراعـة قرنيـة لاحـدى عينيـة، مطالبين 
بضـرورة نقلـه مـن قسـم التوقيف فـي الاسـتخبارات الى مقر 
المقاطعـة في رام اللـه او احد المقـار التابعة للسـلطة الوطنية، 
تجنبـا لأية اضرار صحية قد تلحق به. واشـتكى الموقوفون من 

انه لا يسـمح لذويهم برؤيتهم سوى سـاعة واحدة كل اسبوع، 
داعين الـى ضرورة وضعهم فـي اماكن اكثر ملاءمـة مع مراعاة 
عـدم خلطهم مع سـجناء جنائيين او محكومـين بقضايا اخرى. 
مـن جانبه اكـد عماد حمـاد، مدير الاسـتخبارات الفلسـطينية 
فـي محافظـة اريحا والاغـوار ان الموقوفين لدى الجهاز ليسـوا 
متهمـين، بـل انهم تحـت حماية السـلطة الوطنية الفلسـطينية 
تجنبا لاية محاولة اسـرائيلية لاعتقالهم، مضيفا ان قرار اخلاء 
سـبيلهم يحتاج الى قرار سياسـي من اعلى المسـتويات، مؤكدا 
ان الجهات الرسمية في السلطة الوطنية تعمل على توفير كافة 

احتياجاتهم اليومية.
وحول الجهود المبذولة لتقديم العلاج للشاب يوسف التاية، 
اكد حمـاد ان السـلطة الوطنية ومن خلال جهـات الاختصاص 
تقدمت بطلب تنسـيق مع الجانب الاسرائيلي مرتين بهدف نقله 
لاحد المستشفيات لاجراء العملية اللازمة له الا انها لم تتلق ردا 

ايجابيا حول طلبها.
وذكـرت مصـادر محليـة ان اثنـين مـن الموقوفين في سـجن 
الاسـتخبارات تنـاولا قبـل حوالـي اسـبوع كميـات كبيـرة من 
الادوية بغية التسـمم، لكن قائد منطقة اريحـا والاغوار العقيد 
الركـن خالد ابو كامل نفى صحة الحدث، مؤكدا ان ما تعرض له 

احد الشبان ما هو الا حالة اعياء .

مدير الجهاز يؤكد بأنهم في حماية السلطة لمنع اسرائيل من اعتقالهم:

مطاردون في سجن الاستخبارات الفلسطينية 
باريحا يضربون عن الطعام ويطالبون بالافراج عنهم

احمد جبريل
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

لا يـزال مسلسـل اختفـاء الصحافيـين الامريكيين 
وظهورهمـا لاحقـاً في سـورية مثار اهتمـام المراقبين 
الذيـن انشـغلوا بمحاولة حـل لغز هـذه القضية وما 
تركته مـن تداعيـات وتفسـيرات واجتهـادات عدة، 
لكـن الثابت الاكيـد يبقى موضوع التشـدد في ضبط 
الحدود والمعابر غير الشـرعية رغم الكلام السـوري 
المتكـرر عن التشـدد فـي المراقبة، ولجوء دمشـق الى 

نشر وحدات عسكرية اضافية في الايام الاخيرة.
ولجأ تلفزيون «المستقبل» الذي يملكه رئيس «تيار 
المستقبل» النائب سعد الحريري الى تصوير عمليات 
تهريب للاشـخاص والبضائع عبر الحدود اللبنانية 
ـ السـورية رغم الانتشـار العسـكري السـوري على 
الحدود وطرح علامات اسـتفهام عن صحة الروايات 

السورية بأن الانتشار هو لضبط الحدود.
السـورية  العسـكرية  التحـركات  وقـع  وعلـى 
والتوغل الاسـرائيلي الى الاراضي اللبنانية الجمعة 
ثم انسـحابه منها، وعلى وقع القنابل الليلية المتنقلة 
من طرابلس الى صيدا، إنعقد مجلس الوزراء مسـاء 
امـس برئاسـة رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال 
سـليمان في قصر بعبدا لمناقشـة 76 بنـداً على جدول 
اعمالـه، لكـن القضايـا السـاخنة سـتثار مـن خارج 

جـدول الاعمـال وطالـب عـدد مـن وزراء الاكثريـة 
بموقف سـوري رسمي لا لبس فيه يشرح حقيقة هذه 

الخطوة العسكرية.
وقبيل الجلسة التقى ارئيس سليمان قائد الجيش 
العمـاد جـان قهوجي واطلع منه علـى الوضع الامني 
وآخـر التطـورات المتعلقـة بالوضـع علـى الحـدود 

الشمالية والجنوبية.
في غضون ذلك، وبعدمـا بقيت الاتصالات مجمدة 
على خط المصالحات المسـيحية - المسيحية بانتظار 
عـودة رئيـس الرابطـة المارونية جـوزف طربيه من 
الخـارج، لوحـظ أن مواقـف الاطـراف المعنيـة بدأت 
تنتقل من التشـدد الـى التوتر، وأعلـن رئيس الهيئة 
التنفيذيـة فـي القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع أن 
سـورية وحـزب اللـه همـا اللـذان عطّـلا المصالحـة 

المسيحية.
وجدد مصدر في الرابطة التأكيد على ما كان رئيس 
الجمهورية اعلنه من ان لقاء المصالحة المارونية يجب 
ان يبدأ بمكان مـا، وقال المصدر اذا حصل توافق على 
لقاء الدكتور سـمير جعجع والوزير السابق سليمان 
فرنجيـة فليلتقيـا ولاحقاً ليتوسـع اللقـاء. والقضية 
ليسـت اجتماعات لجان يحصل فيها تصويت ويتبين 
مَـن يملـك النصف زائد واحـد او الثلثين، انمـا اللقاء 
هو لقـاء تفاهم ومصارحـة. ولكن المصـدر اكد ان كل 
الاتصـالات مجمـدة الآن وان لا شـيء يـدل في الأفق 

الى لقاء مرتقب.

وفيمـا يتمسـك الوزير السـابق فرنجيـة بحضور 
رئيـس «تكتـل التغييـر والاصـلاح» العمـاد ميشـال 
عـون أي لقاء ثنائي بينهما فإن عون الذي يغادر الى 
طهران قريباً على راس وفد من «التيار الوطني الحر» 
سـيلقي اليوم كلمة في قصر المؤتمـرات في ضبيه في 
ذكرى 13 تشرين الاول (اكتوبر) وهو تاريخ العملية 

العسـكرية التـي نفذتها القـوات السـورية ضده في 
قصـر بعبدا وأطاحـت بتمرده ونفته الـى باريس في 

العام 1990 .
على صعيد آخـر، يغادر رئيـس الجمهورية اليوم 
الـى السـعودية للقـاء العاهل السـعودي الملـك عبد 
اللـه بن عبد العزيز وكبار المسـؤولين فـي زيارة قيل 

إن المملكـة تعيرها انتباهاً مميزاً وسـتحضّر للرئيس 
اللبناني المسيحي استقبالاً حاراً كي لا يُقال إن المملكة 

تدعم السنّة في لبنان ورئيس الوزراء السني.
وقـد تمنى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السـنيورة 
النجاح لزيـارة رئيس الجمهورية، وان تسـهم بدفع 
العلاقـات اللبنانية - السـعودية الممتـازة والجيدة 

أشواطاً.
الاعلاميـين  مـع  دردشـة  فـي  السـنيورة  ونفـى 
علاقـات  لا  ان  تفيـد  سـورية  صحافيـة  معلومـات 
ديبلوماسـية لبنانية - سـورية قبل زيارته لدمشق، 
وقال «لا علم لي بهذا الكلام، لم اقل يوماً على الإطلاق 
إننـي لا أريد زيارة دمشـق ولقاء المسـؤولين، ولكني 
انتظر دعوة رسمية، فالعلاقات اللبنانية - السورية 

لا يمكن أن تنظم الا بالتلاقي».
وعن الكلام الذي قيل عن انتشار القوات السورية 
انسجاماً مع القرار 1701، قال «يجب التوقف عند هذا 

الامر بشكل ايجابي».
وكـرر الرئيـس السـنيورة تأكيـده «ان طرابلـس 
ليسـت بـؤرة للارهاب»، وقـال «نحـن حريصون ان 
تظـل طرابلـس كمـا عهدهـا اللبنانيون مدينـة للعلم 
والعلمـاء والديموقراطيـة كمـا هو حرصنـا على كل 

منطقة في لبنان».
وعـن التهديـدات الإسـرائيلية بتدميـر كل لبنـان 
فـي حـال نشـوب حـرب جديـدة، قـال «لقـد عوّدنـا 
الإسـرائيليون على إطـلاق التهديـدات دائماً ونحن 

نسـير علـى اكثـر مـن مسـار. أولاً نحـن لا نرضـخ 
للتهديـدات ولا للوعيد الـذي يطلقه أي فريـق. ثانياً 
نحن شـديدو الحرص على قرارنا الحر ونحن نتنبه 
الـى مواقـع اقدامنـا وحريصـون علـى الوحـدة بين 
اللبنانيـين وعلى علاقاتنـا العربيـة والدولية، وبأن 
نحيـط العالم كله بما يصدر من الـكلام الذي لا نتأثر 
وهـو لا يهزنـا. نحن نعمـل بحكمة ورصانـة من جهة 

وبحزم من جهة ثانية».
ورداً علـى سـؤال عـن معلومـات اسـرائيلية عـن 
الانسـحاب من قرية الغجر، أشار الرئيس السنيورة 
الى «ان هناك عملاً للتوصل إلى صيغة معينة ترعاها 
الأمم المتحـدة ويحـدد زمانهـا بالاتفـاق بـين لبنـان 

والأمم المتحدة».
ورداً علـى الحمـلات التـي يشـنها رئيـس «تكتـل 
التغييـر والإصلاح» النائب ميشـال عـون، قال: «انا 
اعبر عن تقديري للعماد عون لأنني دائماً على باله». 
وسـئل: هل هناك أمل بتقديم زهرة غاردينيا جديدة، 
فأجاب: «العماد عون لديه شـجرة بامكانه ان يرسل 
لـي منها، وانـا حاضـر. وكل الحملات هـي زوابع في 

فناجين صغيرة».
وعـن المعلومـات التي تقـول بخطـف الصحافيين 
الأمريكيين في لبنان، قال «يجب ان ننتظر التحقيقات 
مـن قبل الاجهزة الامنية الرسـمية ومن قبل الجانبين 
الرسـميين السـوري والامريكي، وهما بالنسبة الينا 

فقدا على الأراضي اللبنانية، وظهرا في سورية».

لغز اختطاف الصحافيين الامريكيين الى سورية طرح تساؤلات.. وتلفزيون المستقبل يلتقط صوراً للتهريب رغم الانتشار على الحدود

السعودية تقيم استقبالاً حاراً للرئيس اللبناني.. والسنيورة يربط زيارته الى دمشق بالدعوة الرسمية

الملك عبدالله بن عبدالعزيزميشال سليمان

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:

توجه رئيس الوزراء الفلسـطيني 
الدكتـور سـلام فيـاض الجمعـة الـى 
منتـدى  فـي  للمشـاركة  واشـنطن 
الفلسـطيني  والاسـتثمار  الاعمـال 

المزمع عقده في المدينة.
وقالـت مصـادر مطلعـة ان فياض 
للولايـات  زيارتـه  خـلال  سـيلتقي 
المتحدة وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
كوندوليزا رايس يوم الثلاثاء المقبل.

وقـال مسـؤول فـي مكتـب فيـاض 
ان الاخيـر سـيعقد عـدة لقـاءات مـع 
مسـؤولين امريكيين اضافة لمشـاركته 
مـن  عشـر  الرابـع  يـوم  ورايـس 

الشـهر الجـاري فـي منتـدى الاعمال 
والاسـتثمار الفلسـطيني الـذي يعقد 
في مقـر الغرفـة التجاريـة الامريكية 
رجـال  بمشـاركة  واشـنطن،  فـي 
اعمـال فلسـطينيين وامريكيين وذلك 
بهـدف تسـليط الضوء علـى الفرص 
الاسـتثمارية الفريـدة فـي الاراضـي 

الفلسطينية.
وحسـب المصادر الفلسـطينية فان 
الرئيس الامريكي جـورج بوش وجه 
مذكرة الـى رايس وقـع بموجبها امرا 
رئاسـيا كمـا يخولـه بذلـك القانون، 
لرفـع الحظـر عـن تقـديم مسـاعدات 
الوطنيـة  السـلطة  الـى  مباشـرة 
 2009 الماليـة  للسـنة  الفلسـطينية 
باعتبـار ذلك «ضـرورة لمصلحة الأمن 

القومي للولايات المتحدة الأمريكية».

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

شـكلت نقـاط الضعـف التـي ظهـرت فـي تحالف 
قـاده رئيـس مجلـس النـواب الأردنـي عبـد الهادي 
التـي  الصحافـة  لتحليـلات  جـذب  بـؤرة  المجالـي 
تابعـت الإختراقـات التـي حصلـت لصفقـة المجالـي 
بالتعـاون مـع كتلة الإخاء الشـابة لتقاسـم المناصب 
العليـا في البرلمان، كما اسـتقبلت الصحف بإيجابية 
ناصـر  هـو  الملكـي  للديـوان  جديـد  رئيـس  تعيـين 
اللوزي وسـلطت الأضـواء على البرنامج الإنسـاني 
والإجتماعي الذي سـيعمل عليه اللوزي قبل التركيز 

على جولة الملك المقبلة في قارة أمريكا الجنوبية.
وبـرزت على هامـش التغطيـات الصحافيـة عدة 
موضوعـات تم التركيز عليها ومنهـا إختطاف أردنية 
صحافيـين  واختفـاء  بيـروت  فـي  الثـلاث  وبناتهـا 
أمريكيين في سـورية قبل تحديد مصيرهما ومشاركة 
الإسلاميين في المؤتمرات البرلمانية التي تضم عضوية 
اسـرائيل إضافـة إلـى دلالات الخطـط الحكومية في 
المرحلـة اللاحقـة بعـد خطـاب العـرش الملكـي الذي 

أعـاد تحديد الأولويات.  وهاجمـت الصحافة المحلية 
بقسوة رئيس بلدية العاصمة عمر المعاني بعد قراره 
طـرد ثلاثـة موظفين كبـار بعـد اتهامهم بعـدم الولاء 
لـه وتسـريب المعلومـات وقالـت صحيفـة (عمـون) 
الإلكترونية سابقا ان أعضاء في مجلس النواب وفي 
مجلس البلدية يتجهون للتحقيق مع المعاني بسـبب 

عطاءات مفترضة حصل عليها مقربون منه.
وتحدثـت الصحـف مليـا عـن الإنتخابـات التـي 
شـهدتها الجلسـة الأولى للبرلمان حيث اشار الكاتب 
والنائب بسـام حدادين في صحيفة (الغد) لما أسماه 
بالإنتصـار الوهمـي لمحـور كتلتـي الإخـاء والتيـار 
الوطني لان مرشحي المحور لم يحصلوا على اصوات 
مجموع الكتلـه مؤكدا بأن نواب الضـد قد تمكنوا من 

اختراق دفاعات المحور. 
 وتوقع حداديـن ان ينفرط قريبا عقد المحور الذي 
حشـده المجالي في ظل عدم وجود توافق وانسـجام 
وتنسـيق بين اعضائه شـارحا تفاصيل نظريته على 
النحـو التالـي: حصل مرشـحو المحور علـى اصوات 
اقـل كثيرا من مجموع اعضـاء الكتلتين، وحقق نواب 
(الضـد)، الذيـن تجمعـوا دفاعا عن النفـس والدور، 
اختراقـا مهمـا فـي انتخابـات المكتـب الدائـم لمجلس 

النـواب. فقـد نجـح النائب عبـد الحميـد ذنيبات من 
نـواب المعارضـة الاسـلامية وحصـد مقعـد المسـاعد 
الثاني لرئيس مجلس النواب امام منافسه من المحور 
مرشح التيار الوطني النائب احمد العتوم الذي حصل 
علـى (41) صوتا فقط مـن مجمـوع (218) صوتا هي 
مجموع القوة الانتخابية لاعضاء المجلس المشـاركين 
البالـغ عددهم (109) اعضاء (لـكل نائب صوتان في 
انتخابات المساعدين. وينتخب المساعدان على ورقة 
واحدة). حتى فوز الرئيـس عبد الهادي المجالي كان 

باصوات اقل من اصوات الدورة الاولى. 
 وبـرأي حداديـن، لـم يكـن مفاجئـاً هـذا الانهيار 
للمصالـح  محـاكاةً  جـاء  لأنـه  للتحالـف،  السـريع 
الكتلتـين،  المتنفذيـن فـي كلا  الشـخصية للأعضـاء 
وليس باعتباره حاجة موضوعية او لأسباب ودوافع 

سياسية او برلمانية.
ولأن الأمـر كذلـك، فقـد اهتزت ثقة اعضـاء المحور 
ببعضهم البعض بعد إعـلان نتائج فرز الأصوات في 
كل مرحلـة انتخابية لتصل إلى ما يشـبه التناحر في 

مرحلة انتخاب المساعدين.
جديـدة،  عاديـة  دورة  عـن  الكاتـب  وتحـدث 
بتحالفـات واصطفافـات داخليـة جديدة سـتصعّب 

عمـل الحكومة، ويُظهـر العديد من النواب المسـتقلين 
غيرة على المجلس واسـتعداداً لرفع وتيرة المعارضة 
والرقابة على أعمال الحكومة. وسـوف تشـهد الأيام 
القادمـة اسـتجوابات لوزراء، مما سـيجعل الأجواء 

النيابية أكثر سخونة.
 وعن نفـس الموضوع تحدث فـي صحيفة (العرب 
اليوم) الكاتب نبيل غيشان مشيرا لتمكن كتلة التيار 
الإسـلامي الصغيـرة والتـي لا يزيد عددها عن سـتة 
أعضاء فقط من الدخول عبر فوز الشـيخ عبد الحميد 
الذنيبـات بمنصـب مسـاعد الرئيـس، وهو أمـر قال 
الكاتـب انـه يضمن للاخوان المسـلمين إطلالـة كاملة 
علـى المطبـخ التنفيذي لمجلـس النواب ولـم يات من 
فراغ بل جاء نتيجة اتفاقيات تمت وتحالفات فسخت 
وغيرهـا عقدت في اللحظات الاخيـرة لإنقاذ ما يمكن 
إنقـاذه من تحالف كتلة التيـار الوطني وكتلة الاخاء 

وتلوين المكتب الدائم .
واعتبـر الكاتـب ان رسـالة الأمـر تحمـل مضامين 
سياسـية جديدة في العلاقة ما بين الدولة والجماعة 
الاسـلامية وتفيـد الرسـالة بـان عـودة الـدفء فـي 
علاقاتهـم بالدولـة (الحـوار بـين الجماعـة ودائـرة 
المخابرات العامة) تنبىء بتطورات متلاحقة وجوائز 

اكبر لا يمكن ان تقتصر على جوائز الترضية بل يمكن 
ان تفضـي الـى تفاهمـات اعمق فـي المرحلـة القادمة 
الداخلـي  الاردنـي  البيـت  ترتيـب  عمليـة  وتخـص 
والـرد علـى الدعـوات الاسـرائيلية المشـبوهة بحل 
قضيـة اللاجئين على حسـاب الاردن شـعبا وارضا.
وفي صحيفة (الدستور) وتعليقا على تقرير «هيومن 
رايتـس ووتش» بخصـوص التعذيب في السـجون 
القسـوس أصحـاب  الكاتـب نزيـه  إنتقـد  الأردنيـة 
المصالـح الخاصة والنظـرات الضيقـة المصرين على 
توجيـه النقد دائما للسياسـات الحكوميـة مهما كان 
نوع هذه السياسـات، ومن يسـتمع اليهـم يعتقد أننا 
فـي بلد نخـره السـوس وسـيصبح بلـدا خربـا عن 
قريـب لكن هـؤلاء عندما تتاح لهم فرصـة لتولي أحد 
المناصـب الهامـة يصبحـون مـن أقـوى المدافعين عن 

سياسة الحكومة.
ومحمـد  الخيطـان  فهـد  بينهـم  كتـاب  وكان   
الأمريكيـة  المنظمـة  تقريـر  تناولـوا  قـد  رمـان  أبـو 
بالتحليل وأشـادوا بشـفافية المسـتوى الرسـمي في 
التعاطـي مـع التقاريـر والإجابـة والتعليـق عليهـا.
وفـي الرأي حلـل الكاتـب عبدلله أبو رمـان مضامين 
الرسـائل الملكيـة الأخيـرة في كتـاب تعيـين اللوزي 

وخطاب العرش في البرلمان وقال: التأكيد على الدور 
التقليدي لمؤسّسة الديوان الملكي، كان حاضرا وبقوّة 
في الرسالة الملكيّة، وهي المؤسّسة التي يصرّ جلالته، 
دومـا، على كونها: بيتـا لكل الأردنيـين، وموئلا لهم، 
يفيئون إليه، كلما اقتضت الضرورة، مشـدّدا جلالته 
علـى ضـرورة أن يبقى بـاب هذا البيت كمـا كان على 
الـدوام مفتوحـا للجميع .. وهنـا، تتحدّد مسـؤوليّة 
الديـوان الملكي العامر، في جانبين رئيسـيين، الأول، 
وهـو الشـراكة فـي تحمّـل المسـؤوليّة، الـى جانـب 
سـائر أعضاء الفريق الواحد، في مجابهة التحدّيات 
ومواصلـة مسـيرة التحديـث والتنميـة.. و الثانـي: 
وهـو التواصل مع المواطنين وفتـح الأبواب لهم، بكل 

ما يحمله التعبير من دلالات.
كما ترجم خطاب العرش السـامي، الرؤى الملكيّة، 
تجـاه دور الدولـة فـي المرحلـة المقبلـة. والحديـث 
عـن الدولـة ودورهـا، إنمـا يعنـي آليّـات وأولويّات 
عمـل الحكومة، حيث يشـمل هذا الـدور كافة مناحي 
وتفاصيـل الحيـاة العامّة في البلاد.. مـع تأكيد ملكي 
صريـح علـى خدمـة القاعـدة الاجتماعيّـة للدولـة، 
وضمـان توفير أسـمى معانـي العدالـة، والعمل على 

تحقيق التنمية الشاملة.

هاجمت رئيس بلدية العاصمة وتحدثت عن اولويات إجتماعية في خطابات القصر

الصحافة الأردنية تتحدث عن عودة الدفء للعلاقة بين الدولة والأخوان المسلمين وأجواء ساخنة في البرلمان وتستعرض الإختراقات لمحور المجالي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

زعمت مصادر إسـرائيلية وُصفـت بأنّها رفيعة 
المسـتوى، الجمعـة، أنّ الدولـة العبرية وروسـيا 
العلاقـات  تسـخين  بهـدف  اتفـاق  إلـى  توصلتـا 
بينهمـا، بحيـث أنّ المنظومـة الجديـدة للعلاقات 
تقوم على أساس النقاش الأمني بينهما في العديد 
مـن القضايا العالقـة، وفي مقدمتهـا قضية تزويد 
الأسـلحة، كمـا قـال رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 

ايهود اولمرت بعد انتهاء زيارته إلى موسكو.
مع ذلك، أشارت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية 
المسـتقيل  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  انّ  الـى 
اولمرت لم يتمكن من إقناع الروس بالحصول على 
تعهـد رسـمي بـأن لا تقوم روسـيا بتزويـد إيران 
وسـورية بالأسـلحة المتطـورة، أو أن تعمـل ضد 

إيران من أجل وقف برنامجها النووي.

فـي  الإسـتراتيجية  الشـؤون  محلـل  ولفـت 
الصحيفة الإسـرائيلية، يوسـي ميلمان، المعروف 
الأمنيـة  الأجهـزة  قـادة  مـع  الوطيـدة  بصلاتـه 
الإسـرائيلية، وفي مقدمتها الموسـاد الإسـرائيلي 
(الاستخبارات الخارجية) إلى أن رئيس الوزراء 
الروسـي، الذي يعتبر الرجل الأقوى في روسـيا، 
لم يجـد الوقـت للاجتمـاع إلـى اولمـرت، واكتفى 
بإجـراء مكالمـة هاتفيـة معـه. وحسـب المصـادر 
الإسـرائيلية عينها فإنّ الروس أبلغوا اولمرت بأنّ 
بوتين منشغل في الاحتفال بعيد ميلاده، وبالتالي 
اضطر لمغـادرة العاصمة، ولكن لا بدّ من الإشـارة 
في هذا السـياق إلى أنّ بوتين نفسـه قرر قبل عدة 
أسـابيع إلغاء الزيارة التي كانت مقررة له للدولة 
العبريـة احتجاجاً علـى التدخل الإسـرائيلي في 

جورجيا وقيام إسرائيل بتزويدها بالأسلحة.
ولكن يبـدو أن الزيارة التي قام بها أولمرت إلى 
روسـيا أخفقت في تحقيق أهدافهـا عبر الحصول 
من موسـكو على تعهد قاطع بوقف بيع ما أسـماه 

أولمـرت أعداء بـلاده أسـلحة متقدمـة، فقد صرح 
بأنـه تلقى ضمانات أن روسـيا لن تسـمح بتهديد 
أمـن إسـرائيل، لكنه لم يشـر الى أنـه حصل على 
وعـود ملموسـة سـعى إليهـا فـي شـأن مبيعـات 
الأسـلحة الروسـية من إيـران أو فـرض عقوبات 

عليها. 
وفـي ختـام زيـارة لروسـيا اسـتمرت يومين، 
لـم يقل أولمرت سـوى أنـه أقنع الرئيس الروسـي 
ديميتـري ميدفيديف بمخاوفه مـن أن الصواريخ 
المصنوعة في روسـيا وغيرها من التكنولوجيا قد 
تقع في أيدي أطراف معادية لإسرائيل في المنطقة. 
وأبلـغ الصحافيين الذين يرافقونـه في رحلته أن 
شـعوري هـو أن الحكومة الروسـية تتفهـم جيداً 
الموقـف الإسـرائيلي، وهـي علـى علـم بالتأثيـر 
المحتمـل الـذي سـيحدثه إرسـال الأسـلحة، على 

استقرار المنطقة. 
بموازاة ذلـك، لم يجب اولمرت مباشـرة عندما 
سئل هل وافقت روسيا على عدم بيع طهران نظام 

الدفـاع الصاروخـي «إس 300» القادر على ضرب 
مائـة هدف وإطـلاق النار على طائـرات تبعد 120 
كيلومتـراً، مكتفيـاً بالقـول: ناقشـنا مسـائل بيع 
الأسـلحة أو احتمال بيع أسلحة. واتفق الجانبان 
علـى فتح خط حـوار دائم فـي القضايـا الدفاعية 
مناقشـة  لمواصلـة  اسـتراتيجي  فريـق  وتأليـف 

مبيعات الأسلحة. 
ونقـل أولمـرت عـن ميدفيديـف قوله لـه خلال 
إن  الكرملـين  فـي  سـاعتين  دام  الـذي  الاجتمـاع 
سياسـة روسـيا مسـتمرة على مبدأ ألا تضر بأمن 
إسـرائيل أيا تكـن الظـروف، وتابع قائـلاً: اتفقنا 
علـى تحديـث علاقاتنـا الاقتصاديـة والدفاعيـة 
والإسـتراتيجية. واتفقنـا علـى اسـتحداث آليـة 
جديدة لضمان وجود اتصالات مسـتمرة في شأن 

هذه القضايا. 
وكان أحد مساعدي أولمرت قال للصحافيين في 
موسـكو إن رئيـس الوزراء الإسـرائيلي طلب من 
وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف خلال 

اجتماعهمـا وقف مبيعات الأسـلحة من سـورية، 
مشـيراً إلـى أن أكثـر الأسـلحة تنقل إلـى عناصر 

حزب الله في لبنان.
أيضـاً  روسـيا  حـض  أولمـرت  أن  وأضـاف 
علـى مسـاندة موقـف دول الغـرب التـي تحـاول 
الضغـط على طهـران لحملها علـى وقف تخصيب 
اليورانيـوم.  وكانـت مصـادر فـي وزارة الأمـن 
الإسـرائيلية أفـادت أن طهـران تجـري محادثات 
تهـدف إلى شـراء نظام دفـاع صاروخـي من نوع 
«إس 300»، ممـا قـد يسـاعد إيـران على صـد أية 
لمنشـآتها  أمريكيـة  أو  إسـرائيلية  جويـة  ضربـة 

النووية. 
ولوحـظ أنّ أولمـرت لم يعقـد مؤتمـراً صحافياً 
مشـتركاً مع ميدفيدف، ولم يكلف نظيره الروسي 
فلاديميـر بوتـين نفسـه عنـاء لقائـه. ورسـمياً، 
أوضـح مكتب رئيس الـوزراء الروسـي أن بوتين 
سـيكون فـي مسـقط رأسـه بطرسـبرغ للاحتفال 

بعيد ميلاده. 

«هآرتس»: تسخين العلاقات مع روسيا ولكنّ اولمرت لم يحصل على تعهد 
بعدم بيعها الصواريخ لإيران وسورية والتوقف عن دعم إيران في مجلس الأمن

فياض في واشنطن 
ويلتقي رايس الثلاثاء

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:

المشـاركين  القاسـم  سـميح  الشـاعر  حمـل 
في مناسـبة فـي لنـدن للاحتفال بحيـاة زميله 
وصديقه الشـاعر الراحل محمود درويش معه 
الـى عالـم آخـر.. الـى عالم الابـداع الانسـاني 
والالتزام الوطني ومحبة الحياة، التي اعتنقها 
ويعتنقها الشـاعران الكبيـران اللذان رفضا ان 
تفرقهما مآسي هذا الدهر الغاشم او ان يهزمهما 

الموت.
ونظمـت المناسـبة التي حضرها حشـد كبير 
من الفلسـطينيين والعرب المقيمين في العاصمة 
البريطانيـة «جمعيـة الجالية الفلسـطينية في 
المملكـة المتحدة، وراعيها السـفير الفلسـطيني 

في بريطانيا الدكتور مانويل حساسيان.
واسـتهل ضيـف الشـرف الشـاعر القاسـم 
مداخلتـه بقولـه ان زيارتـه الحاليـة الى لندن 
«نصـف زيـارة» بسـبب عـدم وجـود درويش 
للقائـه والاجتماع به والتفاعل معه فيها، اذ انه 

يشعر بانه «نصف هنا، ونصف انا».
وتحـدث عـن اختباره السـيىء فـي زيارته 
الاخيـرة الـى لنـدن منـذ عشـرين عامـا عندما 
قبضت عليه الشرطة البريطانية واقتادته «عبر 
غابة هايد بارك» الـى مركز التحقيق في منطقة 

بادنغتون وشعر بانها «مجموعة مافيا ستقتله 
وترميـه في النهـر». واضاف «قلـت آنذاك انني 
لـن اعود الى هذا البلد الا اذا اعتذرت لي جلالة 
الملكـة البريطانيـة، ولكـن عندمـا اتصلتـم بي 
ودعوتمونـي للاحتفال بحيـاة محمود، رجعت 
عن قراري، لكـي اكون مع محمـود مرة اخرى» 
وكان القاسـم يتكلم ويخاطـب صورة درويش 
الكبـرى المعلقة في قلـب كينزنغتون هول حيث 
اقيـم الاحتفال. واشـار الـى ان طلبـه الاعتذار 
مـن الملكة لـم يكن نتيجة لغرور بـل «لان حدود 

قصيدتي اوسع من المملكة».
وتحـدث عـن ايامـه مـع درويـش فـي حيفا 
في شـبابهما حيـث واجهـا التمييـز العنصري 
الاسرائيلي، وعملا سويا في صحيفة «الاتحاد» 
اليسـارية مع ادباء ومناضلين كبار على شاكلة 
توفيـق زيـاد واميـل حبيبـي وغيرهمـا بمرتب 

صغير ما كان يكفي لتأمين قوتهما اليومي.
واشـار الـى انـه قبـل رحيـل محمـود بيوم 
اتصلت به وسائل الاعلام الاسرائيلية وسألته 
(ومحمـود كان مـا زال حيـا) هـل كان درويش 
متطرفا او معتـدلا؟ فاجابهم: «كان لاجئا وانتم 
سببتم لجوءه وحرمتموه العودة الى ارضه». 
واضاف: «قلت لهم ان الشعب الفلسطيني ليس 
متطرفـا، انه شـعب لاجئ يتعـرض يوميا للذل 
والعـذاب، ومن حقه ان يدفـن ابناءه في ارض 
اجدادهم في الارض التي حولها الاسرائيليون 

اسطبلا للمهاجرين».
واكد القاسـم انـه هو واصدقـاءه المناضلين 
الاحيـاء والامـوات علـى شـاكلة ناجـي العلي 
ونـزار قباني وبلند الحيدري ومحمود درويش 
سـيتذكرون اصدقاءهـم البريطانيـين الاحرار 
ومواقفهـم الصلبـة فـي الدفـاع عـن فلسـطين 
وابنائهـا. وذكـر في هـذا المجال الممثلة فانيسـا 
ريدغرايـف ومجموعتهـا وكل الاحرار الآخرين 
مـن ابنـاء بريطانيـا. هـذه المواقف الشـجاعة 
اكدت، حسـب قوله «اننا لسـنا شـعب ارهاب، 
ولـم يكن المسـلمون والعـرب ابدا امـة ارهاب، 

والتاريخ يشهد».
ثم قرأ القاسـم مقاطع  مـن «تغريبة» محمود 
درويـش التي كتبها محمود فـي عام 1982 وهو 
يشاهد فظائع الغزو الاسرائيلي للبنان في تلك 
السـنة علـى شاشـة التلفزيون. وكانـت قراءة 
مؤثرة ونارية صداحة، واسترسل فيها القاسم 
بروحه وبجسـده فألهب نفوس المشـاركين في 
الاحتفـال. وطـوال الالقاء كان سـميح يخاطب 
محمـود. وبعـد ذلك قـرأ مقاطع من سـيرة بني 
سميح ثم انهى قراءته بقوله: «انا سيد الجلجلة 
اعدوا صليبـي» ووقف الجمهور مصفقا بغزارة 

خلال مغادرته المنصة.
وكانـت الحفلـة افتتحـت بكلمـة للصحافي 
مـازن المصطفى اشـار فيها الـى ان محمود كان 
يسـأله دائمـا: «اين تأبينـي؟» مشـيرا الى انه 

وباقي الاصدقاء تابعـوا كل جملة قالها محمود 
فـي رحلـة العـودة الـى البلـد، فـكان «كطائـر 
الفينيق ينهـض من الرماد». وحيـاه قائلا: «يا 
محمود في الارض والسـماء. سـلام عليك يوم 
ولدت وسـلام عليك يوم مت، ويـوم بعثت حيا 

في نشيدنا الأزلي».
والقـى السـفير حساسـيان كلمـة الرئيـس 
محمـود عبـاس بالعربيـة ثـم تلاهـا بتأملاتـه 
حـول درويـش بالانكليزيـة وورد فـي الكلمـة 
العربيـة «كيـف يجوز لـي التعبيـر بكلمات عن 
شـاعر مارد اصبـح رمـزا للنضال الفلسـطيني 
«ترجمـت  واضـاف  الفلسـطينية؟»  والهويـة 
اعماله الى 22 لغة. وكل من حاول المزايدة عليه 
في عشـق فلسـطين فشـل، فمحمود هو عاشـق 
مـن دون منازع له. انحيازه المطلق كان للحرية 
والحق ومحمود تميز كسفير فلسطين الشعري 
والفكري والسياسي اذ كان شاعرا قوميا يغني 
لعشـق الارض كـرس قلمـه للقضيـة العربيـة 
وحمـل همومنا وعذابنا». ووصف شـعره بانه 
«كان مـن سـبل تحريـر فلسـطين اذ جعـل مـن 
كارثة فلسـطين مأسـاة انسـانية تؤثر على كل 
انسـان في العالم يؤمن بالحق والعدالة. وكان 
شاعرا للمقاومة والهوية ولحق العودة وتقرير 
المصير. واستطاع بشعره ان يلهم الفلسطينيين 
حيث سـجل فصول النكبـة وملحمـة الصمود. 
فـكان رسـولا لهمـوم شـعبه وسـاهم فـي بقاء 

فلسطين لغة مشـتركة». واضاف «الشعر عنده 
كان فكـرا وليس فقـط ابداعـا». واختتم قائلا: 
«هنيئـا للعلم الفلسـطيني الذي يلفـه، وهنيئا 
للارض التـي تحتضنه». وقال انـه «بصياغته 
عـام  الفلسـطيني  الاسـتقلال  اعـلان  لوثيقـة 
1988 جعـل منهـا نبراسـا لكفاحنا ودسـتورنا 
الانساني للتخلص من الاحتلال ولبناء الدولة 
القـدس  وعاصمتهـا  المسـتقلة  الفلسـطينية 

الشريف».
حساسـيان  كلمـة  فـي  ورد  مـا  ابـرز  امـا 
بالانكليزيـة التي القاها خصيصـا لوجود عدد 
كبير مـن ابناء الجاليـة البريطانية والجاليات 
الاوروبية الاخرى في الاحتفال فكان: «لقد جعل 
درويش شـعره في متناول جميـع ابناء الدول 
والشـعوب علـى اختلاف مواقفهـم». واضاف: 
«لقـد عملت معـه مؤخرا فـي احدى المناسـبات 
الميـزات  كل  واظهـر  فكريـة،  جوائـز  لتوزيـع 
القياديـة الممكنـة، وكان متعاونـا الـى اقصـى 
الدرجـات ومؤمنـا بالحـق والعـدل بالاضافـة 
الـى مسـاهمته في تعزيـز الهوية الفلسـطينية 
الفلسـطينيين بهويتهـم واحترامهـم  واعتـزاز 
لتاريخهـم ومحبتهـم لارضهم وعدم السـكوت 
والرضـوخ امـام القمـع والاحتلال بـل المطالبة 
محمـود  وسـيبقى  وقـوة.  بغضـب  بالحقـوق 
وللأجيـال  لنـا  فلسـطينية  حضاريـة  ايقونـة 
القادمة. وقد كان شـاعر مقاومـة تطور ليصبح 

شاعر ضمير.
لقد كان انسـانا فريدا اعطاه الله، عز وجل، 
موهبة لرؤية ما قد لا يراه الآخرون: في الحياة، 
في السياسة وفي الشؤون الانسانية. والقدرة 
على وضع رؤيته هذه في قالب مبدع». واختتم 
بقولـه: «محمـود، سـتبقى ملـح ارضنـا واملنا 
بتحقيق احلامنا والمشعل الذي سيقود طريقنا 

نحو الحرية والاستقلال».
واكـد القاضي يوجين قطران، رئيس جمعية 
المنظمـة  بريطانيـا  فـي  الفلسـطينية  الجاليـة 
للحفلـة ان هـدف الجمعيـة قبـل اي شـيء هو 
التركيـز علـى الاحتفـاظ بالهوية الفلسـطينية 
مهمـا تعرضـت لـه الجاليـات الفلسـطينية في 
حسـب  الهويـة،  وهـذه  والخـارج.  الداخـل 
قوله، ليسـت سياسـية فحسـب، بل اجتماعية 
وانسـانية. وقـد كان محمود درويـش من كبار 
المسـاهمين في ابقاء هذه الهويـة حية ونابضة 
مـن خـلال شـعره ومواقفـه وبالتالـي رسـخ 

الحقيقة بان الهوية الفلسطينية لن تزول.
واشـار الى انـه التقـى محمود في مناسـبة 
في فلسـطين لانشـاء منظمة فلسطينية لحقوق 
الانسـان وذلك بعـد اتفاقيات اوسـلو. ومع ان 
درويـش كان معارضـا لهـذه الاتفاقيـات، فانه 
سـاهم في المشروع الانسـاني قائلا: «انا شاعر 
ومـن واجبـي ان اتواصل مـع ما قـد يحدث في 
المسـتقبل. وقـد عملت مـع منظمـة التحرير من 

اجل بقاء الهوية الفلسطينية حية لدى شعبنا، 
وشـعره يعبر عن هـذا التوجه افضـل تعبير». 
وقـرأ القاضي قطـران مقاطع مؤثـرة من كلمات 
تأبين قيلت بعد وفاة الشاعر الكبير بينها مقطع 
يقـول: «قليلون من الشـعراء يصبحون صوت 
امتهم واكثر، ومحمود من هذا الصنف الفريد». 
واسـف قطـران لان اسـرائيل رفضت السـماح 
بدفنه في مسـقط راسـه حيفا فتم دفنه في رام 

الله.
الموسـيقى الجميلـة علـى اجـواء  وخيمـت 
الاحتفـال وأنشـدت قصائـد لمحمـود درويـش 
بشـكل معبر وجميل وعرضت اشـرطة مصورة 
كبـار  وبعـض  نفسـه  درويـش  فيهـا  تحـدث 
اصدقائـه كرئيس تحرير «القدس العربي» عبد 
البـاري عطـوان، ورئيـس القسـم الثقافـي في 

الصحيفة نفسها الشاعر امجد ناصر.
درويـش  محبـة  علـى  اقوالهمـا  وتركـزت 
للحياة وللعطاء ورغبته في البقاء للاسـتمرار 
تحـدث  كمـا  شـعبه.  اجـل  مـن  النضـال  فـي 
الدكتور سـيرل من «كلية الدراسـات الشـرقية 
والافريقية» في جامعة لنـدن مركزا على اهمية 
المدرسـة الفكرية والشعرية الادبية التي انتمى 
اليهـا درويش فـي صحيفة «الاتحـاد» في حيفا 
وعلـى فحـوى شـعره وارتبـاط هـذا الشـعر 
بالحياة والموت والحياة الأبدية بشـكل فلسفي 

وانساني.

في مناسبة الاحتفال بحياة الشاعر محمود درويش في لندن الذي نظمته جمعية الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة

سميح القاسم: محمود درويش لم يكن متطرفا او معتدلا بل كان لاجئا.. مانويل حساسيان: ستبقى ملح ارضنا 
واملنا بتحقيق احلامنا ومشعلنا نحو الاستقلال.. اوجين قطران: رسخ الهوية الفلسطينية حية ونابضة وحقق هدفنا جميعا
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»   من محمود معروف:

صعد ناشطون مؤيدون لجبهة البوليزاريو في عدد من المدن 
الصحراويـة احتجاجتهم ضد السـلطات المغربية دعما لجهود 
تبذلها الجبهة لتوسيع صلاحيات قوات الامم المتحدة المنتشرة 
بالصحـراء الغربيـة لتشـمل مراقبة حقـوق الانسـان، وهو ما 
يرفضـه المغرب ويعتبره انتهاكا لما نصـت عليه قرارات مجلس 

الامن الدولي بشأن مهمة هذه القوات المعروفة بالمينورسو.
وخـرج عشـرات مـن الناشـطين الحائزيـن علـى شـهادات 
جامعيـة والعاطلـين عـن العمـل فـي مدينـة بوجـدور (جنوب 
الصحراء) في مظاهرة للمطالبة بتأمين فرص عمل لهم، الا انهم 
رددوا شـعارات معادية للمغرب وتطالب باقامة دولة مسـتقلة 

بالصحراء المتنازع عليها.
وواجهـت قـوات الامـن المغربيـة هـذه التظاهرة بـ«شـدة» 
تسببت، حسـب هؤلاء الناشطين في جرح اكثر من 16 متظاهرا 

فيما تم توقيف ستة اخرين.
وأشـارت الوكالة إلـى ان قوات الامن المغربيـة تدخلت لقمع 
المتظاهريـن الذين «كانوا يحتجون على السياسـة التي تهدف 

الى تهميش السكان و افقارهم».
وذكرت جبهة البوليزاريو بمظاهرات مماثلة شـهدتها مدينة 

سمارة في وقت سابق من ايلول/سبتمبر الماضي.
وقالـت مصـادر دبلوماسـية بالرباط ان هـذه الاحتجاجات 
تصاعـدت لدعـم جهـود يبذلها محمد عبـد العزيز الامـين العام 
لجبهة البوليزاريو مع الامين العام للامم المتحدة وممثلي الدول 
الاعضـاء فـي مجلس الامـن الدولـي اثنـاء زيارتـه لنيويورك 
الاسـبوع القـادم.  ونقلـت وكالة الانبـاء الجزائريـة عن احمد 
البخاري ممثل الجبهة في نيويورك ان عبد العزيز سيتطرق في 
مباحثاته إلى «الوضع الحالي لمسار السلام بالصحراء الغربية 

وآفاقه على ضوء التطورات الأخيرة».
ويحمل عبد العزيز معه ورقة موافقة جبهة البوليزاريو على 
تعيين الدبلوماسـي الامريكي كريسـتوفر روس ممثلا شخصيا 
للامين العـام للامم المتحـدة خلفا للدبلوماسـي الهولندي بيتر 
فـان فالسـيوم الـذي انتهـت ولايتـه فـي نهاية آب/اغسـطس 
الماضـي بعـد تحفـظ الجبهـة علـى افـكار قدمهـا لمجلـس الامن 
اعتبرتها الجبهة منحازة للمغرب وتنتهك قرارات الامم المتحدة 

ذات الصلة بالنزاع.
وقالـت صحيفة الاتحاد الاشـتراكي المغربية ان كريسـتوفر 
روس، رغم عدم تعيينه رسميا بدأ الاعداد للجولة الخامسة من 
المفاوضـات بين المغـرب وجبهة البوليزاريو المجمـدة منذ بداية 
العـام الجاري بعد اربع جولات في مانهاسـت (احدى ضواحي 

نيويورك) تحـت رعاية الامم المتحدة لم تنتـج اختراقا حقيقيا 
للمأزق الذي يعرفه السلام الصحراوي. 

وأكـدت إسـبانيا أنهـا واثقة من نجـاح مسلسـل المفاوضات 
حـول قضية الصحـراء، الذي بـدأ في مانهاسـت، وأنهـا تعمل 

جاهدة للبحث عن حل دائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع.
وصرحت نائبة رئيس الحكومة الإسـبانية ماريا تيريزا دي 
لا فيغـا التي تـزور المغرب عقب لقائها مع الوزيـر الأول المغربي 
عباس الفاسـي «إننـا نعمل جاهديـن من أجل إيجـاد حل دائم 

ومقبول من الأطراف، يضع حدا لهذا النزاع».
وأبـرزت المسـؤولة الإسـبانية ،التي بـدأت الأربعـاء زيارة 
عمل وصداقة للمغرب، أن بلادها المسـتعمرة السـابقة للمنطقة 
المتنـازع عليها تولي أهمية كبيرة لحل هذه المشـكلة، معربة عن 
ثقتهـا في نجـاح مسلسـل المفاوضات الذي سيسـتأنف بتعيين 

مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.
وقال الفاسـي أنه طلب مساعدة إسـبانيا من أجل إيجاد حل 
سـريع لهذا النزاع على الصعيد الدولي «لأننا نريد بناء المغرب 
العربي ولا نريد نزاعات مع جيراننا، لأن خطر الإرهاب قائم في 

الصحراء الكبرى».
مـن جهة اخـرى أدانت محكمـة مغربيـة من الدرجـة الاولى 
في مدينة اغادير ناشـطين تسـعة مؤيدين لجبهـة البوليزاريو 

بالتـورط باغتيـال رجـل شـرطة فـي شـهر شـباط/فبراير في 
مدينـة طانطان. وقـررت غرفـة الجنايـات الابتدائيـة التابعة 
لمحكمة الاستئناف بأكادير مساء اول امس الخميس ان المتهمين 
التسـعة المتورطـين فـي مقتل رجـل الأمن عبـد العزيز المسـكي 
وادانتهـم بتهـم «تكويـن عصابة إجراميـة، ووضع أشـياء في 
الطريـق العـام لعرقلـة السـير وتعطيـل المـرور، والعنف ضد 
موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه نتجت عنه وفاة، والمشـاركة 

في ذلك، والتجمهر المسلح والعصيان».
وقضـت في حق المتهم الرئيسـي يحيى محمـد الحافظ إعزة 
بـ15 عاماً سـجنا نافذا كما قضت المحكمة بإدانة سـبعة متهمين 
بالسـجن النافذ لمدة أربع سنوات وهم لحسـن الفقير والناجم 
بوبا ومجاهد ميارة ومحمد السـالمي ومحمـود البركاوي وعبد 
الغني باني وسـلامة الشـرفي بينمـا قضت في حـق المتهم عمر 

الفقير بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ.
وتعـرض رجـل الامـن عبـد العزيـز المسـكي (35 سـنة) فـي 
السـادس والعشـرين من شـهر شـباط/فبراير الماضي بمدينة 
طانطـان حسـب وكالـة الانبـاء المغربيـة «وهو يقـوم بواجبه 
الوطني والمهنـي، لاعتداء على يد عناصـر موالية للانفصاليين 
أصيب جراءه بجروح على مستوى الرأس، ونقل على إثره إلى 
أحد مستشفيات مراكش حيث لفظ أنفاسه الأخيرة يوم3 اذار/

مارس الماضـي». ووصفت جبهـة البوليزاريو هـؤلاء المعتقلين 
بـ«السجناء السياسيين» وقالت انهم «اعترفوا كلهم بتعرضهم 
للتعذيـب أثنـاء الاسـتجواب بمخافر الشـرطة وادعى بعضهم 

تعرضهم لاعتداء جنسي».
ومن المنتظر أن تقدم السلطات المغربية على محاكمة الناشط 
إبراهيـم الشـيخي بتهمـة إحراق سـيارة للشـرطة فـي مدينة 

سمارة في وقت سابق من الشهر الماضي.
وتقـول الجبهـة ان كل القرائن و الشـهادات تفيد أن إبراهيم 

الشيخي لا تربطه أية علاقة بهذه الحادثة.
وقالت جمعية تنشـط في ميدان حقوق الانسـان في العيون 
ومقربـة مـن جبهـة البوليزاريـو انهـا توصلـت بشـهادات من 
مواطنـين بمدينـة السـمارة يؤكـدون فيهـا عـدم صحـة اتهـام 
السلطات المغربية وأن الشـاب إبراهيم الشيخي لم يكن بمكان 

الحادثة أثناء وقوعها.
وأعلن بشـري بن الطالب والحبيب الكاسـمي وأحمد سـالم 
أحميـدات وعبـد السـلام ديـدا وهم أربعـة ناشـطون مؤيدون 
لجبهـة البوليزاريو معتقلون في سـجن لكحـل بمدينة العيون 
إضرابـا مفتوحـا عـن الطعـام ابتـداء مـن اول امـس الخميس 
للمطالبـة بحقوقهـم في الزيـارة والرعايـة الطبيـة، والتنديد 

بالظروف غير الإنسانية لاحتجازهم. 

سعيا لضمان توسيع مهام بعثة «مينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الانسان

جرحى في تظاهرات لانصار البوليزاريو بمدن مغربية دعما لقيادتهم في تندوف

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

تشـرع شـركات الهاتف المحمول فـي الجزائر بدءا 
من اليوم السـبت في قطع الخطوط التي لم يسـجلها 
أصحابهـا بأسـمائهم خلال الأشـهر القليلـة الماضية، 
بعـد حملـة دعاية واسـعة قامـت بها سـلطة الضبط 
الخاصـة بقطاع الاتصـالات لتحديد أصحاب خطوط 
الهواتـف المحمولة، بهدف نزع هذا السـلاح من أيدي 

الجماعات الإرهابية.
وقد شـهدت عـدة مـدن جزائريـة الجمعـة تهافت 
المواطنـين علـى محـلات الهاتـف النقـال للشـركات 
الثـلاث العاملة فـي الجزائر (اثنتان منهـا أجنبيتان 
وواحـدة عموميـة) وذلـك بهدف تسـجيل خطوطهم 
المحمولة التي اشـتروها بدون عقود خلال السـنوات 
القليلـة الماضيـة، عندمـا كان بيع هـذه الخطوط يتم 
بشـكل فوضوي في كل مكان وبأبخس الأثمان، الأمر 
الذي جعل الجزائريين يشـترون عشـرات الخطوط، 
انتقامـا لماضيهـم، عندمـا كان الهاتف المحمـول حكراً 

على كبار المسؤولين والأثرياء.
وتفيـد معلومـات رسـمية ان هناك أكثـر من ثلاثة 
ملايين خط هاتفي ستسـحب نهائيا مـن الخدمة بعد 
انتهـاء المهلـة المحـددة مـن سـلطة الضبـط الخاصة 
بقطاع الاتصالات، التي كانت قد شـرعت منذ أسابيع 
فـي عملية قطـع مؤقت لبعـض الخطوط على سـبيل 

الإنذار، لحمل أصحابها على تسجيلها بأسمائهم.
وجـاءت هـذه الخطـوة عقـب القـرار المتخـذ مـن 
السـلطات الأمنية بشأن وضع حد للخطوط المحمولة 
المجهولـة، بعـد أن كشـفت التحريـات الأمنيـة عـن 
اسـتخدامها في تفجيـر القنابل عن بعـد، إضافة إلى 

اسـتخدامها كوسيلة اتصال بين الإرهابيين، أو بينهم 
وبين جماعات الدعم والإسناد.

وفي تعليقه على هذا القرار قال حميد قرين المكلف 
بالإعلام في شـركة «جيزي» (فرع شـركة أوراسكوم 
المصريـة) في تصريح لـ«القـدس العربي» ان الأرقام 
النهائيـة الخاصـة بعـدد الخطوط التـي تم قطعها لم 
تضبط بعد، مشـيرا إلى أنه سـيتم الإعلان عنها يوم 

الاثنين القادم.
وأضاف أن الأيام الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا على 
محـلات الشـركة الموزعـة علـى كل المدن، إلـى درجة 
جعلت من الصعب التحكم في الجموع التي احتشدت 
أمامها، الأمر الذي دفع بالشـركة إلى إرسال مجموعة 
مـن موظفيهـا إلـى خـارج المحـلات للقيـام بعمليـة 
تسجيل الخطوط للتخفيف من الضغط على المحلات 

ومساعدة المواطنين على حل هذا المشكل بسرعة.
وأسـف قرين لأن كثيراً مـن المواطنين انتظروا الى 
آخر يـوم للقيـام بهـذه العمليـة الضروريـة، مع أنه 
كان بإمكانهـم فعل ذلـك ابتداء من شـهر آذار/مارس 

الماضي.
وفي تعليقه على قرار السلطات قال قرين «لا يمكن 
الاعتراض لأن الأمر يتعلـق بقرار أمني»، موضحا أن 
«تسجيل كل الخطوط والتعريف بأصحابها يزيد في 
تأمين المجتمع مـن أخطار الإرهاب». واعتبر ان القرار 
«عـادي لأن في كل الدول تقريبا لا يتم بيع خط هاتف 
محمول إلا بعد تسـجيل اسـم صاحبـه وأخذ بياناته 

ووثائقه الشخصية».
أمـا رمضـان جزائـري المكلـف بالإعلام في شـركة 
نجمـة (فـرع شـركة «الوطنيـة» الكويتيـة) فقـال ان 
القرار اتخذ بالتشـاور بين الشـركات الثلاث وسلطة 
المواطـن  أن  المؤسـف  «مـن  أنـه  موضحـا  الضبـط، 

الجزائـري يؤجـل كثيراً مـن الأمور إلى آخـر لحظة، 
الأمر الذي يفسر احتشـاد الزبائن الذين يحاصرون 

محلات «نجمة» خلال الأيام القليلة الماضية.
واعتبـر أنه من المؤلم رؤية زبائـن ينتظرون يوما 
كاملا لتسـجيل خطوطهم الهاتفية، وأحيانا يكونون 
مجبرين على العودة في اليوم التالي بعد انتظار دام 

12 ساعة.

وأوضح جزائري أن شركته أحصت حوالي مليون 
خـط هاتفـي تم تسـجيله منـذ بدايـة العمليـة نهاية 
شـباط/فبراير وإلى غاية أيلول/سبتمبر، مشيرا في 
المقابل إلـى أن الأرقام النهائية لا يمكـن الإعلان عنها 

قبل يوم الأحد. 
مـن جهتـه كان فضيـل بـن يلـس رئيـس سـلطة 
الضبـط الخاصة بقطاع الاتصالات قد صرح بأن قرار 
قطـع الخطـوط «نهائـي ولا رجعة فيـه». ونقلت عنه 
جريدة «الشـروق» (خاصة) قولـه ان هناك 3 ملايين 
خـط هاتفـي غيـر مسـجل، وأنه لـن يكـون بالإمكان 

استرجاع هذه الخطوط.
وأكد أن شـركات الهاتف المحمول الثلاث لم تتقدم 
بطلـب لتمديـد المهلة قبـل القطـع النهائـي للخطوط 

المجهولة.
جديـر بالذكـر أن الجزائر انتقلت مـن 54 ألف خط 
هاتـف محمول فـي 2000 إلى أكثر مـن 25 مليون خط 
حسـب آخر الإحصائيات المقدمة من شـركات الهاتف 
المحمـول، وهـي أرقـام يقـال انهـا مبالـغ فيهـا كـون 
الشـركات تحتسـب كل خط باعته، بغـض النظر إن 
كان لا يـزال مشـغلا أم لا، الأمر الذي جعل بعض هذه 
الشركات تخشى من عملية تسجيل الخطوط حتى لا 

ينكشف العدد الحقيقي لزبائنها.

ردا على «الجماعات» التي اهتدت الى «تقنية الجوّال»

الجزائر تسحب من الخدمة
نحو 3 ملايين خط هاتف محمول مجهول الهوية

 ■ جنيف ـ طرابلس ـ وكالات: قال 
رئيس سويسـرا باسـكال كوشـابين 
الجمعـة ان قرار ليبيا وقـف مد بلاده 
بالنفـط لا يضع اقتصاد سويسـرا في 
خطـر لأنه يأتـي في ظرف تشـهد فيه 

الاسواق النفطية انفراجا.
واوضـح للتلفزيـون السويسـري 
فـي  «الوضـع  ان  بالالمانيـة  الناطـق 
الاسـواق النفطية ليس متوترا حاليا 
وتظهر الاسـعار انه هناك ما يكفي من 
النفط في الاسواق وبالتالي فلا خطر 

على سويسرا». 
وهـذا هـو اول رد فعـل رسـمي من 
قـرار  علـى  السويسـرية  السـلطات 
ليبيا وقف امداد الاتحاد السويسري 
بالنفـط ردا على احتجاز نجل الزعيم 
الليبـي معمـر القذافي لفتـرة قصيرة 

في جنيف في تموز/يوليو.
وقال الرئيس السويسري «آمل ان 
تكون مجرد اقوال وليست افعالاً لكن 

من يدري». 
واضاف كوشابين انه حتى وان لم 
يكن الاقتصاد السويسري مهددا «فان 
اتخاذ بلد نحاول ان نقيم معه علاقات 
صداقة، اجراءات ضد سويسرا ليس 

بالامر الهين».
وتابـع «لكـن يمكننـا ان نقبـل ذلك 
بـدون مشـاكل حـين يتصرفـون على 

هذا النحو رغم موقفنا الايجابي».

وقـد اعلنت ليبيا الخميس سـحب 
كل ارصدتهـا المودعـة فـي المصـارف 
تسـليم  وقـف  واكـدت  السويسـرية 
النفط الى الاتحاد السويسري، وذلك 
ردا علـى توقيف نجل الزعيـم الليبي 
معمر القذافي لفترة قصيرة في جنيف 

في تموز/يوليو.
الليبيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(جانا) عن «مصدر مسؤول في وزارة 
«الجماهيريـة  ان  قولـه  الخارجيـة» 
العظمى قررت وقف تزويد سويسـرا 
الليبيـة  الارصـدة  وسـحب  بالنفـط 
المودعـة فـي المصـارف السويسـرية 

والتي تقدر بسبعة مليارات دولار».
تعـاون  كل  وقـف  «ايضـا  وتقـرر 
اقتصـادي مـع سويسـرا»، احتجاجا 
علـى  الليبيـة،  الوكالـة  ذكـرت  كمـا 
«سوء معاملة شـرطة كانتون جنيف 
الاعمـال  ورجـال  للدبلوماسـيين 

الليببين».
واوقف هنيبعـل القذافي وزوجته 
ألـين فـي 15 تموز/يوليـو الماضـي في 
جنيف بعدما اشتكى خادمان لديهما، 
وهما مغربي وتونسية، من تعرضهما 
لسـوء معاملـة علـى أيـدي الزوجين 
اللذين انكـرا ذلك. واوضحت الوكالة 
الليبيـة ان التدابيـر المتخذة سـتلغى 
«عندمـا تعـرف اسـباب وحوافز هذه 
التصرفات». وكانـت طرابلس هددت 

غـداة الافـراج عـن هنيبعـل القذافي 
وزوجتـه، بوقـف تسـليم النفـط الى 
سويسـرا، واتخذت اجراءات عقابية 
الرحـلات  خفـض  فتـم  اهميـة.  اقـل 
الجوية بين البلدين، وتلقت الشركات 
السويسـرية في ليبيا امـرا بالاقفال، 
وعلـق اعطـاء تأشـيرات دخـول الى 

ليبيا للمواطنين السويسريين.
ومنـذ ذلـك الحـين، تنصـح وزارة 
مواطنيهـا  السويسـرية  الخارجيـة 

بعدم زيارة ليبيا.
علـى  موقعهـا  علـى  تنشـر  وهـي 
الانترنـت بيانـا فيـه ان «السـلطات 
الليبيـة تتصرف بتدابيـر مختلفة مع 
الاشـخاص الذين يحملون الجنسية 
السويسـرية والشركات السويسرية 
توقيـف  مثـل  ليبيـا،  فـي  الموجـودة 
عرقلـة  او  سويسـريين  مواطنـين 

النشاطات التجارية».
وبـدت الازمـة فـي بدايـة ايلـول/
سـبتمبر فـي طريقهـا الـى الحـل بعد 
شهر ونصف الشهر من التوتر، وذلك 
بعـد ان سـحب الخادمـان شـكواهما 
وتلقيـا تعويضـات، مـا سـمح باقفال 

الملف القضائي.
الـى  تطالـب،  كانـت  ليبيـا  ان  الا 
جانـب وقف الملاحقـات القضائية، بـ 
«اعتذار» من السـلطات السويسرية. 
ولا تـزال تمنـع مواطنين سويسـريين 

اثنين من مغادرة ليبيا.
وكانت شـركة النفـط الليبية «تام 
اويل» اعلنت الاربعاء وقف شـحنات 
النفـط الـى سويسـرا. وقـال رئيـس 
مجلـس ادارة الشـركة عصـام زناتي 
قـرار  «هـذا  بـرس  فرانـس  لوكالـة 

اتخذته ليبيا وليس تام اويل».
النفـط  اتحـاد  مديـر  وقـال 
لوكالـة  هارتـل  رولـف  السويسـري 
ان  الاربعـاء  السويسـرية  الانبـاء 
تزويد سويسـرا بالنفط لا يتأثر بهذا 
التدبير، ولن يؤثر القرار على اسـعار 

المحروقات في المحطات.
 5،2 سـنويا  سويسـرا  وتسـتورد 
مليـون طن مـن النفط الخـام الليبي. 
واذا مـا احتسـبت كل الحاجـات مـن 
المنتجـات النفطية ومشـتقاتها (5،11 
هـذه  تشـكل  سـنويا)،  طـن  مليـون 
الكميـة 20٪ من الحاجات الاجمالية 

لسويسرا.
ويتهم هنيبعل القذافـي (32 عاما) 
الشرطة السويسـرية بسوء معاملته 
خـلال فتـرة توقيفـه التـي اسـتمرت 
يومـين. وسـبق ان تعـرض للملاحقة 
في باريس بسـبب اقدامه على ضرب 
صديقته في 2005، وفي 2004 بسـبب 
قيادتـه سـيارة مـن طـراز «بـورش» 
بسـرعة 140 كيلومترا في الساعة في 

جادة الشانزيليزيه.

طرابلس سحبت ايضا ارصدتها ردا على قضية نجل القذافي

سويسرا تعلن ان قرار ليبيا
وقف امدادات النفط لا يهدد اقتصادها

عـدد  ارتفـع  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
اجتاحـت  التـي  الفيضانـات  ضحايـا 
بلديـة عـين التركـي بولايـة عـين الدفلى 
فجـر الخميـس الـى 6 قتلـى و8 جرحـى 
حسـب حصيلةجديـدة نشـرتها مصالح 
الحماية المدنية. وكانت الحصيلة الأولية 
للحمايـة المدنيـة قـد أعلنـت عـن وفـاة 
خمسـة أشـخاص واصابة سـتة آخرين 
بجـروح فجـر الخميـس عقـب فيضـان 
وادي جمعة ببلديـة عين التركي الواقعة 
شـمال شـرق ولاية عين الدفلى (130 كلم 

غرب العاصمة). 
وذكر نفس المصدر ان 20 عائلة أعلنت 
منكوبـة بهـذه البلديـة التـي يقـدر عدد 

سكانها بعشرة آلاف نسمة.
كما اجتاحت الفيضانات وبنسبة أقل 

أحياء ومناطق اخرى بالبلدية.
وتأتـي هـذه الفيضانات بعد اسـبوع 
من سـيول جارفة غمرت منطقـة غرداية 
بالعشـرات  وأودت  جنـوب)  كلـم   600)

وخلفت خسائر مادية فادحة.
وأعرب عدد من الشبان بوسط المدينة 
عن صدمتهم أمام هذه الكارثة التي نزلت 

ببلديتهم في ظرف زمني قصير.
الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 

(رسمية) عن شاب حضر مراسيم تشييع 
بمقبـرة  الفيضانـات  ضحايـا  جنـازة 
المدينـة قوله انه لم يسـبق له أن شـاهد 
سيولا عارمة كالتي سـجلت ليلة أمس و 
أرجع ذلك إلى «إتلاف الأشـجار بالمنحدر 
الجبلي نتيجة الحرائق المسجلة بالمنطقة 
في السـنوات الأخيرة». وبولاية الجلفة 
(300 كلم جنوب) هلك شخصان وأصيب 
ثالـث بجـروح نتيجـة الأمطـار الغزيرة 
التـي تهاطلت أمس الأربعـاء والتي أدت 
إلـى جريـان معظـم الأوديـة و الشـعاب 

حسب مصالح الحماية المدنية. 
للأرصـاد  الوطنـي  الديـوان  وأعلـن 

الجوية الخميس أن «الأمطار الرعدية
الغزيـرة» سـتتواصل فـي العديد من 
خـلال  البـلاد  وجنـوب  شـمال  مناطـق 

الساعات المقبلة.
وأضاف في نشرة خاصة أن الولايات 
المعنية بهذه التقلبات الجوية هي غرداية 
والجلفـة والأغـواط (جنـوب) وتيـارت 
وغليـزان  الدفلـى  وعـين  وتيسمسـيلت 
الوضعيـة  هـذه  أن  مضيفـا  (غـرب) 
ستسـتمر إلـى غايـة يـوم الجمعـة وأن 
كميـات الأمطار سـتبلغ أو تفـوق 30 ملم 

محليا خلال نفس المدة.

ستة قتلى وثمانية جرحى
في فيضانات جديدة غرب الجزائر

تأجيل النطق بالحكم في «قضية الرايضي» 
بالمغرب الى الخميس المقبل

 
الرباط ـ «القدس العربي»: 

قـررت غرفة الجنايـات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف 
بسـلا النطق بالحكم الخميس القـادم في قضية مجموعة الانتحـاري عبد الفتاح 
الرايضـي، الـذي فجر نفسـه داخـل مقهـى للانترنت بحي سـيدي مومـن بالدار 
البيضاء يـوم 11 اذار/مـارس 2007، وطالبت النيابة العامة بإصـدار أحكام على 

افراد المجموعة تتراوح بين السجن المؤبد وعشر سنوات سجنا نافذا.
وتتابع هذه المجموعة، المكونة من 52 متهما ضمنهم إمرأة ، بتهم «تكوين عصابة 
إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشـروع جماعي يهدف إلى المس 
الخطير بالنظام العام عـن طريق التخويف والترهيب والعنف وصنع المتفجرات 
والسـرقة وعـدم التبليـغ والانتمـاء إلى «السـلفية الجهاديـة» وعقـد اجتماعات 

عمومية بدون تصريح مسبق».
وفجر عبـد الفتاح الرايضي نفسـه داخل مقهى للانترنيت بحي سـيدي مومن 
بالبيضـاء يـوم 11 اذار/مارس 2007  بواسـطة عبوة ناسـفة كانـت مخبأة تحت 
ملابسه بعد أن منعه إبن صاحب مقهى الانترنيت من الدخول للاطلاع على مواقع 
اصولية متشـددة في حين أن شـريكه يوسـف الخودري (قاصـر)، الذي أصدرت 
في حقه مؤخرا غرفة الجنايات الاسـتئنافية بنفس المحكمة حكما بالسـجن النافذ 
مدتـه 10 سـنوات، لاذ بالفرار إثر إصابتـه بجروح طفيفة قبـل أن تتمكن مصالح 

الأمن من إيقافه .
أمـا الانتحـاري الثاني أيوب الرايضي ،أخو الانتحاري عبـد الفتاح الرايضي ، 
فقد فجر نفسه أيضا في10 نيسان/ابريل 2007 بحي الفرح بالدار البيضاء، وذلك 

بواسطة حزام ناسف كان مخبأ تحت ملابسه.
وحسـب مصـادر أمنية فـإن عناصر هـذه الخلية كانت تسـتهدف مينـاء الدار 
البيضـاء وثكنـة للقوات المسـاعدة ومقار للشـرطة بالمدينة كما كانـت تعد للقيام 
باعتـداءات ضد القـوات العمومية وتمكنـت عناصر هذه الخلية كذلـك من «جمع 
الأموال لصنع متفجرات ومواد سـامة عبر اسـتعمال مواد أولية تباع في الأسواق 

المحلية».

رئيس البرلمان الموريتاني يدعو لانتخابات 
رئاسية مبكرة تحت اشراف الرئيس المخلوع

■ نواكشـوط ـ وكالات: اعلـن رئيس البرلمـان الموريتاني مسـعود ولد بلخير 
عـن مبادرة جديـدة لحل الأزمة السياسـية في بلاده تتمثل فـي تنظيم انتخابات 

رئاسية مبكرة تحت اشراف الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله.
واقترح مسـعود ولـد بلخير في مقابلة مع صحيفة «البديـل» الموريتانية عودة 
ولد الشيخ عبد الله للحكم «لفترة كافية» للاشراف على تنظيم انتخابات رئاسية 

«حرة
وشفافة ومن اجل تشـكيل حكومة اجماع مكلفة بتنظيم الانتخابات والوصول 

الى مصالحة وطنية لا غالب و لا مغلوب فيها».
كما تتضمن المبادرة ايجاد صيغة لمصير المجلس العسكري الحاكم.

يذكـر ان ولد بلخير عارض الانقلاب العسـكري الذي وقع في 6 آب/اغسـطس 
الماضي واطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

جاء في تقرير صادر عن منظمة 
اســبانيا  فــرع  الدوليــة-  العفــو 
أن قرابــة تســعين رحلــة طيــران 
الأمريكيــة  للمخابــرات  ســرية 
لنقــل مشــتبهين بالإرهــاب نحــو 
غوانتانامو قد استعملت 15 مطارا 
إسبانيا، وطالبت المنظمة بضرورة 
مســاعدة القضاء في التحقيق في 
هذه الملــف وتحديد المســؤوليات 

السياسية والجنائية.
التقريــر اســتعرض الكثيــر من 
المعطيــات التي لــم تكــن معروفة 
الإســباني  العــام  الــرأي  لــدى 
والدولي ومن ضمنهــا أن حكومة 
مدريــد ســواء فــي عهــد اليميني 
خوســي ماريــا أثنــار الــذي كان 
حليفــا للرئيــس الأمريكــي جورج 
الحاليــة  الاشــتراكية  أو  بــوش 

بزعامة خوسي لويس رودريغيث 
ســبتيرو قدمت تســهيلات كبيرة 
فــي  الأمريكيــة  المخابــرات  الــى 
استعمال الأجواء الإسبانية سواء 
في الرحلات المتوجهة نحو قاعدة 
غوانتانامــو مــن مختلــف مناطق 
العالــم أو التي تغادر القاعدة نحو 

مناطق أخرى. 
التقرير يعتبر أن 90 رحلة جرى 
إحصاؤهــا مــا بــين ســنتي 2002 
و2007، ويعتقد أن عدد الارهابيين 
الذيــن جــرى نقلهــم  المفترضــين 
للتحقيق معهم فــي هذه الرحلات 

قرابة 200.
الدولــة  أن  يعتبــر  التقريــر 
بمســاعدة  مطالبــة  الإســبانية 
الــذي يحقق  القضــاء الإســباني 
في هذه الرحلات السرية وتحديد 
الجنائيــة  المســؤوليات  مختلــف 
والسياســية والأمنية حول الجهة 
التــي كانــت تخــول في اســبانيا 
هذه الرحلات باســتعمال الأجواء 

الإســبانية لرحلات تعتبر مخالفة 
للقانــون الدولــي. وحثــت منظمة 
العفو الدوليــة حكومة مدريد على 
ضــرورة منع اســتعمال الأراضي 
والأجواء والمياه الاقليمية والموانئ 
في عمليات تمس بحقوق الإنسان، 
وذلك بموجــب الاتفاقيات الدولية 

التي وقعت عليها اسبانيا.
ويبرز التقرير جانبا آخر مخفياً 
لمعركــة مكافحــة الإرهــاب وهــو 
مصيــر الذين يفــرج القضاء عنهم 
بعدمــا تتبــين براءتهــم. فــي هذا 
الصــدد، اســتعرض التقرير حالة 
السوري باســل غليون الذين كان 
آذار/  11 تفجيــرات  فــي  متهمــا 
مــارس ولاحقــا تبــين أنــه بريء 
وأفــرج عنه القضــاء، لكــن وزارة 
الداخلية الإســبانية قررت ترحيله 
الــى ســورية. وتتســاءل منظمــة 
العفــو الدوليــة هل يجــوز ترحيل 
شــخص بريء الى دولة لا تحترم 
يتعــرض  الإنســان وقــد  حقــوق 

للتعذيــب فيهــا؟ وطالبــت بوقف 
عمليــات الترحيــل للحفــاظ علــى 
حقوق الذين حصلوا على البراءة.

يذكــر أن ما جرى مع الســوري 
غليون يجري مع عــدد من المغاربة 
والجزائريــين الذيــن اعتقلــوا في 

ملفات الإرهاب. 
فــي هذا الصــدد، أكــدت وزارة 
الداخلية أول أمس أن المفرج عنهم 
بالبــراءة في محاكمــة عملية نوفا 
خلال الأســبوع الجــاري (اعتقال 
تم  وجزائريــا)  مغربيــا   30 فيهــا 
ترحيــل المغاربة الــى بلدهم، علما 
بــأن الســلطات الأمنيــة المغربيــة 
عــادة ما تعمل علــى اعتقال هؤلاء 

وربما إعادة محاكمتهم.
وتقدم وزارة الداخلية كتفســير 
لعمليات الترحيــل أن المفرج عنهم 
يوجدون فــي وضع غيــر قانوني 
الإقامــة،  بطاقــة  فقــدوا  بعدمــا 
وبالتالــي يطبق فــي حقهم قانون 

الأجانب.

«امنستي» تندد بتسهيل اسبانيا رحلات
سرية لـ«سي آي اي» نقلت مشتبهين بالارهاب

الجزائر ـ «القدس العربي»:

ذكــرت مصــادر جزائريــة الجمعــة ان قوات 
الأمن قتلت اربعة اشخاص يشتبه في انتمائهم 
إلى جماعة حماة الدعوة السلفية (تنظيم يُعتقد 
انه يعــارض العمليات الانتحاريــة التي تنفذها 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامية) بولاية تلمسان 

(700 كيلومتر غرب العاصمة).

وقالت ان العملية تمت إثر كمين نصبته القوى 
الامنية للاربعة، بعد تلقيهــا معلومات أدلى بها 

أحد «الإرهابيين التائبين» مؤخرا.
وذكرت مصادر من عين المكان أن قوات الأمن 
قامت خــلال الأيــام القليلة الماضيــة بتحريات 
واســعة أفضت إلى الوصول لمعلومات بشــأن 

تحرك الإرهابيين الأربعة في المنطقة.
جديــر بالذكــر أن هذه العملية جاءت عشــية 

الزيــارة المرتقبــة للرئيس عبد العزيــز بوتفليقة 
إلى ولاية تلمســان، التي ينتظر أن تبدأ الســبت 

وتستمر يومين. 
وقــد نقلــت الصحــف الجزائريــة أن مخطط 
التغطيــة الامنيــة لزيــارة الرئيس بــدأ قبل عدة 
أيــام، وقالت ان أجهزة الأمن ستســتخدم لأول 
مرة أجهزة للكشــف عن الألغام والمتفجرات عن 

بعد.

الامن الجزائري يقتل اربعة اسلاميين
بتلمسان قبيل ساعات من وصول بوتفليقة  

ارجاء البت بقضية مخدرات
متهم فيها امريكي بالمغرب

■ الرباط ـ «القدس العربي»:  قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة مساء الخميس، 
تأجيـل النظر في ملف قضية يتابع فيها مواطن أمريكي إلى جانب أربعة مغاربة بتهمة 
الاتجار الدولي في المخدرات استجابة لالتماس تقدم به دفاع الأظناء، ومن أجل تعيين 
ترجمان. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في منتصف شـهر حزيران/يونيو الماضي 
بسـبع سـنوات سـجنا نافذة في حـق المواطن الأمريكي ويلسـون جيمـس دوكلاس، 
وغرامـة قدرهـا عشـرة آلاف درهم كمـا حكمت بإدانـة المغربيين محمد العـروي وعبد 
السـلام العمري ومحمد بومهيدي بست سنوات سـجنا نافذة وأداء مبلغ عشرة آلاف 
درهـم كغرامـة فيما قضت بحبس عبد اللطيف بومهيدي بأربع سـنوات حبسـا نافذة 

وغرامة 10 آلاف درهم.
وقضـت المحكمة بأداء ويلسـون جيمس دوكلاس غرامة مالية نافـذة لفائدة إدارة 
الجمارك والضرائب غير المباشرة قدرها مليون درهم (130 الف دولار)، وبأدائه رفقة 
باقـي المتهمين على وجه التضامن غرامة مالية بقيمة واحـد وثلاثين مليوناً و250 ألف 

درهم لفائدة نفس الإدارة. 
وحجـز الدرك الملكي المغربي في سـابع مـن ايار/مايو الماضـي، طائرة بمحركين من 
طـراز «سيسـنا 337»، بمنطقـة «حلوفـة»، القريبة مـن القنيطرة، وذلك بعـد هبوطها 
بطريق غير مصنفة، قصد شحن المخدرات. كما اعتقلت ربان الطائرة ويلسون جيمس 

دوكلاس.



السنة العشرون ـ العدد 6021 السبت/الاحد 12/11 تشرين الاول (اكتوبر) 13/12 شوال 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6021 Saturday/Sunday 11/12 October 2008

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

عفو مبارك عن عيسى 
يثير الصحافيين بين مؤيد ومعارض

ونبدأ تقرير اليوم بتوالي ردود الافعال على قرار بارك المولى لنا فيه باسـقاط عقوبة 
الحبس بشهرين عن زميلنا وصديقنا ابراهيم عيسى حيث اعجبتني عدة ردود افعال من 
النـوع الجميل المحبب للنفس بدأها يوم الخميس زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس ادارة 
مؤسسـة دار التحريـر محمد ابو الحديد بقولـه في «الجمهورية» التـي تصدر عن الدار: 
«الأمـر ليس جديـدا على الرئيس مبـارك. بالذات فـي علاقته بالصحافـة والصحافيين. 
يكفـي أنه الرئيس الوحيد بين أربعة رؤسـاء جمهورية توالـوا على حكم مصر منذ 1952 
حتـى اليـوم، الذي لم تغلق في عهـده صحيفة بقرار إداري. ولا قصف فيه قلم أو سـجن 

صاحبه بسبب رأي أبداه. 
الرئيس الأول - محمد نجيب - لم يختبر في الحكم لفترة كافية.. الثاني ـ عبدالناصر 
ـ رغم حبي له. شـرد الصحافيين ونقلهم الى أعمال إدارية بشـركات الأغذية والأحذية.. 
السـادات. نقل في شهر واحد «من 5 شباط/فبراير الى 5 آذار/مارس 1973» مائة وأربعة 
مـن كبار وصغـار مفكري مصر وكتابهـا وصحافييها الـى الهيئة العامة للاسـتعلامات ـ 
وكنت واحدا منهم ـ وفي 5 ايلول/سـبتمبر 1981. سـجن عشـرات الصحافيين. لتقع بعد 
ذلك بشهر واحد أحداث المنصة. ويرحل السادات. ويجيء مبارك ليفتتح عهده بالإفراج 

عن هؤلاء الصحافيين. 
إذا انحياز مبارك للصحافة والصحافيين ليس جديدا عليه.. إنه جزء أصيل في فكره 

وأحد المحاور الرئيسية في فلسفة حكمه وعلامات عهده. 
ولا أعتقـد أن أحـدا غيـر مبـارك كان يمكنـه أن يصدر قـرار العفـو الذي أصـدره هذا 
الأسـبوع. بعـد كل ما تحمله هو شـخصيا، وكل أفراد أسـرته من تجـاوزات صارخة من 
بعض الصحـف. وبعض القائمين عليها، وبينها بل وعلى رأسـها.. صحيفة «الدسـتور» 

ورئيس تحريرها. 
فقـط. أريـد أن نتذكر نقطة أراهـا في غاية الأهميـة. حتى لا نخطئ قـراءة قرار العفو 
الرئاسـي عن رئيس تحرير «الدسـتور»، وتضيع منا دلالة هذه النقطـة، هي أن القضية 
التـي صـدر فيها الحكم بحبس رئيس تحرير «الدسـتور» كانت قضية «نشـر».. لكنها لم 

تكن أبداً قضية «رأي». 
لـم يقـدم رئيـس تحريـر «الدسـتور» للمحاكمـة بسـبب رأي أو آراء أبداهـا.. فعلـى 
امتـداد عمر صحيفته، منذ صدرت أسـبوعية ثم بعد أن تحولت الـى يومية، كتب رئيس 
تحريرها ونشـر فيها من الآراء ضد الرئيس وضد عائلـة الرئيس وضد رجال الرئيس.. 
أومن أسـماهم كذلك.. وضد سياسات الرئيس.. وضد عهد الرئيس ما كان جديراً لو كان 
النظـام القائـم يحاكم الناس علي آرائهم أوحريتهم فـي التعبير بأن يزج برئيس تحرير 
«الدسـتور» في غياهب السـجون من أول يوم صـدرت فيه صحيفته وإلـى آخر يوم في 

حياته. 
إنما تم تقديم رئيس تحرير «الدستور» للمحاكمة في قضية «نشر» أخبار غير صحيحة 
عن صحة وحياة الرئيس. أحدث نشرها بلبلة بين الرأي العام المصري والعربي والعالمي 

بحكم مكانة مصر وزعيمها في وطنه وفي العالم. 
وهي بالتالي «قضية مهنية أخلاقية» وأعتقد أن نقيب الصحافيين الأستاذ مكرم محمد 
أحمـد قد قرأ العفو الرئاسـي قـراءة صحيحة. وبدأ بالفعل في اتخـاذ عدد من الخطوات 
التـي تحتاج مسـاندتنا جميعـاً له ولها مـن أجل الالتـزام بميثاق الشـرف الصحافي أو 
لنظامه السياسـي. جنباً الى جنب مـع جهود تعديل مواد القوانـين المقيدة للحريات، أو 

القاضية بالحبس في قضايا النشر».
وفـي الحقيقة كان بعـض الوقائع التي ذكرها محمد تحتاج الـى توضيح لأنني واحد 
ممـن تأثـروا بها ثـلاث مـرات، الاولى عـام 1966 عندمـا تم فصلي مـن مجلـة «الاهرام» 
الاقتصـادي فـي عهد خالـد الذكر، والثانيـة في كانـون الثاني/يناير عـام 1973 في عهد 
الرئيـس الراحل أنور السـادات عندما تم نقلنـا الى مصلحة الاسـتعلامات وكنت وقتها 
في مجلة الاذاعة والتليفزيون وزاملت ابو الحديد في الاسـتعلامات ولم نتسلم اي عمل 
وتم صرف مرتباتنا لنا وكانت تعليمات السـادات ان لا يلحق بأي واحد منا ضرر مادي، 
وهذه شـهادة لا بد ان اؤديها واعادنا في الاول من تشرين الاول/اكتوبر من نفس السنة 
قبل بدء الحرب بستة ايام وصرفنا بعد عودتنا بدل المواصلات عن المدة التي كنا بعيدين 
فيهـا عن المجلة، واما المرة الثالثة فكانت في ايلول/سـبتمبر عام 1981 وتم نقلي فيها الى 
وزارة الكهربـاء، اي لعمل غيـر صحافي مع اخرين تم نقلهم لـوزارات وادارات حكومية 
ومـن بيننا اسـاتذة جامعات، كما تم اعتقال الف وخمسـمائة وسـتة وثلاثين شـخصية 
مـن جميـع الاتجاهـات الدينية والسياسـية وعزل البابا شـنودة، وكان مقـررا اعتقالي 
معهم في الموجة الثانية لسـبب شـديد الغرابة وهو انني مع المرحوم فؤاد سـراج الدين 
باشـا سـاعدته في خرق قرار العزل السياسـي الـذي تم فرضه عليه في شـهر حزيران/
يونيو سـنة 1978 باعـدادي مذكراته ونشـرها على عشـرين حلقة في جريدة «الشـرق 
الاوسـط» في شـهر ايلول/سـبتمبر عـام 1979 والتي صـدرت بعد ذلك في كتـاب، وبعد 
اغتيال السـادات اصـدر الرئيس مبارك قـرارا بعودة الجميع الى اعمالهـم والافراج عن 
المعتقلـين. والذي اريد توضيحه هنا ان واقعة نقل صحافيين ايام عبد الناصر الى اعمال 
غير صحافية حدثت فعلا ولكن لم تكن وراءها اي اسـباب سياسـية وانما كانت مطالب 
رؤسـاء تحرير اشـتكوا من عمالة زائدة كما قالوا وبالذات المرحوم زميلنا حلمي سـلام 
رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» وكان مدعوما من المشـير عبد الحكيم عامـر وقائد الجيش 
وبعـض الصحافيين في الاخبار ولهذا قصة اخرى لا مجال لها الان، ومع ذلك حدثت ردة 
فعل عنيفة بين الصحافيين ضد القرار بل وداخل التنظيم السياسي الوحيد وهوالاتحاد 
الاشـتراكي وقادت نقابة الصحافيين حملة هائلة وتم اكتشـاف الثغرة التي تسـببت في 
ذلك وهي عدم وجود مادة في القانون تمنع تغيير طبيعة العمل الصحافي، ولذلك جاهد 
اسـتاذنا وصديقنا المرحوم احمد بهاء الدين نقيـب الصحافيين وقتها واعضاء المجلس، 
وتمكنوا مـن تعديل القانون بحيث اصبح ممنوعا تغيير طبيعـة العمل الصحافي وعدم 
قبول اي عضوية في النقابة الا لمن يحمل مؤهلا عاليا، وصدر التعديل فعلا في حياة عبد 
الناصر، ولذلك حين اراد السـادات في نهاية عـام 1972 وبداية 1973 معاقبة الصحافيين 
الذين اعتقد انهم يضايقونه قام بنقلهم الى مصلحة الاسـتعلامات على اساس انها عمل 
اعلامـي، حتـى لا يخالف القانون، اما في ايلول/سـبتمبر 1981 فقـد خالفه بنقل البعض 
الـى وزارات حكومية وهذا للتوضيح، بالاضافة الى انه في عهد عبد الناصر والسـادات 

لـم يحـدث ان اختفـى صحافي كما حـدث لزميلنـا بـ»الاهـرام» رضا هـلال، كما تعرض 
زميلنـا وصديقنا والمؤرخ المرحوم جمال بدوي للضرب في الشـارع امام الجهاز المركزي 
للمحاسـبات فـي حي مدينـة نصر وهو في طريقـه الى منزله بحي مصـر الجديدة وكان 
وقتها رئيسا لتحرير «الوفد» وتعرض زميلنا وصديقنا عبد الحليم قنديل الى الاختطاف 
وخلع ملابسـه وضربه وتركه في الصحراء.. اي ان الشـيء بالشـيء يذكر، ومما يذكر 
ايضا قول زميلنـا وصديقنا بالجمهورية وعضو مجلس نقابـة الصحافيين يحيى قلاش 
في نفس العدد: «هي السابقة الاولى من نوعها التي يرسيها الرئيس مبارك باصدار قرار 
عفو رئاسي في قضية نشر لوقف حكم صادر من محكمة جنح مستأنف بالحبس شهرين 
ضـد الزميـل ابراهيم عيسـى.. القرار يعكـس تقديرا خاصـا للصحافـة المصرية ويبعث 

برسائل كثيرة لا تخطئها عين.
تحيـة لقـرار الرئيس الذي نرجو به ان ننطلق كي تتحـرر الصحافة من كل قيود وان 

تصاغ القوانين التي تحكمها بروح الدستور».
وهذا هو الكلام الذي يعجبنا ما دام اصحابه يشـيدون برئيسـنا اما غيره فمرفوض 
ولا مـكان لـه عندنا.. طبعا. وكيف اشـير الـى قول قاله فـي نفس اليوم في «الدسـتور» 
المستشـار محمـود الخضيـري نائـب رئيس محكمـة النقض وهـو مغتاظ من بـارك الله 
فيـه وقراره الجميل : «جال بخاطري سـؤالان الأول عن لماذا العفو الرئاسـي الآن وبعد 
صـدور الحكم ولم يكن ذلك فـور تقديم البلاغ أو أثناء نظر القضيـة وقبل صدور الحكم، 
والسـؤال الثاني عن الكاسـب والخاسـر في هذه القضية. وللإجابة على السـؤال الأول 
أقول إنه كان في إمكان الرئيس أن يطلب عدم السـير في القضية منذ تقديم البلاغ وكان 
فـي إمكانـه أيضاً أن يتنـازل عنها أثناء نظرهـا وقد كان ذلك أجـدى بالرئيس وأكرم لأن 
هذا يدل حقيقة كما جاء بأسـباب العفو على أن الرئيس لا يحب أن يكون بينه وبين أحد 
مـن الكتاب أو الصحافيين خصومة شـخصية، أمـا أن ينتظر الرئيـس حتى صدور حكم 
فـي الدعوى ويصير نهائياً واجب التنفيذ ثم يصدر العفو الرئاسـي عن العقوبة فهذا له 
معنـى آخر، وهـو أن الرئيس ومن حوله يريدون القول إن ما فعله إبراهيم عيسـى خطأ 
لا ينبغي لإبراهيم عيسـى أو غيره الوقوع فيه ومن يقع فيه سـيتعرض لمثل ما تعرض له 
إبراهيم عيسـى أو أكثر، وأن هذا سـيف مسـلط على كل صاحب قلم وهذا أجدر من إلغاء 
عقوبـة الحبـس من قانـون الصحافة لأن هـذا يجعل جميـع الكتـاب والصحافيين تحت 
رحمـة الرئيس في كل وقت، كما أن هناك معنى آخر أشـد خطـراً وهو ضمان صدور حكم 
في مثل هذه القضايا، وأنا أعتقد أنه لو كان في تقدير القائمين على هذا الأمر شك في عدم 
صدور حكم بالإدانة في هذه الدعوى لسـارعت بطانة الرئيس بالتنازل عنها لأن نتيجة 
حكـم البراءة سـتكون نصـراً مجيداً لكل صاحب كلمـة حرة، وهذا يوصلنا الى السـؤال 
الثاني الذي أثارته هذه القضية وقرار العفو وهو من الكاسب والخاسر فيها؟ وبمقياس 
المكسـب والخسارة الذي يمكن أن يقيم به أي أمر، أقولها صراحة ان الكاسب الوحيد في 
هذه القضية هو السـيد رئيس الجمهورية الذي قيل في سبب عفوه إنه لا يحب أن يكون 

بينه وبين أحد من الكتاب أو الصحافيين خصومة شخصية.
والخاسـر الوحيـد هو القضاء الذي ينهـار الآن بيد الحكومة ومـن يعاونها من داخل 
القضاء. أما الأخ إبراهيم عيسـى فلا أعتقد أنه ناله مكسـب من هذه القضية وإن كان قد 
ناله بعض الكسب أثناء نظرها تمثل في تأييد ووقوف الناس الى جواره كأشهر صاحب 
رأي في نظر الناس، أما بعد صدور العفوعن الحكم فلا أعتقد أنه قد كسب لسببين أولهما 
أن الحكم لم يكن بالحكم القاسي الذي يمكن أن يؤثر فيه فقضاء شهرين في الحبس ليس 

بالأمر الصعب، بل إن الأمر كان سيجلب له المزيد من الحب والاحترام والتعاطف».

هويدي يتساءل: هل العفو لاسباب انسانية؟
ومـن الكلمـات التي لم تعجبني في نفس عدد «الدسـتور» كانـت لزميلنا بـ»الاهرام» 
والكاتـب الاسـلامي الكبير فهمي هويدي لأنها محاولة للتشـكيك ونشـر الشـائعات من 
نـوع :»قرار الغاء حبس ابراهيم عيسـى يطمئننا عليه حتى اشـعار اخر على الاقل لكنه 
يقلقنـا ايضـا ذلـك ان احـدا لا يسـتطيع ان يقنعني ان الالغاء تم لاسـباب انسـانية لكي 
يقضـي ابراهيـم عطلة عيد الفطر وسـط اسـرته ذلـك ان الاف المحتجزين في السـجون 
بغير حق كل واحد منهم يعيش مأسـاة انسـانية ولم نسـمع ان احدا منهم شـملته امثال 
تلك اللفتات الانسـانية التي يشار اليها في الصحف بين الحين والاخر. هو قرار سياسي 
بالدرجـة الاولـى اتخذ في لحظـة ادركت فيها الجهـات المعنية ان حبس ابراهيم عيسـى 
يضـر ولا ينفع اوعلى الاقل فانه اذا كانت الرسـالة فيه هـي تأديب الرجل وترهيب غيره 
مـن الصحافيين فان اهداء التضحية التي يمكن ان تترتب على تنفيذ الحبس من شـأنها 
ان تحدث اثارا سـلبية تجعل من عملية التأديـب والترهيب (ايجابية) بلا قيمة حدودها 
لا تجاوز الداخل اما اصداء الفضيحة فسـوف تتردد في كل مكان خارج مصر، خصوصا 
في اوساط المنظمات المعنية بالحريات العامة وحقوق الانسان وهو ما حدث بالفعل بعد 
النطـق بالحكم لذلـك فان الحكمة والموازنـة المفترضة بين المصلحة والمفسـدة رجحا كفة 
الغاء الحبس والاكتفاء بشد الاذن التي تمثلت في اصدار الحكم وهي حكمة مقدرة تجلت 
فـي الوقت المناسـب ومررت العاصفة بسـلام. واذا جاز لي ان اذهب في الاسـتنتاج الى 
ابعد فانني ازعم ان الغاء حبس ابراهيم عيسـى كان (خطـوة تعميمية) لاحتواء نتائج 
تقـديم البـلاغ ضده والادعاء عليه في مسـألة ترويج الشـائعات والتأثيـر في الاقتصاد 
القومـي وبلبلة الرأي العام فـي مصر، ثم توجيه الاتهام اليـه ومحاكمته بعد ذلك، وهي 
امور لا اشـك فـي انها مرتبة من الالف الـى الياء لأننا نعيش في بلد تشـيع فيه الفوضى 
حقا لكن هناك امورا مستثناة من ذلك ان النظام في مقدمتها اعني ان تقديم البلاغات ضد 
المعارضين واستدعاءهم الى النيابة وتقديمهم للمحاكمة ذلك كله لا يتم بدافع محبة رموز 
النظـام والغيـرة عليهم ولكنها اسـاليب تجيد اجهزة الامن تدبيرهـا لترهيب المعارضين 
والايقاع بهم مسـتخدمة في ذلك خليطا من الابرياء والانتهازيين، هذه المحاولات تصيب 

احيانا فتمر لكنها قد تخيب في احيان اخرى فتضر».
ونترك ما لا يعجبنا الى ما يعجبنا في «اهرام» نفس اليوم، مثل قول زميلنا كمال جاب 
اللـه: «من حـق المصريين ان يبتهجوا بالقـرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس حسـني 
مبـارك بالعفوعن عقوبة الحبس الصـادرة بحق الزميل ابراهيم عيسـى ،  رئيس تحرير 
«الدسـتور» ،  وحسـب ما جاء فـي قرار العفـو فإنه يأتي تأكيـدا لرعاية السـيد الرئيس 
لحريـة الـرأي والتعبير والصحافة ،  وحرصه علي ان ينأي بنفسـه ،  كرئيس للجمهورية 

عـن أن تكـون له أيـة خصومة مع أي مـن ابناء 
مصر . 

وبصفتي احـد المنتمين للمهنـة ،  فإنني اضم 
صوتـي لصـوت النقيـب ،  مكـرم محمـد أحمـد 
بضـرورة أن يعتبر قرار العفو الرئاسـي بداية 
لعلاقة جديـدة بين الصحافة والحكم اساسـها 
الاحتـرام المتبـادل والتأكيد علي حريـة الكلمة 
ومسـؤولية الصحافـة ،  وصـولا الـى الإلغـاء 
التام لاحكام الحبس في قضايا النشـر كما وعد 

وأوفى السيد الرئيس  ».
وفـي نفـس العـدد زاد احـد نـواب رئيـس 
تحريـر «الاهرام» وهو زميلنا احمد موسـى من 
جرعة سرورنا بقوله:»ما فعله الرئيس رسالة 
لمن يوجهون الانتقـادات والهجوم هنا وهناك ،  
بأن الرئيس هو رئيس لكل المصريين ولا توجد 
وأي  بينـه  شـخصية  خلافـات  أو  خصومـات 
شـخص،  فالـكل أمامه سواسـية، سـواء كانوا 
معارضين للنظام أو مؤيديـن له ،  والقرار الذي 
جـاء فـي الاحتفال بيـوم النصـر يؤكـد التزام 
ومسـاندته  والتعبيـر  الـرأي  بحريـة  مبـارك 
للصحافة ،  وهـو العهد الذي قطعه على نفسـه 

منذ توليه المسؤولية . 
شـجاعة الرئيس لا تحتـاج منا الـى تأكيد ،  

لكـن علينـا كجماعة صحافية الحفاظ على مـا يقدمه مبارك لمهنة البحـث عن المتاعب من 
مسـاندة ودعـم كبيرين ،  فلم ينتظر مبـارك أن يطالبه أحد بإصدار هـذا القرار ،  فالقضية 
تخـص الرئيـس ومحكمة الاسـتئناف أكدت فـي حيثياتها ثبـوت الاتهامـات ،  لكن رأس 

الدولة ارتفع ـ وكعادته ـ عن القضية التي تخصه وتسامح في موقف أبوي وإنساني. 

عفو الرئيس يحرج شيخ الازهر
القـرار الاسـتثنائي بالعفو عن صحافي هي سـابقة فريدة ،  فدائمـا يعفو الرئيس عن 
المسـجونين الذين يمضون فتـرات من عقوباتهم وفقـا للقوانين واللوائـح ويتم الافراج 
عنهـم فـي المناسـبات والأعياد الوطنيـة والدينية ،  ولم يسـبق أن صدر قـرار بالعفوعن 
شـخص قبـل تنفيذ العقوبـة ،  فالقضيـة بالدرجة الأولى شـخصية وتعامـل معها مبارك 

كإنسان وقائد لكل أبناء هذا الوطن . 
ويشجع قرار العفو الرئاسي المطالبات بسير شيخ الأزهر على نهج الرئيس ويتنازل 
عـن دعواه ضد عـادل حمـودة رئيس تحريـر «الفجر» ،  وأيضـا الدعـاوى المرفوعة ضد 
رؤساء التحرير الأربعة ،  فالرئيس ضرب المثل والقدوة ،  في خطوته الشجاعة والمتوقعة 

من رجل يقود دولة بوزن وحجم مصر .
ولكـن تنازل الرئيس لا يعني أن يتنازل الآخرون عـن قضاياهم بل الواجب أن تلتزم 
الصحافـة بالمصداقيـة وتتحرك النقابـة لحماية الصحافيين والبحث عـن تعديل لفرض 
غرامـات ماليـة كبيرة بـدلا من الحبس الـذي نرفضه جميعـا فالجماعـة الصحافية أمام 
اختبار حقيقي ومسـؤولة للدفاع عن وطنها والترفع عن الخصومات الشخصية ولتحيا 

وحدة الصحافيين ..  وعاشت مصر ».
وامـس الجمعة قال صاحبنا اليسـاري ابراهيم السـايح في البديـل: «حتى إن تحول 
العفو الرئاسي عن المتهمين والمدانين في قضايا النشر الى عرف مؤسسي ينفذه الرئيس 
في جميع القضايا، فإن هذا الأمر لن يؤدي الى توبة أو إحباط الأشخاص الذين يرفعون 
هذه الدعاوى، ولن يؤدي إلى رفض النيابة العامة قبول هذا النوع من القضايا. المواطن 
الـذي يرفع دعوى قضائية ضد كاتـب أو صحافي أو صحيفة لصالـح رئيس الجمهورية 
يعلـم جيـداً أن الرئيـس قـادر تماماً علـي التنكيـل بالكاتـب أو الصحيفـة دون الحاجة 
للقانون أو الدستور، أو الضابط، أو القاضي، أو أية جهة رسمية أخرى. المواطن صاحب 
هـذا النـوع من القضايا لا يعنيه ـ في الواقع ـ رئيس ولا وزير، ولا حزب، ولا حكومة، ولا 

وطن، ولكنه فقط يبحث عن مصالحه الشخصية.
أقل المكاسـب التي يحصل عليها رافع الدعوى هو رواج الحال في مجال عمله الأصلي 
خاصـة لـو كان من السـادة المحامين، فضلاً عـن اقترابه الشـديد من منطقـة «الأحضان 

الدافئة» في الحزب الوطني والشرطة والنقابة والمحافظة والحي وأمن الدولة».
واخر ما لدينا اليوم في هذه القضية سـيكون من نصيب زميلنا عبد الله كمال رئيس 
تحريـر جريدة «روزاليوسـف» الذي واصل امـس التأكيد على موقفه السـابق المحرض 
لشـيخ الازهـر على الثبات على دعواه ضد زميلنا وصديقنـا عادل حمودة رئيس تحرير 
بقولـه: «حان وقت التدخل الفاعل من النقابة.. وقد تأخر هـذا التدخل كثيرا.. ولا اقصد 
بالتدخل ان يذهب السيد النقيب على رأس وفد من النقابة طالبا تقبيل رأس شيخ الازهر 
ومقدما الاعتذار عن فعل ارتكبه كاتب اخر.. فالنقيب لم يكتب هذا الكلام الذي اهان شيخ 
الازهر.. ومؤسسة الازهر ولو كان صاحب الكتابة قد حقق مجدا فلن يقاسمه فيه النقيب 
ومـن ثـم لم يكن علـى النقيب ان يريق كرامتـه ومكانته من اجل من اخطـأ في حق المهنة 
وحـق ومكانة شـيخ الازهر، ان تقبيل الـرؤوس ليس حلا وتقديم الاعتـذارات في غرف 
مغلقة بعد فضح الناس والتشـهير بهم في العرفية التي لا تضع قاعدة ولا ترسـى قيمة، 
ومـا زلـت مصرا على ان من حق الامام الاكبر ان يمضي قدمـا في اتجاه نيل حقه بالطرق 
القانونية.. فقد ارتكب الخطأ في حقه تعمدا وتكرر ما لا يقل عن عشرين مرة في عشرين 
عددا متواليا لكن النقيب مع كامل احترامنا له وتقديرنا له فانه تهاون في حق نفسه هو 
نفسه ولن نزايد عليه حين تطاول احد اعضاء مجلس النقابة عليه وشيئا فشيئا اصبح 
سيادته نقيبا للصحافة الخاصة مشغولا وحريصا على ان يلبي ما تزايد به كل يوم دون 
ان يتخـذ اجـراء جريئا وحاسـما وتاريخيا من اجل وضع النقاط علـى الحروف وتنفيذ 

برنامجه الانتخابي».

الصحف مشغولة بظاهرة التحرش الجنسي في مصر
والى واقعة التحرش الجنسي التي حدثت ثاني ايام العيد في حي المهندسين وتوالي 
ردود الافعـال عليهـا وكلها اتصفت بالغضب الشـديد والمطالبة باتخاذ اشـد الاجراءات 
صرامـة لوقف هذه الظاهرة ومن بينها ما تقدم به يـوم الاربعاء زميلنا وصديقنا عصام 
كامل مدير تحرير «الاحرار» وقوله: «في مدينة باكسـتانية سـمحت الشرطة للمواطنين 
برجـم رجلـين بالاحذية اغتصبا سـيدة امـام زوجها المعـاق. اعتقد انها عقوبة مناسـبة 

للمتحرشين في مصر».
كما قال عنها امس الاربعاء في «الوفد» زميلنا وصديقنا وقريبي وعضو الهيئة العليا 
لحزب «الوفد» سعيد عبد الخالق: «اصبح التحرش ظاهرة في المجتمع المصري ولم تسع 
الحكومات المتعاقبة الى انقاذ سـمعة البلاد بمواجهة هـذه الظاهرة التي تزداد يوما بعد 
اخر، وفي شـوارع محددة بوسـط القاهرة وفي شـارع جامعة الـدول العربية بمحافظة 
الجيزة !! واتسعت الظاهرة واصبح معظم الشباب الذي يعاني من البطالة وعدم القدرة 
على الزواج يتواجد في بعض المواقع التي اشتهرت بحوادث التحرش ولم تنج فتاة من 
السـنة وايادي الشـباب ووصل الامر الى محاولات نزع ملابس الفتيات ومحاولات هتك 

اعراضهن في الشارع علنا.
دعونـا نتسـاءل عـن المتهم الحقيقـي في هـذه الظاهرة التـي تمثل اسـاءة بالغة الى 
مصـر.. هل الشـاب الذي يعاني امراضا عديدة بسـبب عدم قدرته علـى الزواج لظروف 
خارجـة عـن ارادته ام ان المتهـم الحقيقي يتمثل فـي الحكومات التـي تعاقبت على حكم 
البـلاد وتجاهلت مسـؤولياتها امام حوالي 25 مليون شـاب يقضون اوقـات فراغهم في 
الشـارع في الوقت الذي يعانون فيه من امراض اجتماعية خطيرة ؟! ان هؤلاء الشـباب 
الذين يملأون الشـوارع اصبحوا يشـكلون قوة خطيرة معظمهم يعاني الضياع ولم تعد 
الحيـاة عنـده تمثـل اهمية كما انه يرى نفسـه بلا مسـتقبل في ظل الاوضاع السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة التي تقـود المجتمع الـى مصير لا نعلم نتائجـه! ولن تجدي 
الدراسـات والابحـاث ولـن يسـتثير كلامنـا قيـادات الحكومـة ! اننـا قـد نسـمع بعض 
التصريحات المخدرة التي تتحدث عن ارقام وانجازات من اجل الشـباب! وطبعا.. ليس 
لها علاقة بالواقع!! اننا قبل ان نحاكم الشـباب بتهمة التحرش الجنسي.. تعالوا نحاكم 
الذيـن دفعـوه واجبروه علـى ارتكاب هذه الافعـال الفاضحة في الطريـق العام! ان هذا 
الشاب صورة اخرى من الشباب الذي ينتحر في البحر المتوسط املا في فرصة عمل!!». 
اما مجلة «المصور» فنشـرت تحقيقا عن الحادث الاخير اعدته زميلتنا نهال بلال جاء 
فيه: «يشـير د. خليل فاضل اسـتاذ الطب النفسـي الى ان الدافـع وراء حادثة التحرش 
الجماعـي الاخيرة ليس الجنـس فهناك طرق كثيرة يمكن من خلالها اشـباع هذه الرغبة 
او الطاقة الجنسـية في الخفاء وليس العلن وان الاتجاه لتنفيدها بهذا الشـكل الجمعي 
نـاتج عن وجـود خلل مجتمعي واحسـاس بالاحباط والغربة فالشـارع المصري بشـكل 
عام اصبح به نوع من انواع السياسـة ومرتكبو هذه الجرائم فاشـلون دراسـيا ونفسيا 
واجتماعيـا وليـس لديهم نمـوذج للقدوة ممـا اصابهم بالتفـكك والانحلال الشـديدين 
ودائمـا ما يجمعهم الضياع وعـدم الوعي والذي ادى بدوره الى وجود الشـكل الجمعي 
المعلن والفاضح في الهجوم الذي يتسـم بالبدائية وعدم التحضر، وهذا ناتج عن شيوع 
العنف الاخلاقي واللفظي واختراق الخصوصية وانتشار الفساد القيمي، ولذلك فهؤلاء 

الشباب يعتبرون قنابل موقوتة. 
ويرجع د. خليل ذلك بالاسـاس لغياب الاسـرة امـا ان الاب والام غافلان عن ابنائهم 
وانهم انشـغلوا في العمل، فالاب يعمل في دول الخليج والام في عملها يسعيان لتحقيق 
مكاسـب مادية املا في رفع مسـتواهما المادي دون تربية ابنائهم التربية السـليمة بينما 
يـرى د. هاشـم بحـري ـ اسـتاذ الطب النفسـي جامعـة الازهـر ـ ان هناك نقاطـا كثيرة 
مثيـرة للتعجـب في هذا الحـادث بالرغم مـن انه ليس الاول وعلى رأسـها اشـتراك هذا 
العـدد الكبير من الشـباب والاطفـال به مـن مناطق مختلفـة ومسـتوياتهم الاقتصادية 
والاجتماعيـة ضعيفة جدا، ويجمعهم هـدف واحد هو الاعتداء علـى الفتيات فالعيد هو 
موسـم المخدرات والتي تنتشـر فيه بكل اشكالها وتسبب ما يسـمى (بعدم كبح الغرائز) 

وهـو الانطـلاق المفاجـئ للغرائـز، وبدأت هـذه الحـوادث تتكرر منـذ بضعة اعـوام في 
حـادث العتبة الذي تعرضـت فيه فتاتان لهتك عرضهما وكذبتـا وانكرتا الامر وقتها ولم 
نسـتوعبه مما تصاعدت معه المحصلة. وما اود لفت النظر اليه ان هؤلاء الشـباب كانت 
تجمعهم موجة انبسـاط نتيجة تعاطيهم المخدرات فماذا لو تحولت لموجة غضب وهؤلاء 
الشـباب الصغير السـن يشـعر بحالة من الاحبـاط ناتجة عن رغبة فـي النجاح ولكن لا 
تتوافر لهم الوسـائل فتترسب لديهم ضغوط نفسـية وعند التحرر منها يحدث الانفجار 
باشكال مختلفة منها الحادثة الاخيرة بحيث تلفت نظر المجتمع اليهم كونهم قادرين على 
التحكـم واحداث الشـغب مع عـدم قدرتنا على ضبطتهم والامسـاك بهـم. بينما يقول د. 
فاروق لطيف استاذ الطب النفسي: هناك عدة اسباب وراء تكرار مثل هذه الجرائم حتى 
اصبـح التحـرش جماعيا واجراميا واولها عدم وجود وسـائل لتفريغ الطاقة الجنسـية 
والتـي تجعـل المجتمـع يميل نحو الاتجاة الحسـي للاشـياء وذلـك نتيجة تدهـور القيم 
وسـاهم في ذلك وهو ثانيهما من الاسـباب الابتذال الشديد في وسـائل الاعلام ثالثهما: 
عدم غرس اخلاقيات كالنخوة او الشـهامة كأسس الاباء والامهات اما في العمل لتكسب 

الاموال او لعدم فهمهم اصول التربية». 
وفـي نفـس عدد «المصور» ابـدى زميلنا ومحررهـا الاقتصادي غالـي محمد انزعاجه 
من الحادث بقوله: «لا انكر انني اصبحت قلقا على نفسـي وعلى اسرتي الصغيرة وعلى 
اسرتي مصر المحروسة الكبيرة بسبب ما حدث في منطقة المهندسين خلال ايام العيد لأن 
ما حدث ليس مجرد شـقاوة شباب وصبيان ولكنه رسالة كبيرة لمن يدرك ذلك بأن هناك 
اضطرابا في الامن الاجتماعي لهؤلاء الشباب وتلك الصبية، ما حدث بوضوح في منطقة 
المهندسـين من تجمع اكثر من شـاب وصبي في اهم شـوارع المنطقة ليتحرشوا بالفتيات 

ويهتكوا اعراض بعضهن يجعل الناس غير آمنين على حياتهم.
واذا كان هذا يحدث في مثل هذه المنطقة فما بالنا بحال المناطق الاقل اهمية والمناطق 

الشعبية والمناطق العشوائية واطراف المدن!
مـا حدث ليـس مجرد تحرش مـن ذئاب صغيـرة مراهقة جائعة انما مـا حدث يعكس 
حالة فوضى ناشـئة لا بد مـن التصدي لها وبروفة لفوضى اكبر لا بـد من التيقظ حيالها 
بتكثيف الوجود الامني الحقيقي ـ وليس الشـكلي ـ في كل مكان حيث يسـكن اي مصري 
وكفانـا اسـتخداما لشـماعة نقـص الامكانات لأنـه اذا لم يكـن الناس آمنين فـي وطنهم 

فسوف يشعر الجميع ليل نهار بالقلق".

تاريخ الفتوات في مصر وحكاية الفيشاوي
واخيرا ثاني الحكايات التي يرويها لنا محمد عبد الوهاب عن الفتوات سـتكون عن 
واحد من اشـهرهم وهو الفيشـاوي الذي تعود شـهرته في العالم بسبب مقهاه في حي 
الحسـين الذي تحول الى مزار سـياحي واصبح من معالم القاهرة الفاطمية.. قال عنه : 
"حي الحسـين له معزة خاصة في قلوب الناس ففيه ضريح ابن بنت رسـول الله محمد 
صلـى اللـه عليه وسـلم وابن الامام علي كـرم الله وجهـه، كانت تلك المنطقـة بها مقابر 
عظـام ملـوك الفاطميـين والذين احضروهـا معهم من المغـرب كي تدفن فـي مصر ولكن 
الاميـر جركس الخليلـي ازال كل القبور ورمـى تلك العظام بعيدا واقام الخان (سـوق) 
واطلـق عليـه خـان الخليلي واصبـح مقر التجـار القادمين من الشـام والمغـرب والهند 
يحطون رحالهـم فيه فأصبحت الحركة التجارية ذات كثافـة عالية، وبعد اعوام كثيرة 
فرض احد البلطجية سـطوته على الحي واذاق سكانه المرار وكان يدعى مهدي سليمان 
العجمي ولم يكن مصريا بل من بلاد العجم كما يبدو من اسمه فاشتبك معه المعلم فهمي 
علي الفيشـاوي والذي اصبح صاحب مقهى الفيشـاوي الشـهير بحي الحسـين وتغلب 
عليه حتى ترك الحي وعاش في الاسـكندرية، كانت هناك زفة احد سـكان حي الحسـين 
خـرج امامها المعلـم فهمي الفيشـاوي وكانت العروس من السـيدة زينـب وكانت الزفة 
كلما دخلت منطقة تحت سـيطرة احد الفتوات تعزف الموسـيقى سلام مربع لهذا الفتوة 
وعندما وصلت الزفة الى السـيدة زينب عزفت الموسيقى ورفع المعلم فهمي صوته عاليا 
سـلام مربع لعلي بيه والحيسـنية واحمد عرابي الف مرة وبولاق وابراهيم كروم الف 
مرة والـدرب الاحمر وعزيزة الفحلة الف مرة، وهكذا عندمـا يكون الفتوة قائد وحامي 
الزفة في وئام مع بقية فتوات المناطق التي ستمر من خلالها الزفة واذا كان العكس فليلة 
زرقاء ونهار اسـود على الجميع، ذهبت الى حي الحسـين دخلت مقهى الفيشاوي قابلت 
الاسـتاذ اكرم حفيد الحاج فهمي طلبت منه صـورا قديمة طلب من احد العاملين احضار 
الصـور المعلقة بالمقهـى صورتها واردت الحديـث معه ولكنهم اخبرونـي بانه انصرف، 
بحثت في المراجع والمجلات القديمة التي استعنت بها وجدت حديث صحافي مع الحاج 
فهمي نشـر عـام 1929 كتـب الصحافي الاتي: "قصـدت الى واحد من هؤلاء اسـتمع الى 
حديثـه وادون مواقفـه فاسـتصحبت صديقا من سـكان هذه الاحياء وجلسـنا في حي 
سـيدنا الحسـين بقوة المعلم فهمي الفيشاوي وهو احد المشـهورين من فتوات العاصمة 
ولـم نكد نجلس حتى اقبل علينا هاشـا باسـما فانتهزنا الفرصـة لمحادثته وصرنا نلقي 
عليـه السـؤال بعد السـؤال وهو يجيب بعبـارات علميـة واضحة.. وكان اسـمر اللون 
مفتول الساعدين جميل العينين تلوح عليه امارات القوة والاقدام اشرف على الخامسة 
والثلاثـين حسـن الهنـدام نظيف الثيـاب يلبس الجلبـاب الجوخ والطربـوش ويحلي 
اصابعـه بخـواتم الماس والياقوت، سـألته: قل لي يـا معلم فهمي هل تتذكـر اول خناقة 
اكتسبت بعدها الشهرة وصرت فتوة؟ فابتسم ثم قال: امال، كنت نجار مع ابي واخوتي 
وكنـت لا افكر فـي الدنيا وهمومها وكان لي شـلة من الاصحاب اخرج معهـم كل ليلة ثم 
فتحـت محل حلواني وتركـت اصحابي والتفت لاشـغالي ولكنهم عز عليهـم ان اتركهم 
وقالـوا انـي اتكبـرت عليهـم واحتقرتهم وحضـروا الى ذات ليلـة وكان عددهـم لا يقل 
عن العشـرة وجروا شـكلي فمسـكنا في بعض وعورتهم كلهم وضربني واحد بسـكينة 
وهنا كشـف عن سـاقه فارانا اثرا غائرا لطعنة سـكين قوية وبعد هذه الحادثة اشتهرت 
فـى الخط وشـهد لي الجدعان بالفتونة، فسـالته كل مرة تغلب خصومـك فقال لا يا بيه 
الواحد زي ما يضرب ينضرب، في ذات مره من المرات رحت انا والجدعان بتوعي مولد 
سـيدي اسـماعيل الامبابي في امبابة وقعدنا في بار العربي وكان هناك الحاج رمضان 
موسى احد الفتوات المشهورين مع مشاديده وكنا ضربناهم في الازبكية من مدة فحبوا 
ياخـذوا ثارهم في الليله دي ونهايته مسـكنا في بعض وهات يـا ضرب وبعدين الولاد 
بتوعـي لمـا زاد عليهـم الضرب هربـوا وفضلت وحدي اضـرب وانضرب لمـا وقعت على 
الارض. سـألت فهمـى كيف تبـدأ المعركه وعلى اي سـبب تقوم الخصومـة فاجاب: تبدأ 
المعركـه في الزفـه حيث يتقدم واحد مـن الفتوات فيدفع النقطة باسـم الحي الذي يقيم 
فيه هو وباسم فتواته دون ذكر الاحياء الاخرى وفتواتها وعند اذن تثور ثائرة الفريق 
الثانـي احتجاجا علـى اغفال ذكره وتبـدأ المعركة بالايدي والعصي وتنكسـر الاعضاء 
وتتناثر الدماء، وسـألته: هل تجيدون لعب العصا فاجاب امال، فتوات ازاي وكل فتوه 
لازم يعـرف لعبـة العصـا ولازم يعرف يضرب بيها ويحوش عن نفسـه، ثم سـألته هل 
لقوة ابدانكم دخل في انتصاركم، فقال لا يا بيه المسأله مسأله شجاعة وقلب جامد لكن 
فين القلب الجامد اللي يشـوف الضرب والدم والتكسير ويخش الخناقة ميهموش، وقد 
اخبرنا المعلم فهمي ان الحاج مهدي سـليمان العجمي كان هو فتوة حي سـيدنا الحسين 
قبـل ان ينتصـر عليه صاحـب هذا الحديـث، وكان ضخـم المنكبين واسـع العينين كبير 
الـرأس مخيف الطلعة ظـل يروع الحي اعوامـا بحوادثه حتى انبرى لـه فهمي ينكل به 
ويكبـح جماحه فتـرك العاصمة واقام بالاسـكندرية، لكن مهدي سـليمان لم ينس ثاره 
عنـد فهمي فدبـر له بعد ان رحل الى الاسـكندريه مكيدة محكمة الاطـراف، فابلغ وزارة 
الحربيـة ان فهمي مطلوب للتجنيد وانه يراوغ القسـم، ويختفي عـن اعين رجاله فرارا 
مـن الجندية، وبـث البوليس عيونه للقبض على فهمي كي يسـلمه للحربيـة، فتم له ما 
اراد بعـد ان عثـر عليه مختفيا فى الجبل بواسـطة اثنين من المخبرين اشـهرا فى وجهه 
المسدسـات وقبض عليه وتم تجنيد فهمي، ولم يعد في امكانه النجاة من قيود الجندية 
الا اذا دفع بدلا عسـكريا قدره مائة جنيه، لكنه لم يسـتطع الحصـول على المبلغ الكبير، 
وقد اصبح بالمعسـكر بين الجنود لا يملك غير ثيابه وبضعة قروش، وتسـلل اليه واحد 
مـن اتباعه "مشـاديده" فنام مكانه وفر هو هاربا في سـواد الليل فطـاف بهؤلاء الاتباع 
يجمع منهم المبلغ المطلوب ولم ينقض الليل حتى حصل على المبلغ كاملا ورجع في غفوة 
من "الفجر" الى مكانه وطلب في الصباح الباكر مقابلة كومندانه ليعرض عليه المبلغ كى 
يصبح حرا من الجندية ومتاعبها، وسأله الكومندان كيف حصل على هذا المبلغ وهو لم 
يفـارق المعسـكر فاجابه المبلغ كان في جيبـي يا افندي، ومن المدهـش ان المعلم فهمي لم 

تقيد ضده سابقة واحدة.
الـى هنا انتهـى المقال الذي نشـر عن الحاج علي الفيشـاوي". ونشـرت المجلة ثلاث 

صور لفهمي الفيشاوي. وفي التقرير القادم حكاية عرابي. 

قصة الفتوة الفيشاوي صاحب اشهر مقهى في القاهرة.. وخلافات حول موقف شيخ الازهر من الصحافيين.. اهالي المنيا يقيمون جنازة مهيبة للسيدة التي قتلها شرطي

الكنيسة تحذر من فتنة بين المسلمين والاقباط.. تساؤل عن سياسة «الدستور» بعد العفو.. وجمال يقود فريق الازمة الاقتصادية
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن اســتقبال الرئيس مبارك مصطفى عثمان اســماعيل مستشار 
الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس مجلس النواب في قبرص وجنازة ضخمة في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا اقامها الاهالي للسيدة ميرفت 
عبــد الســتار عبد الفتاح التــي ماتت بعد اتهام احدى ضباط الشــرطة بركلها بقدمه عندمــا توجه لمنزلها للقبض على زوجهــا تنفيذا لحكم قضائي 
بسجنه ومحاولتها منعه مما ادى الى حدوث اشتباكات وحرق احد سياراتها والاعتداء على بعضهم، وبدأت النيابة التحقيق مع المشاركين في هذه 
الاعتداءات كما اســتدعت الضابط لســؤاله وبدأت كذلك التحقيق في انهيار المنزل بمنطقة الرمل بالاســكندرية ومقتل عشرة من سكانه واستدعاء 
صاحبه الذي خالف البناء وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوســف» عمرو سليم امس عن ثلاثة في العالم الاخر يقول احدهم لآخر 

امامه. 
- اتعلموا النظام بقى يا جهلة.. ده طابور ضحايا عمارة اسكندرية، ضحايا الدويقة في الناحية الثانية.

وواصلــت النيابــة التحقيق مع رامــي عاطف خلة وعمه رأفت خلة وحبســهما اربعة ايام علــى ذمة التحقيق لقيامهما بقتل احمد صلاح رشــدي 
واصابة زوجته مريم عاطف خلة شــقيقة رامي وبتر ذراعها واصابة ابنتها ذات الشــهور التســعة.. بعد ان طلب رامي من احمد تطليق شقيقته التي 
تزوجته من ثلاثة اعوام واعتنقت الاسلام الا انه رفض، وبدأت منطقة الاميرية بشمال القاهرة تشهد بوادر توتر بين المسلمين والاقباط بسبب هذا 
الحادث المأســاوي الذي اوجع قلوب ونفوس الجميع مســلمين واقباطا وكسر روحهم الوطنية نتيجة تصرفات المتعصبين المجرمين من الجانبين.. 
خاصــة وان المنطقة فيها عدد كبير من اشــقائنا الاقباط وقد نشــرت «المصري اليوم» امس في صفحتها الرابعة تحقيقــا لزميلنا عمرو بيومي جاء 

فيه:
« طالــب الأنبا مرقس، رئيس لجنة الإعلام بالكنيســة القبطية وأســقف شــبرا الخيمة، بعقد جلســة صلح عرفية لمنع تحــول الموضوع الى ثأر لا 

ينتهي».
وقــال «هذا دور أعضاء مجلس الشــعب بالمنطقــة وأعضاء المجالس المحلية»، مؤكداً أن هــذا لا يتعارض مع ضرورة أن يأخــذ القانون مجراه مع 

الجاني.
وشدد مرقس على أن الكنيسة تستنكر الحادث. وقال «القاتل مخطئ 100٪، والمفروض أن يكون كل شخص حراً في اختيار عقيدته».

من جانبه، حذر القمص جرجس ناثان، كاهن كنيســة الســيدة العذراء بالأميرية، من حالة الاحتقان الموجودة في المنطقة والتي ظهرت بوضوح 
أثناء تشييع جنازة القتيل، وما صاحبها من هتافات عدائية ضد الأقباط تدعو الى الانتقام منهم.

قــال ناثــان «أهل القتيل قاموا بطرد المســيحيين الذيــن حضروا لتقديم واجب العــزاء»، موضحاً أن المشــكلة ترجع الى عــام 2006 عندما قامت 
مريم بإشــهار إســلامها وزواجها من القتيل في منزل، مقابل لمنزل أسرتها، وتمني ناثان عقد جلســة عرفية لإعادة الهدوء والمحبة الى المنطقة مرة 

أخرى».
هذا ما نشــرته «المصري اليوم» واضيف اليه المطالبة بضرورة الاســتعانة بعناصر من الجماعة الاسلامية والجهاد للتدخل لانهاء هذا التوتر لأن 
هذه المنطقة بالذات مع الزاوية الحمراء تشــهدان وجودا قويا للجماعتين ولا عيب ولا ضرر من ذلك وان احس الامن اوالكنيســة بالحرج من اللجوء 

اليهما فمن الضروري ان تتحركا من تلقاء نفسيهما خاصة بعد المراجعات التي قامتا بها.
ونشرت الصحف عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الحاكم ورأسه جمال مبارك وعقد مؤتمرا صحافيا بعده الاجابة 
عــن اثر الازمة الاقتصادية على مصر وطمأن رجال الاعمال وغيرهم الى اســتقرار الوضع وســئل عن امكانية العودة الــى نظام اقتصادي مخالف 
للنظام الرأســمالي في مواجهة الازمة المالية فقال بالنص - نقلا عن زميلتنا بالاخبار ايمان انور ـ الصفحة الرابعة ـ « ان اتجاه بعض الدول العالمية 
التــي تأثرت بهذه الازمة مثل امريكا وبريطانيا لاتخاذ اجراءات اســتثنائية انما يتم لمواجهة حدة الازمة التي تصيب اساســا القطاع المصرفي وهو 
العمود الفقري للاقتصاد وهي اجراءات تعد في اطار التدخل المؤقت لحل ازمة حادة في فترة انتقالية حتى تعود الامور الى طبيعتها ولا يعني ذلك 
تغيير النظام الاقتصادي. انني اؤكد مرة اخرى اننا لن نعود في مصر لاتخاذ اي سياسات حمائية، واننا نحتاج لدور اكبر للقطاع الخاص مع دور 
متجدد للحكومة من خلال تشريعات جديدة في الاجهزة الرقابية وستستمر في التخفيف من عبء الدولة في بعض المجالات مثل التعليم والصحة، 
ان خطتنا لم تتغير واذا ووجه الاقتصاد المصري بظروف اســتثنائية فانه علــى الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة وهذه هي قراءة الحزب الوطني 

وحكومته للوضع الاقتصادي المصري حاليا في مواجهة الازمة المالية العالمية ».
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امير كوليك

■ في 17 حزيران (يونيو)2007، بعد يومين من سيطرة 
حمـاس على القطاع عين ابو مـازن لجنة تحقيق للفحص 
عن اسـباب اخفاق السـلطة. تألفت اللجنة من اشخاص 
سياسـيين من مقربي ابي مازن. عين عبـد الرحيم، الامين 
العـام لمكتب الرئيس رئيسـا للجنـة، وكان الاعضاء الى 
جانبه مستشـار الرئيـس الاعلامي نبيل عمـرو ورئيس 
مكتـب الرئيـس رفيـق الحسـيني ومحافـظ منطقـة رام 
اللـه سـعيد ابو علي. وعـين اعضاء الـى جانبهم عدد من 
الضبـاط الكبار مـن اعضاء اجهـزة الامن الفلسـطينية. 
عملت اللجنة لمدة شـهر تقريبا. نشـر تقرير اللجنة نفسه 
فـي منتصف شـباط (فبرايـر)2008 فقط وسـتعتمد هذه 
المقالـة عليه. اللجنة التي يسـيطر عليهـا مقربو الرئيس 
ذات نقص راسخ. وفوق ذلك شارك جميع اعضاء اللجنة 
علـى نحو ما في الاحداث التي يحققونها، وبكونهم كذلك 
يتحملون المسؤولية عن النتائج ايضا. وبرغم ذلك مجرد 
تعيـين لجنـة تحقيـق هو حدث شـاذ فـي العالـم العربي 
عامة والسلطة الفلسطينية خاصة. الاستنتاجات نفسها 
بعيـدة المدى، موجهة الى الداخـل وتمتنع بحق عن القاء 
تهم الفشـل على اسـرائيل. ربمـا يمكن من هـذه الناحية 
ان نـرى اقامـة اللجنة واسـتنتاجاتها دليلا مـا على بدء 

مسيرة تقويم للذات.
في ظاهر الامر سـيطرة حماس علـى قطاع غزة قضية 
عسـكرية خالصة يمكـن ان تلخص ببسـاطة بأن حماس 
بنـت لمـدة سـنين جهـازاً تنظيميـا ناجعـاً. وبفوزهـا في 
الانتخابـات للمجلـس التشـريعي اقامـت بالاضافة الى 
اجهزتهـا الارهابية، شـبه قوة عسـكرية قويـة ايضا. في 
مقابل ذلك فشـلت اجهزة امن السـلطة لاسـباب تكتيكية 
مختلفـة فـي الدفاع عـن مواقعهـا العسـكرية، وخضعت 
لتصميـم مقاتلـي حماس وقوتهـم الغالبـة. ان حقيقة ان 
المهيمنـين فـي اللجنة هـم رجال ابـي مـازن كان يمكن ان 
تقودها هي ايضا الى حصر عنايتها في الجانب العسكري 
والامتنـاع عن تناول مسـؤولية المسـتوى السياسـي او 
موضوعات غير عسكرية. مع ذلك وبالاضافة الى الجانب 
العسـكري الـذي تحلله اللجنـة، تنـاول اعضاؤها ايضا 
قضايا اكثر مبدئية مثل عمل المسـتوى السياسـي ووضع 
حركة فتح. من هذه الجهة وكما يبين التقرير فشل السلطة 
في غزة من أعراض وضعها على نحو عام.  من وجهة نظر 
اسرائيل تقويم هذه الاختلالات قد يكون اختباراً لقدرات 
السـلطة على السـيطرة في الضفة الغربية وقدرتها على 

ان تكون شريكاً جديا في تسوية ما في المستقبل.

الجانب السياسي

فـي هـذا المجـال تعالـج اللجنـة قضيتـين مبدئيتـين: 
احداهما ـ عدم تصور واضح يتصل بماهية السلطة وهذا 
كمـا يقول التقرير سـبب ضعف المؤسسـة الامنية، وعدم 
وجـود سياسـة واضحـة لمواجهـة التحـدي الاسـلامي؛ 

والقضية الثانية ضعف القيادة السياسية.

«أدولة ام منظمة ارهابية»؟

يكمـن «جذر الشـر» في نظـر اعضاء اللجنة في سـنة 
التقريـر  يبـين  الفلسـطينية.  السـلطة  اقامـة  مـع   1994
ان القيـادة الفلسـطينية برئاسـة عرفـات لـم تـر الكيان 
الجديـد الذي قام نواة  «لدولة آتية» بل منطقة سـيطرت 
عليها منظمة التحرير الفلسـطينية. والمعنى العملي لهذا 
التصـور كمـا يذكـر التقرير عبر عنه شـكلان رئيسـيان: 
احدهمـا ـ عـدم وجـود اسـتراتيجية واضحـة لمواجهـة 
والثانـي   حمـاس؛  رأسـها  وعلـى  الاسـلامية  الحـركات 
- عـدم قيـام سياسـة واضحـة فـي كل مـا يتصـل ببناء 
المؤسسـة الامنيـة واهدافها. وسـبب ذلك واضـح. اذا لم 
يكـن الكيـان الجديـد دولة بـل تعبيـراً آخر عـن «الجهاز 
السياسـي في نطاق منظمة التحرير الفلسـطينية»، فمن 
الواضـح انـه لا حاجة الـى محاربة الحركات الاسـلامية 
التـي تتحـدى سـلطان السـلطة، بـل تشـملها فـي اطـار 
قواعـد اللعـب القائمة كمـا حدث مع منظمات فلسـطينية 
اخـرى مثل الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين، والجبهة 
الديمقراطيـة في السـبعينيات والثمانينيات. وبحسـب 
ذلـك ايضـا لا حاجة كما يذكـر التقرير الى بناء مؤسسـة 
امنية عسكرية جدية ذات نظرية قتالية واهداف محددة.  
وفي الحقيقة اذا ما انفصلنا للحظة عن التقرير وفحصنا 
عـن التطورات في الميدان، فسـنتبين انـه اقيمت في واقع 
الامر بدل جهاز عسـكري واحد قوي مع انشـاء السلطة، 
اكثـر من عشـر منظمـات امنيـة صغيرة. عبـرت هذه عن 

شـبه الجهات العسكرية التي كانت قائمة في اطار منظمة 
التحرير الفلسطينية وعن الخصومات الداخلية بين كبار 
المنظمة. ومن هنا اشتقت كما يبدو علاقة رؤوس الاجهزة 
بالجهات الامنية التي ترأسوها. تذكر اللجنة ان هؤلاء قد 
عملوا صدوراً عـن تصور ان الجهاز «اقطاع امني وملكهم 
الخـاص»، ويزعم اعضاء اللجنة ان تأثيرات هذا الوضع 
في نشـاط اجهـزة الامـن عامة وزمـن الازمة مـع حماس 
خاصة، كانت خطيرة وتبينت بعدم التنسـيق والضعف 

التنظيمي والداخلي، والتيه خاصة. 

ضعف القيادة

يقول تقرير التحقيق في هذا السـياق ان عدم التصور 
الوطنـي المبلـور المتصـل بمسـألة ما هـي السـلطة وعدم 
اسـتراتيجية واضحـة لمواجهـة التحـدي الاسـلامي الى 
جانـب مؤسسـة امنيـة ضعيفة افضـت الى ضعـف كبار 
السـلطة فـي مواجهتهم حركـة حماس. ظل هـذا الضعف 
يميز القيادة الفلسطينية ايضا عندما «تجمعت عند جميع 
القيـادات في غزة دلائل وعلامات على ان حماس تخطط 
للسـيطرة علـى السـلطة واخضاعها» وعندمـا «وضعت 
انباء مفصلة في هذا الشـأن ايضـا على طاولة الرئيس»، 
لكن بدل السـعي الى مواجهـة حماس وقمعهـا، اختارت 
قيـادة السـلطة «صـدورا عـن تصـور سياسـي مخطـئ 
للشراكة السياسية» كما يقول التقرير، مصالحة حماس. 
افضى هذا الوضع كما ترى اللجنة الى نتيجتين عظيمتي 
الشـأن: الاولـى ـ تعزيـز ثقـة حمـاس الذاتيـة وايمانها 
بأنها قادرة على ان تهزم السـلطة؛ والثانية المس بالقوة 
المعنوية لافراد اجهزة الامن واستعدادهم لمحاربة نشطاء 

الحركة، بسبب ان اتفاقاً سيأتي بعد جولة القتال اصلا.

الازمة العقائدية للحركة الوطنية الفلسطينية

يشير كاتبو التقرير كجزء من تحليل اسباب الفشل الى 
الجانـب المعنوي على انه الاهم. تـكاد هذه القضية تكون 
مذكـورة على انهـا ملاحظة باتفـاق، وتتنـاول فقط اداء 
جهاز الامن الوطني («جيش» السـلطة الفلسطينية). مع 
ذلـك يبدو ان كاتبي التقريـر ارادو ان يرمزوا او اختاروا 
الامتناع  بدل ذلك عن الاشـارة الى المشـكلة الحقيقية في 
هـذا السـياق وهـي الازمـة العقائديـة للحركـة الوطنية 
الفلسـطينية عامـة. هـذه القضيـة جوهريـة وتسـتحق 
التوسـيع كمـا قيـل آنفـا علـى نحـو يتجـاوز التحديـد 
المتواضع لكاتبي التقرير.  يمكن ان نقول في واقع الامر ان 
السلطة وحركة فتح في مقابل حركة حماس ذات الشعار 
الواضح والشـعبي «الاسلام هو الحل» و «الكفاح المسلح 
هـو الطريـق» توجـدان فـي السـنين الاخيرة فـي حيرة 
عقائديـة. فالطريقـة التي اختارتـا بها تحقيـق الاهداف 
الوطنية الفلسـطينية ـ التفاوض السياسي مع اسرائيل 
ـ لم تفض الى النتائـج المأمولة وكانت في نظر جزء كبير 
مـن الجمهـور الفلسـطيني اخفاقـاً. ان بدء كفاح مسـلح 
جديـد بقيادة السـلطة وفتح في تشـرين الاول (اكتوبر) 
2000 والعودة بعد ذلك الى التفاوض السياسي مع تولي 
ابـي مـازن السـلطة في سـنة 2004 فشـلا كلاهمـا بنفس 
القـدر في تقـديم الفلسـطينيين نحو تحقيـق طموحاتهم 
الوطنية. في مقابل ذلك تسـتطيع حماس ان تعرض على 
الشـارع الفلسـطيني طائفة مـن الانجازات في السـاحة 
الداخليـة وبـإزاء اسـرائيل. فازت الحركة بنصر كاسـح 
في انتخابات السـلطات المحلية في سـنتي 2004 ـ 2005، 
ونصر فـي انتخابات المجلس التشـريعي وكذلك تنسـب 
لنفسـها فضل اسـتقرار رأي اسـرائيل على الانفصال من 
قطاع غزة. في هذا الواقع تبدو الرسـالة الاسـلامية اشد 
صلـة مـن العقيـدة القوميـة العلمانيـة التـي تمثلها فتح 
والسـلطة. وعلى ذلك لا تميز المعنويـة المنخفضة و»عدم 
رؤية سياسية ووطنية واضحة» في جهاز الامن الوطني 

جهاز امن خاصاً فقط بل التيار القومي كله.

الجانب التنظيمي

تتصل الازمة العقائدية، وضعف القيادة الفلسـطينية 
بالضعـف  وثيقـاً  اتصـالا  الامنيـة  المؤسسـة  وضعـف 
التنظيمـي لحركة فتح. يقـول التقريـر ان ضعف الحركة 

انعكـس مباشـرة علـى اداء اجهـزة الامـن الفلسـطينية 
فـي مكافحـة حماس. يكمن سـبب ذلـك في الاسـاس في 
حقيقة ان اعضاء فتح يشـغلون جملة مستويات القيادة 
الصغيـرة والكبيرة فـي اجهـزة الامن، وعلـى ذلك يعبر 
عن الخصومات داخل الحركة والاداء المختل لمؤسسـاتها 

تعبيراً مباشراً بأداء المؤسسة الامنية ايضا. 
الصورة التي يرسـمها تقريـر التحقيق عن وضع فتح 
اليوم خطيرة. يقرر كاتبـو التقرير ان «حركة فتح تعاني 
ازمـة عميقـة ومعقدة». اسـباب الازمة كمـا يراها اعضاء 
اللجنة هي: الفسـاد، والشقاق الداخلي وعدم الانجازات 
السياسـية. ان «اخفاق» قيادة الحركة، بحسب التقرير، 
يكمن قبل كل شيء في عدم نجاحها في رسم سبل لتنظيم 
الحركـة من جديد ولا سـيما بعد اخفاقهـا في الانتخابات 
المحلية وفي انتخابات المجلس التشـريعي. يقرر التقرير 
في واقع الامر ان جهات قيادة الحركة ـ «المجلس الثوري» 
واللجنة المركزية ـ لم يعودا يشـغلان منذ زمن دوراً فعالاً 
بـل يكتفيـان بـدور «مراقـب عـن جنب». بـدت آثـار هذا 
الوضـع ايضـا علـى نحـو طبيعي فـي مواجهـة حماس. 
عندمـا اقتربت لحظة الحسـم، كمـا يبين كاتبـو التقرير، 
تبلورت في الواقـع داخل حركة فتح في القطاع 3 تيارات 
متخاصمة ذات برنامج عمل وتصورات متناقضة. وهكذا 
في اوج المواجهات ـ كما يذكر اعضاء اللجنة ـ اجرى عدد 
من نشـطاء فتـح الكبار فـي القطاع (يبـدو ان القصد ابو 
ماهر حلس) «اتصالات وتنسيقاً مباشراً مع حماس بغير 
مشاورة الأطر التنظيمية... فعلوا ذلك وكأن الحديث عن 
قضية شـخصية بغير تفكير في تأثيـرات ذلك في الحركة 
واعضائها». استغلت حماس من جهتها الشقاق الداخلي 
فـي الحركـة وعرضـت المعركة بينهـا وبين السـلطة على 
انهـا نضـال لتيـار واحد فـي فتـح ـ التيار الذي يترأسـه 
محمـد دحـلان. يرى اعضـاء اللجنـة ان هـذا التكتيك قد 
تبـين نجاحه على نحو خاص الى حد ان اناسـاً كباراً في 

الحركة اعلنوا انهم لن يشاركوا «في معركة دحلان».
مـن المثير على نحـو خاص وبيقين في ضوء مشـاركة 
اعضـاء اللجنـة في الاحـداث، اسـتنتاج ان فتح نفسـها 
كحركة اختارت ان تأخذ بموقف سلبي في شأن المواجهة 
ولـم تـر النضال مـع حماس نضـالا بين الحركتـين. يذكر 
التقريـر ان «الحركة لم تكن حركة بل مجموعات مفرقة»، 
في هـذا الوضع. وكما قيـل آنفا أثر وضع فتـح التنظيمي 
المختل تأثيراً مباشراً في اداء اجهزة الامن. وهكذا بدل ان 
تكون حركة فتح شـبه قاسـم مشترك يسـتطيع ان يوحد 
اجهزة الامن ويحثها على العمل المشترك، اصبحت «عبئاً 
علـى الاجهـزة» واضـرت بأدائها. يمكـن ان نـرى تعبيراً 
واضحـاً عن هذه الظاهرة مثـلا بالتماهي بين جهاز الامن 
الوقائي في القطاع ومحمد دحلان. اجل ان نشاط دحلان 
في السنين الاخيرة جعل الجهاز ملكه الخاص، بقدر كبير. 
وهكذا يذكر التقرير انه عندما نشـبت المواجهات وعندما 
اعلنـت حمـاس ان المواجهـة بينهـا وبـين محمـد دحلان 
ورجالـه في القطـاع، بقيت الاجهـزة تقف ناحيـة عندما 
سـقطت ايضا قيادات الامن الوقائي واحدة بعد الاخرى. 

وتقـرر اللجنة الى ذلك، ان الاسـتقطاب داخل قيادة فتح 
وعلى رأسها اللجنة المركزية، افضى الى ان رجلا من كبار 
القيـادة لم يكن موجوداً في الميدان في وقت الاحداث ولم 
يؤد عمله في مواجهة الكارثة الاتية. اثر هذا الواقع تأثيراً 
مباشـراً في رغبـة افراد السـلطة وقدرتهم علـى محاربة 
حماس. وكما يقول كاتبو التقرير: تمت المواجهة وانتهت 
مـع غياب قيـادة سياسـية في السـاحة التـي دارت فيها 
المواجهـة، واحدث ذلك عنـد القادة في الميدان احساسـاً 
بأنهـم يديرون النضـال بغير تأييد سياسـي ومعنوي... 
لـم تـؤد اللجنـة المركزية لفتـح عملها حينمـا كان يواجه 
مشـروعها الخطر. صمت بعض اعضـاء اللجنة المركزية، 
ووقفـت القيـادة فـي رام اللـه مكتوفـة اليديـن. حاربت 
المواقـع وظهورها مكشـوفة وقيـادة فتح غيـر موجودة، 

ولم تشارك وان وجدت وكأن الامر لا يعنيها».

الجانب العسكري: السلاح والموارد

عندما نبحث فشـلا عسـكريا يمكـن ان نسـأل قبل كل 
شيء: هل يكمن السبب في نقص ما من السلاح او موارد 
اخرى؟ هذا السـؤال ذو صلة خاصة بسبب المبالغ المالية 
الكثيـرة التي حولتها الدول الغربية لتعزيز اجهزة الامن 
الفلسـطينية والمعدات العسـكرية التي حولـت اليها منذ 
اقامـة السـلطة. تقرر اللجنـة في هذه القضيـة على نحو 
قاطـع ان الاخفـاق لم ينبع مـن نقص في القوة البشـرية 
او المعدات. وفوق ذلك تسأل اللجنة: كيف يمكن ان تنهار 
قـوة وفيها اكثر من 50 الف رجل في منطقة جغرافية اكثر 
بقليل من 300 كيلومتر مربع مع تجربة وموارد وشرعية، 
فـي مواجهـة 20 الفـاً مـن انـاس العصابات المسـلحة؟!» 
الجواب الذي يعطيه كاتبو التقرير لهذا السـؤال بسيط: 
لم يشـارك في واقع الامر في المواجهات اكثر من 10 بالمئة 
او 15 بالمئـة من القوة المسـلحة التي كانـت تملكها اجهزة 
الامن الفلسـطينية. ولم يكن النقص في السـلاح مشكلة 
ايضـا. ففي اماكن كثيرة يجزم التقرير بوجود اسـتعمال 
غير صحيح للسـلاح بسـبب عـدم التدريـب وكذلك هدر 
للذخيـرة للخـوف وعدم الثقـة او عـدم التركيز. تلخص 
اللجنة هذه القضية باسـتنتاج ان «السلاح كان موجوداً 
لكن اسـتعماله كان مخطئاً ولن يتم اسـتعماله في الاكثر 
وترك في المواقع والشـوارع». بالرغم من ان اكثر السلاح 
كان قديمـا باليـا، واتـى السـلاح الجديد من قنـوات غير 
صحيحـة ومتأخراً كما تقول اللجنـة، «كان يمكن انتاجه 
واسـتعماله مـع ادارة صحيحة وخطة عمـل منهجية في 
الحـد الادنـى». وذلك هـو حكم مجـالات اخـرى قد تصل 
لبناء القوة العسـكرية: التدريبات، والامداد واسـتعمال 

المعلومات الامنية التي لم يصرف اليها الانتباه».

ضعف أجهزة الامن الفلسطينية  

اذا لـم تكن جذور الفشـل العسـكري كامنـة في نقص 
المـوارد والسـلاح فما هـي اسـبابه إذن؟ يبـدو أن اعظم 

الـى  الاجهـزة  تحويـل  هـو  واساسـية  شـأنا  الاسـباب 
«مؤسسة رفاه» كما سمتها اللجنة. ينبغي أن نذكر أن هذا 
التحديد يتناول في التقريـر جهاز «الامن الوطني» فقط، 
الـذي كان يفترض أن يتحمل اسـاس عبء قتال حماس، 
لكـن يبدو أن هذا الوصف يعبر بقدر كبير ايضا عن وضع 
سـائر الاجهـزة. لمدة سـنين كانـت العضوية فـي اجهزة 
الامن شـبه طريقة استعملتها السـلطة لتحويل المال الى 
مؤيديها. فشـلت محـاولات مختلفة لمضاءلـة الظاهرة او 
أثمـرت انجـازات محدودة فقـط. وهذا كما تقـول اللجنة 
ليـس أكثر مـن «جهاز كان أقـرب الى مؤسسـة رفاهة بلا 
معنـى عسـكري، وبلا قيـادة ذات خبـرة وبـلا اعمال او 

مهمات». 
تذكـر فـي التقرير الـى جانـب كل ذلك اسـباب فورية 
ومباشـرة اكثـر من ذلـك للاخفـاق، وعلى رأسـها ضعف 
سـلطة القيادة. اقام ابو مازن على رأس المؤسسة الامنية 
في القطاع الفريـق عبدالرازق المجايدة كبير السـن. كان 
يفترض أن يسـيطر المجايدة على القوات بواسـطة غرفة 
عمليات مشتركة خطط لان تستعمل قيادة موحدة لجميع 
اجهـزة الامن. مع ذلك وكما يظهر التقرير، لم يخضع قادة 
الاجهزة لسـلطته. وفـوق ذلك وجد من رأوه «مستشـارا 
يمكن تجاوزه. واعتقد آخرون ان قائد العمليات يجب أن 
يأتي من القوات لا من خارجها. ورآه آخرون رجلا شيخا 
وضعيفـا، ورآه عدد منهم رجلا محبطا يائسـا ولم يروه 

قائدا... وكانت النتيجة أزمة قيادة». 
في هـذا الوضع ذكر المجايدة نفسـه في شـهادته أمام 
اللجنـة «كانـت غرفـة العمليات في حـدود الغرفـة التي 
مكثت فيها فقط». تجاوزت أزمة القيادة شخصية المجايدة 
نفسـه، وميزت جميع وحدات أمن السلطة. فاللجنة تقرر 
انـه «كما لم يكـن للمجايدة سـيطرة على القـادة لم يكن 
للقادة سيطرة على مرؤوسيهم». ويذكر التقرير عددا من 
الاسباب لهذا الوضع، لكن يبدو أن اعظمها شأنا هو «عدم 
الثقـة بالمؤسسـة، وتفضيل الصلة العائلية على حسـاب 
الالتـزام التنظيمـي والانضبـاط العسـكري». ينبغي أن 
نضيـف الى ذلك في رأي اعضاء اللجنة عددا من العوامل 
الاخرى وفيها عدم الاعداد الاساسـي لمسـتويات القيادة 
المختلفـة، وعدم الخبرة في مجـال العمليات، ولا يقل عن 
ذلك شـأنا ـ نجاح افراد عز الدين القسام في الاندماج في 
اجهزة امن السلطة والتشـويش على عملها. من جملة ما 
يشـهد على عمق تغلغل نشـطاء الحركة حقيقة أن بعض 
الحـراس الخاصـين لقـادة الاجهـزة كانـوا مـن نشـطاء 

حماس في الواقع. 
وتعبيـر آخر عـن ضعـف المؤسسـة الامنيـة وانعدام 
السـلطة المركزية، كمـا يبين التقرير، هـو محاولة دحلان 
ادارة القتـال مـن بعيـد. بالرغم مـن أن دحـلان مكث في 
الخارج ظل يحاول كما يبدو التأثير في القتال، وان يؤثر 
في ضمن ذلك في اجراءات تكتيكية مختلفة. افضت جملة 
العوامـل آخـر الامر كما يقـول اعضاء اللجنـة الى «عجز 
جماعي لمستوى القيادة». يعبر عن كل ذلك تعبيرا حسنا 
بوصف قتال «الحرس الرئاسـي». كان يفترض أن يكون 
هـذا الجهاز رأس الحربـة في مكافحة حماس، وبحسـب 
ذلـك نقلت اليه في الاشـهر التي سـبقت المواجهـة أموال 
ومعدات كثيرة. أوكل الى افراد الجهاز نفسه حراسة امن 
ابي مـازن وكان يفترض أن يدافعوا عن موقع الرئاسـة، 
لكن وكما شهد نائب قائد الجهاز امام اللجنة: «لم يشارك 
الحرس الرئاسـي في المواجهة». وكذلـك في أوج المعارك 
مـع حماس لـم يكن الجو فـي  المنتدى جو قتـال. لم يعلن 
وضع طـوارئ، ولم يسـتصرخ الناس، ولـم توجد غرفة 
عمليـات خاصة للحرس... وتمـت الحرب بجواره وكأنه 
لا توجـد لـه اي صلـة بهـا. وعندمـا ازداد الوضع سـوءا 
تـرك المحاربـون وفيهم حـراس بيـت الرئيـس مواقعهم 
وسـلاحهم في منطقة المنتدى. كان قائد الجهاز نفسه في 
وضـع انهيار، ولم يعلم شـيئا لا عن جهازه ولا عن سـير 
المعركـة. لم يتـرك مكتبه اكثر الوقـت او غرفة نومه. خلع 
بزته ومضى الى مكان سـكن الوفد المصري بلباس مدني 

وهو يترك موقعه قبل أن يهاجم. 
 

نشطاء ارهاب في اجهزة الامن 

هـذه القضية سياسـية فـي اساسـها. لكـن تأثيراتها 
تشـير  شـديدة.  كانـت  السـلطة  امـن  اجهـزة  اداء  فـي 

اللجنـة الى نشـاط جهات شـبه عسـكرية علـى أنها احد 
أهـم عوامـل اخفاق السـلطة فـي نضالها لحمـاس. وكما 
ذكـر التقرير نشـأت الجهات المسـلحة على أنهـا جزء من 
مواجهة اسرائيل، وحظيت بمباركة السلطة وبالشرعية 
الداخليـة. مـع ذلك «اخذت قـوة هذه الجهات تـزداد الى 
أن خرجـت عـن السـيطرة». تسـتنتج اللجنـة ان نتائج 
المسـلحة  العصابـات  لان  خطيـرة  كانـت  الوضـع  هـذا 
«وضعت حدا لاحتكار السـلطة لاستعمال القوة، وأخلت 
بسـلطان القانـون، ومكنـت مـن اقامة عصابـات اضرت 
بالامن وبالنظام، وأحدثـت اضطرابا وافضت الى فقدان 

السيطرة». 
يذكر التقريـر ان هذه الجهات كانـت «تحديا حقيقيا» 
للسـلطة. لكنهـا عجـزت عـن مواجهتهـا بسـبب ضعـف 
اجهزتهـا. يجـدر بنا ان نذكـر أنه في بدء طريق السـلطة 
اختـارت أن تواجـه هـذه الظاهـرة باسـتيعاب اعضـاء 
هـذه الجهات في اجهزتها العسـكرية. في هذه المرة ايضا 
كمـا يبين التقرير فـي محاولة «مواجهـة الواقع هذا وحل 
المشـكلة بطرق سـلمية تمت محاولات كثيرة لاسـتيعاب 
هـذه الجهات». وهكذا أجازت الحكومة الفلسـطينية منذ 
سـنة 2005 اسـتيعاب اكثر من اثني عشر الفا من نشطاء 

العصابات المسلحة في اجهزة امن السلطة.
 اسـتوعب من هؤلاء خاصة نشطاء ارهاب كانوا على 
صلة بفتح مع اعضاء جهات ايضا تركوا فتح مثل «كتائب 
ابـو الريـش» و «الويـة صـلاح الدين» ونشـطاء الجهاد 
الاسـلامي وحمـاس. كان تأثير هذه الخطـوة مدمرا. ظل 
كثيـر مـن النشـطاء يـرون رؤسـاء العصابات المسـلحة 
التي أتوا منها مصدر سـلطتهم الرئيسي. وكان عدد منهم 
متصلين بجهـات خارجية في سـورية أو لبنان أو ايران. 
وبهـذا يلخـص التقريـر ان هذه الخطـوة كانـت بابا في 
الواقع الـى اضعاف الاجهزة باسـتيعاب جهات لا تعرف 
الطاعة وجهات لا ترى السـلطة او المؤسسـة العسـكرية 
سـلطة أي كانت. وجانب آخر لهـذه الظاهرة هو محاولة 
السـلطة حل المشـكلة السياسـية مع حماس باسـتيعاب 
افـراد الحركـة فـي الاجهـزة كمـا يقـول اعضـاء اللجنـة 
«صدورا عن تصور سياسي مخطئ للشراكة السياسية». 
بحسـب ذلك التصور، كما يسـتنتج التقريـر، منذ أقامت 
حمـاس جهازهـا شـبه العسـكري ـ «القـوة التنفيذية» ـ 
منحته السلطة الشرعية بدعوى انه ينبغي بناء الاجهزة 
على اسـاس شـراكة وطنيـة وتمكين جميـع الفصائل من 
المشـاركة فيهـا. تلخص اللجنـة أن هذه السياسـة أحلت 
الوباء اي انها سوغت استيعاب رجال حماس ومنظمات 
ارهابيـة اخرى فـي جميع الاجهزة والتعـاون معها. تبين 
فـي زمن المواجهـة مع حماس أن تأثير هـذه الخطوة كان 

مدمرا على نحو خاص. 

الخلاصة

تبين قراءة التقرير صورة مركبة ـ ونادرة في صدقها 
احيانا ـ لاخفاق السلطة في نضالها ضد حماس خاصة 
ولوضعها المؤسسي عامة. كما قيل آنفا، يمكن من هذه 

الجهة ان نرى التقرير واستنتاجاته بداية عملية تقويم 
داخلي. من الوجهة الإسرائيلية لا تشجع المعاني التي 
يبينها التقرير. لكي تستطيع السلطة الفلسطينية أن 

تكون شريكا في تسوية دائمة لا شريكا فقط في «تسوية 
رف»، يجب عليها أن تطبق سلسلة من الاصلاحات 

المهمة في مجالي الادارة والجيش. 
وفـوق ذلـك عليهـا أن تنجح فـي التغلب علـى الازمة 
العقائديـة التـي اصابتهـا، وان تسـتطيع تجديـد وجـه 
حركة فتح او انشاء قنوات تنظيمية اخرى لتجنيد تأييد 
شـعبي واقامة قيادة جديدة. من السابق لأوانه ان نقول 
ان السـلطة تخطـو حقا في هذا الاتجاه. مع ذلك لا تبشـر 

الدلائل في هذه المرحلة بالخير. 
لكـن مجـرد اسـتعداد السـلطة لاقامة لجنـة تحقيق، 
وتعـرف المشـكلات وعـرض توصيـات لاصلاحهـا (فـي 
الجـزء الثاني من التقرير الذي لـم تبحثه المقالة) خطوة 

مهمة الى الامام.
 في الان نفسـه مـا تزال القيادة التي فشـلت في ادارة 
المواجهـة مع حماس على حالها، ومـا زال لم يغير الجهاز 
المؤسسـي الذي لا تقل مسـؤوليته عن الاخفاق، ولا ترى 
دلائـل علـى ذلك الان في الافـق. يبدو من هـذه الجهة أنه 
بـلا تغيير داخلي حقيقي في السـلطة وبـلا قيادة وطنية 
«مختلفـة»، فـان حكـم اي تسـوية تحـرز بـين اسـرائيل 
والسـلطة الفلسطينية في المسـتقبل القريب ان تظل على 

الرف فقط. 
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اهارون هارئيل لفي٭

■ احـد الفـروض السـائدة عنـد الجمهـور القومي في اسـرائيل هو 
ان احـد مصـادر ازمة دولـة اسـرائيل الكبيرة، ولا سـيما كل مـا يتصل 
بسـيطرتها علـى البـلاد، هو سـيطرة جهات من اليسـار المتطـرف على 
الاجهزة الرئيسـية في الدولة، سـواء اكان ذلك بتغلغـل حقيقي لأناس 
فـي الاعلام والجهاز القضائـي ام بتغلغل فكرهم. وكمن نشـأت في ذلك 
الضباب المجهول المسـمى «اليسار المتطرف» لسنين طويلة، الى ان تبت، 
اريـد ان اسـلط عليه شـيئا من الضـوء لفهم مـا الذي يقـف وراءه حقاً 
والى اين يتجه. لا ينبغي ان نصنف الامور التي سـتتبع ببسـاطة تحت 
فئة التصنيـف «اعرف العدو»، لانه توجد في معرفة اليسـار فهم عميق 
الاهمية لـكل من يعمل بعمق في اصلاح المجتمع الاسـرائيلي فضلاً عمن 

يطمح الى ان يأخذ القيادة بنفسه.

ارضٌ خصبة

يحسـن اولاً ان نفحص عن مصادر الظاهـرة التاريخية. تعلمون ان 
المصطلحين «يسـار» و «يمين» يتناولان شـكل التقسـيم المـادي لاعضاء 
المؤتمـر الوطني الفرنسـي بعد الثـورة. فعن يمين القاعـة جلس مؤيدو 
الحفـاظ علـى نظام الحكم السـابق، وعن يسـارها اولئـك الذين طلبوا 
احـداث تغييرات جوهريـة للنظام الاجتماعي. في اسـرائيل في ايامنا، 
يؤيـد اليسـار خاصة بنية السـلطة القائمة، وهو ميل الـى الحفاظ على 
هيمنتـه. لكن اليسـار المتطرف في اسـرائيل ليس كذلك فهـو يطمح الى 
ثـورة شـاملة. اما مصطلـح «متطـرف» فهو نسـبي بطبيعة الامـر، لكن 
توجـد اهميـة لتعريـف تيـارات سياسـية علـى انهـا متطرفة بـل لمجرد 

وجودها؛  فهي تلك التي تحدد حدود الخطاب المشروع.
عندمـا تبـين فقـط ان دولـة اسـرائيل حقيقة خالصـة بدأ ينشـأ في 
اسـرائيل يسـار متطـرف محلـي حقيقـي على حسـب تعريفـه الدولي. 
فـي بـدء السـتينيات كانت «متسـبين» هي الجهـة الرائـدة للراديكالية 
اليسـارية، لكنهـا كانت مـا تزال تنظيماً هامشـيا جـداً لم يكـد يؤثر في 

الخطاب العام وفي متخذي القرارات. 
ان «متسـبين» التـي كان عـدد اعضائهـا بضع عشـرات فقـط انذاك، 
حملت الشـعلة وحدها لاكثر من عقدين، وكان شيوخها هم الذين دفعوا 
الى نهضة اليسـار الراديكالي بعد ذلك. عرضت لـي فرصة ان اتعلم من 
واحـد من هؤلاء هو ايلان ليف من رؤسـاء «متسـبين» آنـذاك وهو الان 
فوضـوي متقاعد، بل عملت الى جانبه على نحو شـخصي. في منتصف 
الثمانينيـات تقريبـا ابتـدأ الانقـلاب المهم لصبغـة اليسـار المتطرف في 
البلاد وكبـره وقوته، وهو انقلاب متصل باجراء مسـارات عامة مر بها 

المجتمع الاسرائيلي.
كمـا تعلمـون صيغ المجتمع الاسـرائيلي فـي البدء حول عـدد ضئيل 
مـن الايديولوجيـات المركزيـة بحيـث كانت احداهـا وهـي الصهيونية 
بـدء  فـي  البقيـة.  تعارضهـا  او  بعدهـا  تأتـي  مسـيطرة،  الاشـتراكية 
الثمانينيات اصبح واضحاً ان الفروق في عقيدة حركة العمل التاريخية 
لم يعد في الامكان التغطيـة عليها وابتدأ المبنى كله ينهار. يعرف الجيل 
الذي ولد مع هذا الانهيار، مثل كاتب هذه السطور، الحركة الكيبوتسية 
علـى انها «فخر الانتاج الاسـرائيلي» من القصص والصـور فقط. حتى 
تلك الفترة كان ما يزال الشـبان الكيبوتسـيون موضوع تقدير لكن غدا 
واضحـاً اليـوم انهم فقـدوا امتيازاتهم وسـاروا في طريـق الجميع الى 
العدميـة المسـببة للادمـان، وليعذرنـي الكيبوتسـيون المثاليـون القلة 

الباقون على التعميم.
جـرى هذا الشـيء في واقع الامـر على جميع الشـبان العلمانيين في 
البـلاد. لم تنجح الاسـاطير التي رُبّـوا عليها في المدرسـة، والتي فقدت 
كل قـوة لهـا في الواقـع في ان تمنح اسـتيطاننا البلاد  معنـى. يجب ان 
نزيـد على ذلك ايضـا ريح ما بعـد الحداثة القوية التي ضربتنا بشـدة، 
محطمة وكاسـرة كل شـيء مـن التفـاؤل والايمان بقدرة الانسـان على 
الارتفاع فوق نفسـه  وان ينشـئ شـيئاً افضل من الموجود. اتت مع ذلك 
ايضا الثـورة الاعلامية، وفقد المعلم مكانته كمصدر للمعلومات، وبشـر 
الانترنـت برياح ثورة تهب في العالم الـذي يخلو من اي مضمون. على 

هذه الارض نمت امور كثيرة. اهمها واعظمها حركة التوبة والعودة الى 
اليهوديـة التي تجيب اجابـة عميقة على هذا الانحـلال الاجتماعي. في 
مقابـل ذلك ومن نفس المكان بالضبط نشـأ اليسـار الراديكالي ايضا في 

ايامنا بعرضه ثقافة بديلة من الثقافة الفاسدة القائمة.

ايديولوجية عالمية عامة

لـم يعـد اولئـك الذيـن نشـأوا فـي جيـل مـا بعد ظهـور الحاسـوب 
والانترنـت يكتفـون بثـورات محليـة. فشـعار الحـركات المتطرفـة هو 
«التفكيـر عولميـاً والعمـل محليـاً»، وهو يعطي ذلك القسـم من الشـبان 
الذي ما زال معنيا بالعمل من اجل شيء كبير اكثر من العمل لنفسه رؤيا 
شـاملة كثيرة. ففي حين يستمتع اليسـار المعتدل خاصة بالنظام القائم 
ويخاف خوفاً شـديداً من اخلال العصيان الجماعي من اليمين واليسار 
بأسـس الديمقراطية؛ يعارض افراد اليسـار المتطرف فـي اكثرهم – من 
سلام الان وما يقع من اليسار منها، ما عدا تناسخات اليسار الصهيوني 
مثل حركات الشـبيبة الزرقاء – مجرد وجود سلطة بصورتها المعروفة، 
يرونهـا تقليداً هزيلاً لديمقراطيـة حقيقية، لانه غير مخلص دائماً لقيمه 
الليبرالية. وسواء اكان المثال شيوعياً، ام فوضويا ام بيئيا فإن التغيير 
الجوهـري لتنظيمـات السـلطة والمجتمـع طمـوح جميع اناس اليسـار 
المتطرف، الذي يشـتمل على مـا لا يحصى من الاختلافـات والتنويعات 
العقائدية الثانوية، سـننظر اليها جميعاً من اجل تبسـيط النقاش على 

انها وحدة واحدة.
ما هي أسس هذه المطامح؟ 

يقتـرح الدكتـور سـتيفن يرلـي، الـذي يشـتغل ببحـث الحـركات 
الاجتماعيـة، تشـخيصاً دقيقاً جـداً للراديكالية الجديـدة: «رغم انها لا 
يوحدها نظام فروض اساسـية مشـتركة، تلتقي الحـركات الاجتماعية 
الجديـدة في نفس الاتجاه السياسـي التقدمي. مثـلا يمكن ان نقول عن 
حركـة حقوق النسـاء، وجماعات حقـوق المواطن والبيئيـين المتطرفين 
انهم يأتون لتوسـيع ادراكنا للحقوق – للنسـاء، والاقليات المقصاة في 
الماضـي، ولعالـم الطبيعة». وفي الحقيقـة ان الخطاب المركزي لليسـار 

المتطرف يدور حول الحقوق والحفاظ عليها. 
بالرغم من انه توجد في هذا الخطاب ايضا دعوات الى احداث معايير 
اجتماعيـة اخرى، بـل ان بعضها مقنع جداً – تقويـة الجماعة، والحياة 
الابداعية بدل الاسـتهلاكية والقرب من الطبيعة وما اشـبه ذلك – فانها 
ليسـت الخط المركزي. نقطة انطلاق اليسار الراديكالي العالمي تفترض 
ان العالـم والحياة لا يوجد لهمـا معنى حقيقيٌ في ذاتهما، ولهذا ايضا لا 
يوجـد معنى ولا فعلٌ لاي امر اخلاقي ايجابي محـدد. ينتج انه لا يوجد 
لاي شـيء يفعله الانسان معنى، وان كل ما بقي هو النضال عن حقه في 
الاستمرار في الوجود في عدم معناه. اي ان ينشأ مجتمع يعطى فيه كل 
انسـان شتى الامكانات والفرص لتحقيق كل فكرة او شهوة تثور بقلبه 

على افضل الصور. 
اذا كان يريد ان يعيش في كومونة فليكن، واذا اراد ان ينشـئ عائلة 
ذات ابويـن مـن الجنس نفسـه فليكن، والاصل الا يمـس بحق الاخرين 
فـي ان يفعلوا ذلك ايضا. مفهـوم ان اكثر الفوضويين – الاشـتراكيين – 
الشـيوعيين لن يوافقوا البتة على هذا التعريف لأنه بلا سحر عقائدي، 
لكـن هذا هو الحـال في الواقع. فـي مناضلة العولمة الرأسـمالية مثلا، لا 
يوجـد اي اشـتغال بالمضامـين او القيـم الاخلاقية الايجابيـة، بل طلب 
الحفـاظ علـى الحقوق فقط؛ حقـوق العمال في العالـم الثالث، وحقوق 

الطبيعة والاحياء وما اشبه. 
وليس عرضاً ان تسـتعمل اسـطورة سـيزيف – الـذي يدحرج على 
الدوام وبلا غاية صخرة الى رأس الجبل – أساساً لواحد من كتب البير 

كامي المشهورة والذي يعد من مؤسسي هذا الخطاب.

ثقافة لا سياسة فقط

ان ظاهـرة اليسـار الراديكالي في اسـرائيل كما في العالـم كله، هي 
ظاهـرة ثقافية كاملة، ولا يجب ان نراها منظمات فقط تناضل الاحتلال. 
فهـي ثقافة ذات رؤيا تخصها، واسـاطير تأسيسـية، واهداف مشـتركة 
وابطـال تاريخيـين. بـل انـه توجـد محاولـة لانشـاء رزنامة مشـتركة 
لاحداث مبتدعة، مثل «يوم بلا مشـتريات» و»اسـبوع بلا تلفاز» والاول 

من ايار (مايو)، وايام نضال دولية لمؤتمرات البنك الدولي وما أشبه.
تقـوم الرؤيـا، علـى نحو عام جـداً على شـعار «الحرية، والمسـاواة 
والاخوة»، بيـد انه تبقى الخطة الحقيقية لكيفية فعل ذلك في مسـتوى 
مجموعـة نضـالات محـددة. يمكـن ان نجد بين الاسـاطير التأسيسـية 
الثـورة الفرنسـية، والكومونة الباريسـية، وثـورة ناسـتر ماخنو في 
اوكرانيـا، ونقـاط تاريخية قليلة اخرى يوجد لهـا جميعاً دورٌ واحد في 
الخطـاب الراديكالي – وهو ان تثبت على نحـو تاريخي – تجريبي، ان 
هذه العقيدة يمكن ان تعمل وان تتحقق، وانه يمكن التغلب على طبيعة 
الانسان وانشاء مجتمع انساني سوي بلا قوانين، على اساس التعاون 
الطوعـي. ان ملازمـة هذه الثـورات كمصادر الهـام تحدد ايضـا اهدافاً 
بعيـدة الامد لليسـار الراديكالي وابطال الثقافة ايضا. فناسـتر ماخنو، 
ولينين، وتشـي جيفارا ما زالوا الى اليوم معبودي الشـبان عند اليسار 
المتطـرف. في عالم كهذا، بلا مركز وبـلا غاية، تظل الكارثة هي البوصلة 
الوحيدة الباقية. في الفلسفة التي سبقت الكارثة حل مصطلحا «لذة» و 
«ألـم» بدلا من «الخير» و «الشـر»، ولهذا يتحدث الخطاب الحديث الذي 
يتناول «العدل» في واقع الامر عن مضاءلة الالم قدر المستطاع. ومن هنا 
فإن كل ما يتصل بالكارثة وبالنازيين هو الشر الوحيد. اما ما بقي سوى 
ذلك فيمكن البحث فيه. ان مصدر التسـوية بين المسـتوطنين والنازيين، 
وبـين رئيـس الاركان والفهرر، لا ينبـع اذن من تبلد الاحسـاس او عدم 
الحساسـية بالناجين من الكارثة، بل ينبع خاصة مـن انه لا يكاد يوجد 

اي حجة قيامية قوية اخرى يمكن استعمالها.
تؤيـد العقيـدة الراديكاليـة علـى الـدوام موقف الجانـب الضعيف، 
بحيـث ان المقياس الذي يحدد من هـو الضعيف ليس علمياً تجريبياً بل 
يقوم على وسائل الاعلام. فمن يبدو مسكيناً اكثر، وتصدر عنه اصوات 
مسـكين، من المحقق انه المسكين. لن تجدوا اناسـا من اليسار يأتون الى 
جنـازات مقتولين بأعمال تفجيـر او يتظاهرون علـى تحريض حماس. 
ومـن المحقـق انهم لا يؤيـدون حماس كما يفضـل اليمـين ان يعتقد. فهم 
يرون ذلك في الاسـاس مسألة سـبب ونتيجة. لنعد للحظة الى الكارثة 
من اجل التمثيل على هذا القلب للاشـياء: من الواضح من جهة اليسـار 
المتطـرف ايضـا ان الضحايا كانـوا يهـوداً. لكنهم يتصورون ان سـبب 
الكارثـة الاول لـم يكن معاداة السـامية؛ فقد كانت معاداة السـامية رداً 
على اختيار اليهود التمسـك بقوميتهم. ولما كان اليسار الراديكالي يرى 
القوميـة وهنـاً تاريخياً، فإن رده على الكارثة ليـس اقامة دولة يهودية 
يسـتطيع اليهود فيها الدفاع عن انفسـهم، بل الغاء القوميات مهما تكن. 
ننتقـل من ذلك الى ايامنا: مـن الواضح لجميع اناس اليسـار تقريبا ان 
حماس لا تشاركهم رؤيا اخوة الشعوب، لكن حماس عندهم نتيجة فقط 
لا سـبب قائم بنفسـه. وهم بطبيعة الامـر لن يطلبوا الى الفلسـطينيين 
التخلـي عن هويتهم القومية، التي هي من المحقـق اكثر وهناً من الهوية 
اليهودية، فهم مسـاكين ولا يجب زيادة مضايقتهم. من الواضح لليسار 
الراديكالي تماما ان السـبب الرئيسـي لسـفك الدم والقتل الذي يسببه 
الفلسـطينييون هو «الاحتلال»، ولهذا فإن المسؤولية عن الألم كله لدى 

الطرفين ملقاة على اسرائيل.
يتـم التعبيـر عـن عقيـدة اليسـار الراديكالي فـي مسـتويات كثيرة 
اخـرى: ففي مجـال الحركة النسـوية يدعو الـى تغييرات بعيـدة الأمد 
فـي مسـألة الرجل والمـرأة، بل يمكـن ان نجد في هـذه الحلقـات ذكوراً 

يتحدثون بلسـان الاناث؛ وفي المجـال الثقافي يجـري التعبير عن ذلك 
بأدب وفن ذوي طابع سري، يريد كمبدأ البقاء في السر؛ وعندما يصبح 
مجـال موسـيقى ما تيـاراً رئيسـياً، مثل جزء مـن الروك الثقيـل، يتركه 
اليسـاريون المخلصـون، الذيـن يختارون الاسـتمرار فـي الانطواء في 
نواد مظلمة؛ وفي المجال البيئي، اليسـار الراديكالـي هو المبادر والقائد 
للنضـالات العنيفة للحفاظ على البيئة، ويمكن ان نجد داخل كل منظمة 
فوضوية اليـوم جانبا اخضر ايضاً، وهناك جانـب مهم آخر هو مقاومة 
ما يسـمى «ثقافة الاسـتهلاك»، وهو اسـم عام أتى ليميـز صورة الحياة 

السائدة في الغرب القائمة على الاستهلاك وعلى الشره.

تعلمت من جميع معلميّ

طور اليسار الراديكالي اسـاليب عمل أصيلة وناجعة من المحقق انه 
يمكن التعلم منها. تقوم هذه الأساليب على تجربة اجتمعت في عشرات 
الدول في مئة السـنة الاخيرة، وبخاصة في مجال العصيان المدني غير 
العنيف. على سـبيل المثال شاركت انا نفسـي في دورة تعليمية لخمسة 
ايـام اشـتملت علـى محاضرين مـن الخـارج، ودورات عمل وكراسـات 
منظمة، تعلمنا فيها كيف نحدث مقاومة ناجعة بغير عنف. تشـتمل هذه 
الاسـاليب على جعل النضال راية ثقافية،على سـبل محـددة للانتظام، 

وتقييد النفس والمنع وما اشبه.
تقـوم طريقة الانتظام على «جماعـات اخوة» وهو مصطلح بني على 
حسـب تجربة ثورة الكومونات في اسـبانيا. الفكـرة العامة هي تفريق 
تام للصلاحية. فلا توجد غرفة قيادة رئيسـية للنضال، بل مركز اتصال 
واعـلام فقـط. تلتقـي المنظمـات والنشـطاء المختلفون فـي دوائر حوار 
متماسـة، بحيـث يوجد ممثلٌ عـن كل دائرة في الدائرة الرئيسـية وهو 
يربط بين منظمته وسـائر المنظمات. على هذا النحو لا يوجد رأس يمكن 
قطعـه او ابعاده، والقضاء علـى النضال بذلك، كما حـدث مثلا في كفار 
ميمون، وهكذا يتم الحفاظ على الاستقلال التنظيمي من جهة، والتكافل 
بـين المنظمات من جهة اخرى. لقد ثبت انه يمكن ان يدار على هذا النحو 
نضـالٌ منسـق مـع اكثر من خمسـين الف شـخص، مـن عشـرات الدول 
وعشـرات اللغـات المختلفة، كمـا تم مثلا في سـياتل في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 1999، في مظاهـرة مضادة لمؤتمـر منظمة التجـارة العالمية. 
ووجـه مهـم آخـر لاسـلوب النضالات هـو جعلهـا حدثـاً ثقافيـا. يقرن 
اليـه الجمهور العام مـن جهة، وينفخ روحـاً جديدة في انـاس النضال 
انفسـهم من جهة ثانية. يشـتمل الامر على التأليف بين مسـرح الشارع، 
والموسـيقى، ومقـدار كبيـر مـن الفكاهـة. ثـم من يـرون ذلـك ترخيصاً 
للنضال، لكن النشاط ذا الطابع الترفيهي في المجال العام يلاشى التوتر 
الذي ينشأ حول النضال، بواسطة تحطيم التقسيم المعتاد للمعسكرات  
في المجتمع، ودعوة الجمهور العريق الى الاستماع والى الاهتمام بل الى 
المشاركة في النشاط. واساليب نضال اخرى طورها اليسار الراديكالي 

هي في مجالات ادارة الغضب والتكافل في الاعتقال.

راديكالية في ذاتها

ان ما يميز منظمات اليسـار الراديكالي العالمي واناسها هو مطّ الفكر 
الليبرالي، الذي يشتمل على مبادئ جميلة في ذاتها، حتى اقصى طرف. 
نقـول في حقهم انهم صادقون مع انفسـهم ومع مبادئهـم، الا ان المبادئ 
نفسـها تصبح في اليسار المتطرف تافهة، ويصبح التطرف هو الاساس. 
كلما تبنى المجتمع عامة مبادئ اليسار المتطرف، ترك افراده هذه المواقف 
وانتقلوا يساراً الى مواقف اشد تطرفاً. لقد صرخوا لمدة عشرات السنين 
صراخاً عاماً انه يجب الخروج من المناطق على الفور ومن طرف واحد، 
لكن عندما اسـتقر رأي ارييل شـارون «والد اليمين» آخر الامر على فعل 

ذلـك، بحثوا – ووجدوا – اسـباباً لمعارضة الانفصال ايضا، واسـتمروا 
في الانتقال يسـاراً. يحرص اليسـار المتطرف علـى الحفاظ على موقعه 
الراديكالي الذي يمنحه حقه في الوجود. ان تحقيق الرؤيا الفوضوية، 

التي تعني عدم وجود مؤسسة لمحاربتها، سيفنيه.
تتجـاوز تأثيرات اليسـار الراديكالـي كثيراً مجال نشـاطه الضيق. 
فالافـكار التي تنشـأ عنـده – وبعضها كما قيـل آنفا ايجابـي – تتغلغل 
رويـداً رويـداً فـي المؤسسـة وتؤثـر فيـه. لكن جوهـر اهميته مـن جهة 
اجتماعية هو حد حدود الخطاب الشرعي، واثارة موضوعات مهملة في 

المجتمع، يحتاج بعضها الى النظر فيه.
تصـرف الراديكالية الانتباه العام الى مشـكلات اجتماعية لا يسـمع 
صوتهـا – مثـل ملايين النسـاء اللواتي اضطهـدن طـوال التاريخ. وفي 
حالات كثيرة تتمسك هذه الجهات الراديكالية بمبادئ تهم المجتمع عامة 
لكن شكل تناولها الاحادي يشوهها. احد اشكال تناول هذه الجهات هو 
تجاهلها وتجاهـل المبادئ التي تمثلها. والامكان الآخر – وأرى بتواضع 
انـه اصح ومرغوب فيه اكثر – هو الفصل والتمييز بين الغث والسـمين، 
والابقاء والتقويم والاسـتيعاب لما يحتاج الى تناول جدي وحقيقي من 

داخل عالمنا اليهودي.
ان محاولة مواجهة صادقة لهذه المشكلات، واعطاء رد مركب ومتزن 
صـادر عـن مصادرنا، سـيفضيان الـى امـكان واحتمال حل المشـكلات 
انفسها، ويسـاعدان على توجيه القوى البشرية التي يستمدها اليسار 
الراديكالـي وهي قـوىً مثالية في جوهرها، من عالـم الفوضى الى عالم 

الصلاح.
شيءٌ اساسـي يجب علينا ان نتعلمه من اخطاء اليسار المتطرف هو 
الحـذر مـن حرب لا هـوادة فيها اخذت تـزداد وقد اختص هـو بها. هذه 
الحرب ليسـت غايتها تحقيق الهدف والاتيان به الـى مركز المجتمع، بل 
الحفاظ على الموقع الراديكالي للمشتغلين به، وخطر ادمان هذه القضية 
التافه يجثم على ابوابنا ايضا. ستأتي ساعة قدرة الجمهور المؤمن، وقد 
تأتي من اماكن غير متوقعة. وعندما تأتي سيكون من المهم ان نعلم كيف 
نسـتغلها وندفع بواسـطتها رؤيا الخلاص التي نعمل جميعاً من اجلها، 
والا ننطـوي للحفاظ على موقعنا المتميز، في حين يسـتمر المجتمع الذي 

مد يده للتعاون قدماً في مسار هلاكه.

٭ طالب في قسم الاقتصاد والجغرافيا في الجامعة العبرية
نكودا ـ العدد 310 ـ نيسان (ابريل) 2008

عقيدته تفترض امكانية التغلب على طبيعة الانسان وانشاء مجتمع بلا قوانين على أساس التعاون الطوعي

اليسار المتطرف: عقيدة المستحيل

جيفارا.. معبود العقيدة الراديكالية
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اصدارات جديدة

بعد فوزه بجائزة الترجمة على كتاب مختارات لدرويش:

فادي جودة: طلب مني محمود بعظمة لسانه
أن أعتني بقصائده الاخيرة

حاوره في لندن: 
عدنان حسين أحمد

لم تنطلق شهرة الشاعر والمترجم 
الفلسطيني فادي جودة من فراغ. فعلى 

الصعيد الشعري فازت مجموعته الشعرية 
الأولى التي انضوت تحت عنوان «الأرض 

ة» بجائزة سلسلة ييل للشعراء  في العليّ
الشباب، وهي أقدمُ جائزةٍ أدبية في أمريكا، 

سِست في العام 1919 من قِبل «دار  إذ أُ
نشر جامعة ييل» التي تمنح هذه الجائزة 

للمجموعة الشعرية الأولى للشعراء 
الأمريكان الشباب الذين هم دون سن 

الأربعين. وتعود أهمية هذه الجائزة الى 
أن الشاعر البريطاني الكبير دبليو. إتش. 

أودِن كان رئيساً للجنة تحكيم هذه الجائزة 
للأعوام « 1947-1959 « وقد أصبح أغلب 

الشعراء الأمريكيين الشباب الذين نالوا هذه 
الجائزة أسماءً مرموقة في المشهد الشعري 

العالمي أمثال أدرينه ريتش، جيمس رايت، 
وِن، جون آشبيري وجون  دبليو. اس. مَرْ

هولندر. فلا غرابة في أن يتألق اسم فادي 
جودة في الساحتين الثقافيتين الأمريكية 

والبريطانية. وقد تعزز هذا الحضور حينما 
فاز كتابه المُترجم «عبء الفراشة» للشاعر 

الراحل محمود درويش بجائزة «سيف 
علن عنها  غباش- بانيبال للترجمة» التي أُ

في 29 آب (اغسطس) المنصرم حيث وُزعت 
الجوائز على الفائزين السبعة في حفل 

مَهيب من قبل السير بيتر ستوتهارت، محرر 
المُلحق الأدبي لصحيفة «التايمز» اللندنية 

في قاعة الملكة إليزابيث في لندن. وقد صدر 
كتاب «الفراشة» عن دار نشر 

وكس» في لندن كما ظهرت  «بلوديكس بُ
طبعة أمريكية للكتاب المُترجَم نفسه عن 

دار « كوبركنيون برس» والذي يضم ثلاث 
مجموعات شعرية لمحمود درويش وهي 

«سرير الغريبة»، «حالة حصار» و «لا تعتذر 
عمّا فعلت». وبعد استلام الشاعر والمترجم 

فادي جودة لجائزة الترجمة لعام 2008 
س  التقيناه وكان لنا معه هذا الحوار المُكرَّ

للترجمة، آملين أن نحاوره قريباً في تجربته 
الشعرية المُغايرة التي لفتت انتباه القائمين 

على جائزة ييل الأدبية والتي مهّدت له 
الطريق لأن يكون أحد الأسماء المعروفة في 

المشهد الشعري الأمريكي المعاصر.

درويــش  محمــود  اختــرت  لمــاذا   ■
كمــادة للترجمة؟ ولمــاذا وقــعَ اختيارك على 
مجموعاته الشعرية الثلاث «سرير الغريبة»، 
«حالــة حصــار» و «لا تعتذر عمــا فعلت» من 

دون مجموعاته الشعرية الأخرى؟
■  قـد يكـون اختيـاري لشـعر محمود 
درويـش بديهيـاً لأنـه فعلاً متنبـي عصره 
ويحمل في شعره وجدان الفرد والمجموعة. 
لقـد تربينـا على شـعره وحفظنـاه. ولعل 
أمريـكا  فـي  ووجـودي  الغربـة،  تجربـة 
قـد زادتـا مـن نبـض الشـعر فـي روحـي. 
إن مـا يحـز فـي نفسـي أن الشـعر العربي 
الحديث لم يُسـجل حضـوراً قوياً في اللغة 
الانكليزية، وشعر محمود درويش تحديداً 
لـم يُترجـم الى اللغـة الانكليزيـة بالحجم 
الـذي يليق به وبتجربته. أتذكّر ما قاله لي 
أحد الزملاء بأن أبرز الأشياء التي قدمناها 
فـي العصـر الحديـث للتـراث العالمـي هو 

الشعر. ولكنني أتساءل: 
الشـعر  رُواد  مـن  نحـن  نكـون  كيـف 
اللغـة  العالـم وغيـر موجوديـن فـي  فـي 
الانكليزية؟  أنا كفلسطيني وكعربي أعيش 
عـاً بين الـذات والموضوع،  في الغربـة مُوزَّ
وبـين الخاص والعـام. وأعتقـد أن محمود 
درويـش كان يعانـي من المشـكلة ذاتها، إذ 
عـاً هـو الآخر بـين الأنـا والنحن،  كان مُوزَّ
بالنسـبة  أمـا  والعـام.  الشـخصي  وبـين 
التـي  الثـلاث  الشـعرية  للمجموعـات 
وقـع اختيـاري عليها فهنـاك سـببان لهذا 
الاختيـار، الأول أن محمود درويش  حصل 
علـى جائزة الــ «لانَن» وهي جائـزة قيّمة  
جـداً تُمنـح للشـعر والروايـة وقد فـاز بها 
كُتـاب كبار أمثـال هيربرت مـورس، وليام 
تريفر، جون بيرغر، ديفيد معلوف، كما فاز 
بها ادوارد سعيد عن مجمل أعماله الفكرية. 
لذلـك قـرروا أن ينشـروا لـه كتاباً شـعرياً 
مترجمـاً، وقد تبنى الترجمـة صديقه منير 
عكش مـع متخصصـين آخرين وباشـراف 
وتنقيـح  شـاعرة أمريكيـة مشـهورة. وقد 
ضـم هـذا الكتـاب مختـاراتٍ شـعريةً مـن 
«ورد أقل»  وقصيدة «الهدهد» و «لا تتركوا 
الحصان وحيداً».  إن صدور هذه الترجمة 

قـد وقفـت حائـلاً أمامـي لأننـي لا أريـد أن 
أعيـد ترجمـة مـا هـو مترجـم. أما السـبب 
الثاني فيتمثـل في أن محمود درويش، كما 
اتضـح لي مـن قراءاتي المتعـددة لتجربته 
الشـعرية، ومعرفتي بآرائه الشخصية في 
هذا الصـدد، كان يحب شـعره الـذي كُتب 
في المراحـل المتأخرة من حياتـه. لذلك فقد 
الأخيـرة.  بالدواويـن  شـخصياً  اعتنيـت 
وهـذه العناية هي نوع من الاحترام الكبير 
لمحمود درويش شاعراً وانساناً. فلا غرابة 
أن أنتبـه الى ما يريده هو، وليس ما أريده 
أنا. وبالفعـل فقد قدّمت جـزءاً من تجربته 
الشـعرية الى قرّاء الانكليزية اعتماداً على 

هذا الأساس. 
■ أتعتبــر الترجمــة عملية نصــف تقنية 
ونصــف ابداعيــة أم أنــك تنتصــر الــى أحد 

طرفي المعادلة؟
الشـعر  ترجمـة  أن  مؤمـن  أنـا  أولاً   ■
بالـذات هي خلـق لقصيدة جديـدة، ولكن 
تعزيـزاً لما قلـت فمن الصعـب أن يكون هذا 
الخلـق شـاملاً أو كامـلاً لأنني لـم أكتب أنا 
شـعري،  ليـس  فالشـعر  القصائـد.  هـذه 
والصور الشـعرية ليسـت صوري، كما أن 
الأفـكار الـواردة فـي النصوص الشـعرية 
هي ليسـت أفكاري. وهـذا التصور لوحده 
يجيب على أن الترجمة عملية نصف تقنية 
مـن دون شـك. أنـا أعتقـد أن الترجمة هي 
عملية ابداعيـة أيضاً ضمن حـدود معينة، 
المُترجـم مظلومـاً علمـاً بـأن  ولكـن يظـل 
كبار الشـعراء فـي التاريخ هـم مترجمون 
أيضـاً. لا شـك فـي أن الترجمـة هـي عملية 
ابداعية كما أشـرت آنفـاً، لأنك حتى حينما 
تكتب شـعراً لنفسـك فلا بد أن تكون تقنياً 
مع توفـر الشـرط الابداعـي طبعـاً. الفرق 
الوحيـد بـين الترجمـة وكتابة الشـعر هو 
أنـك كمترجم تأخذ نصـاً جاهزاً لـم تبدعه 
أنت، ولكنك تتحول الى شـاعر في تعاملك 
مع اللغة والوجدان الشـعري للنص الذي 
تترجمـه. إن كتابة القصيدة بحد ذاتها هي 
ترجمـة لوجدان الشـاعر الخـاص ولفكره 
أنـه  أي  الذاتيـة،  وتجربتـه  وأحاسيسـه 

يترجمهـا الـى لغـة خاصـة وتقنيـة 
معينـة. أعتقـد أن الشـيء الوحيـد 
الـذي يُؤخذ علـى الترجمـة مقارنةً 
بالشـعر هو أن المُترجِـم ليس كاتباً 
للنـص، ولكـن أعتقـد أن المترجـم 
الجيـد يسـتطيع أن يكتـب النص 
بلغة جديدة طافحة بالأحاسـيس 
الداخليـة، وبصياغـات مبتكـرة. 
دعنـي أقـول أيضـاً بانني لسـت 
مـن المؤمنـين بالفـروق الكبيـرة 
بـين اللغات العالميـة. صحيح أن 
هنـاك فروقـاً بسـيطة، لكنني لا 
أعتقـد أنها موجـودة بالصورة 
لهـا  ج  يـروِّ التـي  الشـوفينية 

البعض.
خـلال  مـن  توصلـت  لقـد   
ترجمتي الى أن العقل البشري 
طبيـب  لأننـي  ربمـا  واحـد. 
وأعـرف جيـداً أن مركز اللغة 
فـي الدماغ قـد تطـور كثيراً، 
وأصبح متمكنـاً من الاحاطة 
ونحوهـا  اللغـة  بقواعـد 
تفاصيلها  وبقيـة  وصرفهـا 
الدقيقة. ووفق هذا التصور 
انطلقـت في ترجمـة أعمال 
الراحـل محمـود درويـش 
لأننـي مؤمن إيمانـاً كبيراً 
البشـري  العقـل  بوحـدة 

وقدرته علـى الابداع وتجـاوز الصعوبات 
والاشـكالات اللغوية سـواء في النصوص 

الأصلية أو المُترجمة.
الأصليــة  اللغــة  مــع  تتعامــل  كيــف   ■
للنص ســواء أكانت عربية أو انكليزية وهل 
تخلّصها من بعض القيــود التي قد تعيق من 
ب اللغة المُستقبِلة  عملية الترجمة وهل تشــذِّ
اذا  الزوائــد  بعــض  مــن  اليهــا  المُترجَــم  أو 
افترضنــا أن كل لغــة فيها زوائــد تحتاج الى 

تشذيب؟
■ طالمـا نحـن نتحـدث عـن نصـوص 
محمـود درويـش فدعنـي أقول لـك بأنني 
أقـرأ قصائده قـراءة خاصة بي وأسـتمتع 
بهـا، ولكـن يجـب الأخـذ بعـين الاعتبـار 
القـراءات العامـة لمحمـود درويـش الـذي 
يقـرأ غالباً لأعـداد كبيـرة من المسـتمعين. 
وهذا الترجّح بين القراءة الخاصة والعامة 
يمنـح المُترجـم فرصاً أخـرى لفهـم مقاصد 
النصوص الشـعرية. القراءة العامة تقدّم 
نصاً متعدد الشـخصيات، فلو افترضنا أن 
عدنـان وفـادي وصموئيـل وماغي وجون 
واليزابيـث يقـرأون النص ويحسـون أنه 

كُتِـب لـكل واحد منهـم على حـدة، وهذا ما 
أسـميه بقـراءة النبـر، أي أنـك تقـرأ نبرة 
الشـعر بمنظـورك واحساسـك ومعطياتك 
الخاصـة. نحـن، كمـا تعـرف، في الشـعر 
متمسكون بموسيقى اللغة، والبعض يهتم 
لهـذا الأمر كثيراً. أنا مـن جهتي الخاصة لم 
أكـن أهتم حقيقة كيف كان محمود درويش 
يقرأ شـعره لمئات أو ربمـا لبضعة آلاف من 
الأشـخاص. كمـا أننـي لـم أسـمع محمود 
درويـش يقرأ لنفسـه أو لعدد محـدود من 
الأصدقاء. ولهذا السـبب فقد تخيلت كيف 
أقرأ لنفسـي، كما تخيلت كيف يقرأ محمود 
القـراءة  مـن  انطلقـت  أننـي  أي  لنفسـه؟ 
الفرديـة الخاصة الـى القـراءة العمومية. 
وفيمـا يتعلق بتراكيـب اللغات فـان هناك 

بعض الاشكالات.
الفعـل  أن  نـرى  العربيـة  اللغـة  ففـي   
يسبق الفاعل، بينما نرى العكس في اللغة 
الانكليزية حيث الفاعل يسـبق الفعل. هذا 
الاختـلاف يجعلك تغيّر أشـياء أخرى لا بد 
منها في السـطر الشـعري أو فـي التركيب 
اللغـوي للغـة المُسـتقبِلة. لقـد وجـدت في 
اختـلاف التراكيـب جـواً إبداعيـاً جديـداً 
فـي الجملة الشـعرية على الرغـم من أنني 
قـد أضطـر الـى كسـر القافيـة أو التحـرر 
منهـا، ولا أعتبر هذه التحديـات معيقة في 
عملية الترجمـة. اللغة العربية على صعيد 
لغـة  هـي   «Gender«الــ أو  «الجنـس» 
ـن القـارئ مـن معرفـة اذا كان  خاصـة تمكِّ
الضميـر يعود علـى مذكر أو مؤنـث، بينما 
هذا الشيء غير موجود في الانكليزية وفي 
لغـات أخـرى، لكن هـذا الأمر يمنـح النص 
بُعـداً عاطفياً قد لا يتوفر فـي لغات أخرى. 
فالقمـر والشـمس كلاهمـا يأخـذ «it « فـي 
اللغة الانكليزية. أي أنها لا تؤنث ولا تُذكّر. 
على أية حال في هذه الحالات يجد المترجم 
نفسـه مضطـراً لأن يأخذ قـراراتٍ عقلانيةً 
أكثر منها عاطفية للتحول من اللغة العربية 
الـى الانكليزية. هـذه هي بعـض العوائق 
التـي أواجهها وهي ليسـت كبيرة جداً. ولا 
بد من الاشـارة الـى أن الموسـيقى العربية 
تختلـف كثيراً عـن قريناتها 

فـي اللغـات الأخـرى، وأنهـا فـي 
شـعر محمود درويش هـي رنات متواصلة 
عالية أحياناً، ولكن أيضاً تمكن قراءة شعر 
محمـود درويش بهدوء موسـيقي خفيف، 
خصوصـاً وأن أشـعاره الأخيـرة مكتوبـة 
بنبرة عميقة هادئة. أنا شـخصياً تمسـكت 
هـذه  لأن  الهادئـة،  الخفيفـة  بالموسـيقى 
الموسـيقى هي الأقرب الى اللغة الانكليزية 
مـن الموسـيقى الرنانـة الموجـودة لدينـا. 
فهـم، كمـا تعرف، ليـس لديهـم التنوين أو 
التشـكيل الموجود في اللغة العربية. ولكي 
أتجاوز هـذه المشـكلة كان يتوجب عليَّ أن 
أسـتعمل خصائـص أخـرى موجـودة فـي 
اللغة الانكليزية مثل الـ «assonance «و 
«consonance» وما الى ذلك. إن تحويل 
التنوين والتشكيل والقوافي ليس تشذيباً 
بقدر ما هو تحويل أو خلق جديد لموسـيقى 

جديدة.
■ كيــف تتعامــل مــع الفــوارق الطفيفة 
لمعانــي الكلمــات الانكليزية حينمــا تتوقف 
أمام مرادفاتها العربيــة؟ كيف يقع اختيارك 

على المعاني المتعددة؟
■  لقـد سـألت والدي هذا السـؤال وأنا 
منهمـك فـي الترجمـة فكانـت نصيحته لي 
هـي نفس نصيحة محمـود درويش حينما 
سـألته نفس السـؤال. وكان خياري الأول 
والأخيـر هـو أن أتجه دائمـاً الـى الكلمات 
محمـود  فلغـة  والواضحـة.  البسـيطة 
درويـش ومفرداتـه سـهلة ولكـن معانيـه 
غامضة وعميقة ودالة. أنا شخصياً اهتممت 
بسلاسـة وبسـاطة ووضوح المفردات عند 
درويش، وهذا الاهتمام بالبساطة لن يجرّد 
لغـة محمود درويش مـن عمقها وغموضها 
ورمزيتها. وهذه البساطة المقرونة بالعمق 
والثـراء الكبيريـن هي دليل علـى إبداعه، 
وعمق تجربته الشعرية. فمحمود درويش 
كشـاعر وأديـب عالمـي يسـتطيع أن يقـدم 
قصيـدة تتحـدث معـك، ولكنها فـي الوقت 
ذاتـه تتحدث عـن أمـور عميقة جـداً. ذات 
مرة اتصلت بمحمـود درويش وقلت له أن 
كلمة «هشاشـة» لها معنيان، الأول بسـيط 
والثانـي أعمق قليـلاً. قال لـي: كلا، كلا ان 
معناهـا هـو «fragility» فقط. هـو مُدرك 
للمعاني المزدوجة، ولكنني أنا ككاتب أيضاً 
أدرك المعاني المزدوجة، وأخشى من الوقوع 
في الالتبـاس، لكنني أتركهـا للقارئ الذي 
يريد أن يسـتمتع بالصورة الشـعرية فوق 
الاعتياديـة. لم يكتب محمود درويش كلمة 
«الهشاشـة» لتدل علـى معنىً معقـد. وفي 
أحايين أخـرى كنت أترجم بعـض الكلمات 
مثـل « تخـدش « التـي وردت فـي البيـت 
التالـي «موجة تخدش زهـرة» هذه الكلمة 
حينمـا أحولها الـى الانكليزية أكتشـف أن 
لهـا مرادفـات كثيـرة لذلـك أختـار احـدى 
المرادفات الانكليزية لأغراض موسـيقية أو 
أحيانـاً أجـد أن هذة الكلمـة الجديدة  التي 
انتقيتهـا تخلـق مجـازاً جديـداً فـي اللغة 

الانكليزية ولا تغير المعنى الأصلي.
 ■ حينمــا تُترجــم النــص العربــي الــى 
الانكليزيــة أو بالعكــس كيــف تتعامــل مــع 
الايقــاع والموســيقى الداخليــة للنــص وهل 
بالامــكان نقلهما أو نقل أحدهمــا الى النص 

المُترجم؟
■ أنا اتعامل مع النص بطريقة خاصة 
جداً. يعني أغنّي القصيدة لنفسي 
أولاً، وهـذا هـو أسـلوبي فـي نقل 
الموسيقى. فمثلاً حينما أقرأ «أنت لا 
هوَسـي بالفتوحات عرسي. تركت 
لنفسي وأمثالها من شياطين نفسك 
حريـة الامتثـال لمـا تطلبـين. « هـذا 
مقطع من قصيدة لدرويش فاذا قرأت 
أنا لنفسي واستطعت أن أعيد النغمة 
نفسها في الترجمة فاعتقد أنا أنجزت 
شـيئاً مهماً في نقل المعنى والموسيقى 
الخارجيـة. إن مـا أعاني منـه حقاً هو 
حينمـا يأتـي شـخص آخـر ويقـرأ ما 
كتبه المترجم بالانكليزية، ولن يجد أية 
صلة بين ما قـرأه بالعربية وبين النص 
الانكليزي فهنا تكمن المشـكلة الحقيقية 

ويتجسد قصور المترجم.
بالايقـاع  الهـوس  مـن  نـوع  هنـاك   
الضخـم والنـاس لا تسـتطيع أن تفصل 
بـين النـص المكتـوب علـى الورقـة وبين 
الشـخص الذي يقـف على المنصـة ويقرأ 
مشـكلة  هنـاك  ليسـت  شـخص.  لألـف 
بالنسـبة لي لأنني كنت أفصل بين القراءة 
وبـين  الهادئـة،  الأساسـية  الشـخصية 
القراءة المنبرية عاليـة النبرة، بين محمود 
درويـش حينمـا يقـرأ لنفسـه أو لصديقـه 

وبين القراءة الجماهيرية العامة. 
حاولـت أن أحافـظ علـى الغريـب فـي 
أحوّلـه  أو  أنقلـه  حينمـا  العربـي  الشـعر 
الـى اللغـة الانكليزية. وهذا هـو من وجهة 
نظـري حوار الحضـارات والثقافات بعيداً 
عن الشـوفينية المقيتة التـي تنابز اللغات 
الأخـرى بأنهـا تمتلك هذه المعطيـات بينما 
تفتقـر اليها اللغات الأخـرى. بعض القراء 
الانكليـز حينمـا يقـرأون بعـض القصائـد 
العربيـة المُترجَمة الـى الانكليزية يقولون 
لـي أنها قصائد غريبة فـي الانكليزية وهذا 
شـيء طبيعـي لأنهـم يقـرأون قصائدهـم 
الانكليزيـة بأفـق محـدود أحيانـاً. وهـذا 
القصـور ينطبـق علـى بعـض النـاس في 
اللغـة الانكليزيـة كمـا ينطبق علـى أناس 
آخرين في اللغة العربية. إن ما أتمناه حقاً 
هو العناق الحضاري بين الثقافات المختلفة 
وهـو كفيل بإزالـة الكثير مـن المعرقلات أو 

تخفيف وطأتها في الأقل.
■ مــا هــي ردود فعل القــارئ البريطاني 
والأمريكي ازاء « عبء الفراشــة « خصوصاً 
وأنها صــدرت بطبعتين انكليزيــة وأمريكية 
وهل أنت راضٍ عن بعض المقالات والعروض 

النقدية التي نُشرت عن هذا الكتاب؟
■  ان «عـبء الفراشـة» هـو مصطلـح 
مذكور فـي قصيدتين لدرويش، أحدهما في 
عام 1977 والثاني عـام 1998 وهو موجود 
فـي آخـر قصيـدة فـي مجموعـة «سـرير 
العنـوان  لهـذا  اختيـاري  كان  الغريبـة». 
هـو من أجـل إبعـاد محمـود درويـش عن 
التوصيفـات المكـررة، لذلـك كان محمـود 
العنـوان  لهـذا  لاختيـاري  جـداً  مسـروراً 
أهاتفـه  كنـت  وحينمـا  البهجـة.  لدرجـة 
تلفونيـاً كنت أشـعر بحجـم الفرحـة التي 
طغـت عليه. أنـا أدرك أن أي مترجم حينما 
يترجـم لمحمـود درويـش لا بـد أن يضـع 
والمنفـى  والقضيـة  الأرض  اعتبـاره  فـي 
والسياسـة والتاريـخ ومـا الى ذلـك، لكن 
محمود درويش بالنسـبة لي هو الياسمين 
وزهر اللوز والغزال والندى وكل الأشـياء 
الجميلـة في الطبيعة. أنا أظـن أننا تهافتنا 
عليـه لدرجـة أننا مسـحناه، ونسـينا أنه 
إنسان مثلنا يأكل ويشرب وينام ويمارس 
طقوس حياتـه اليومية التي لا تختلف عن 
حياة الآخريـن كثيراً. من هنـا تأتي أهمية 
التركيـز على الجانـب الانسـاني والحياة 
اليوميـة بمـا فيهـا من حـب وفـرح وحزن 
وشـقاء ومتعة. وفيمـا يتعلـق بالنقد فأنا 
أود أن أشـكر بعـض الجهات فـي بريطانيا 
التـي احتفت بالكتاب حـال صدوره وعلى 
رأسـها الشـاعرة المحررة والناقـدة فيونا 
سامبسون، وهي مديرة تحرير أقدم مجلة 
 Poetry» شـعرية فـي اللغـة الانكليزيـة
review» وقـد كتبتْ عـن محمود درويش 
مراجعـة نقدية فـي صحيفـة «الغارديان» 
وكانت مراجعـة مهمة وعلى مسـتوى عالٍ 
مـن الدقـة بحيـث أن محمـوداً نفسـه بـدا 
مدهوشاً بهذه الدقة والحميمية التي قرأت 
بهـا الكتاب. كان الكتاب قد صدر منذ سـنة 
في أمريكا ولم تُنشَـر عنه أية مراجعة، لكن 
الآن بـدأت الدراسـات تظهـر عـن الكتـاب 
بشـكل جيد وجدي ورائع. ولا شـك في أن 
هنـاك عدة مقالات ودراسـات وعروض قد 
ظهرت عن الكتاب بعضها يحاول أن يسمو 
بالكتاب الى الأعالـي، بينما البعض الآخر 
ظـل متردداً فـي مـدح الكتاب، وهـم قلائل 
علـى أيـة حـال. أنـا شـخصياً لا تضايقني 
هـذه الملاحظات السـلبية أو غيـر المحتفية 
مختلـف  علـى  تسـعدني  انهـا  بـل  أبـداً، 
الأصعـدة لأنها تفتح بالنتيجة باب الحوار 
الشـعرية.  فـي تجربـة محمـود درويـش 
لا شـك فـي أن الكتـاب ناجـح، وقـد نفدت 
طبعتـه الأولـى فـي بريطانيـا، كمـا بيعت 
كميـات كبيرة مـن الطبعـة الأمريكية التي 
صـدرت بخمسـة آلاف نسـخة. أنا سـعيد 
النقديـة،   والعـروض  بالدراسـات  جـداً 
لكـن لـدي ملاحظـة واحـدة فقـط تتعلـق 
ببعض الكتاب والمترجمـين الانكليز الذين 
يكتبون ملاحظـات عامة عن الترجمة وهم 
لا يحسـنون الـكلام باللغـة العربيـة، ولا 
يعرفـون الفـوارق بـين العربيـة الفصحى 
والمحكيـة ومـع ذلك فهـم يكتبـون بطريقة 
متغطرسـة. وهنـاك نمـط آخـر مـن القراء 
الانكليز الذيـن يقولون إننا حينما نسـمع 
محمـود درويـش وهو يقـرأ شـعراً نحس 
أن موسـيقاه جميلـة وعاليـة بينما لا نرى 
هذا الجمال مُجسـداً في قصائده المُترجَمة. 
أنا أشـعر أن هذا الكلام فيه سـذاجة كبيرة 
لأن محمـوداً لا يغني، وإنمـا يكتب قصيدة 
لا غيـر. إن الغرض الأساسـي من الترجمة 
هـو أن يدخل محمود الـى اللغة الانكليزية 
والأدب الانكليـزي كمـا يحق لـه أن يدخل 
ـد في تراث الأدب العالمي وأنا سـعيد  ويُخلَّ
جـداً لأن محمـود درويـش عـرف أن هـذا 

التخليد قد حصل له في حياته.

■ما من تعريف  دقيق حتى الآن للوطن، فهو 
كالشــعر يموت اذا اصبح من المعلبات البلاغية، 
خصوصــا تلك التــي أنهى عصرنــا البراغماتي 
صلاحيتهــا، واحيانــا نضطر الى العــودة غير 
الظافرة الى البديهيــات والثنائيات كي نتعرف 

على الاشياء من خلال اضدادها.
وتلــك جدلية بدائية، لــم يتح لهــا ان تتفاعل 
وتفعل لأن البعد الثالث المرتقب من هذه الكيمياء 
محــرم ومحظور، فهو مســاحة الأعــراف او ما 
سمّاه دانتي اللمبو بين الجنّة والجحيم، وهناك 
اصــرار على ما يبــدو على تشــطير الوجود الى 
خطوط طول بيضاء وخطوط عرض سوداء، اما 
خط الاســتواء فهو تلك النقطة التي ينعدم فيها 
الــوزن، فيتســاوى الأبيض والأســود، والحق 
والباطــل، والجمــال والقبح، نحن نــدرك حتى 
لــو تظاهرنا لمختلف الاســباب بعكــس ذلك اننا 
محكومون بأن نعيش في منطقة الظل والصدى 
منفعلين فقط، بل مفعولاً بهم في أغلب الاحيان، 
ما دام المعيــار قد اصبح مُطوّبــا لآخر بلغ ذروة 
الاكتمــال حســب اوهامنــا، فالمهزوم يســاهم 
اكثر مــن المنتصر في صياغة صورة البطل، لأنه 
يســقط عليه من الصفات ما هو بمثابة تســويغ 
للهزيمة، لهذا فالاشــباه والاشــباح هي قدر من 
انسحبوا من الحلبة، وأدبروا قانعين وقانطين، 
بــأن ما حدث هو قدر لا فــكاك منه، وأن الماضي 

سيأتي دائما من الجهة الأخرى.
ان من تورطوا بشــبه الدولة وشــبه الحداثة 
وأخيرا شــبه الانســان، يتعرضون الآن لجملة 
التباسات منها ما اسميه شبه الوطن، كشرط لا 

بد منه ولو على نحو افتراضي لشبه المنفى!
فالوطــن حســب أدبيــات مكثت عنــد تخوم 
القبيلة هو البيت ومجاله الحيوي في البحث عن 
نفوذ ما، لهذا تصبح الــولادة ببعدها العضوي 
فقــط هي شــرط الكينونــة حتى لــو كانت ذات 
مدلول سياســي، فالدساتير ليســت دائما هي 
الاقوى من الأعراف والتقاليــد، والتّدوين ليس 
تكريســا لما هو شــفاهي ومتــوارث، وقد يكون 
العكــس، أي بمثابــة قنــاع، ما إن يســقط حتى 
يتضــح بأن المقصــود بالحريــة هــو العبودية، 
والمقصــود بالعدل هو المحابــاة والمفاضلة على 

اسس عرْقية او لونية او ايديولوجية!
ان المنفــى أقل عســرا من شــبه الوطــن، كما 
ان المــوت الكامــل أقل ايلاما وتنكيــلا من الموت 

السريري.
وان كان لا بــد من احتــكام ميداني لنصوص 
ومقــولات وموروثــات شــعبية، فالوطــن كمــا 
تقدمه هــذه المرجعيات حمال اوجــه كما يقال، 
واحيانا يكون منزلة بين منزلتين، ثم ينزلق الى 
خارج المنــزلات كلّها، خصوصــا عندما يختزل 

الى بيت او قبر او مسقط رأس ومسقط قدم .
ولا يمكــن لمفهــوم الوطــن بالمعنــى المدنيّ ان 
يتبلــور اذا كان النســيج الاجتماعــي قبليــا او 
يتأســس على صلة الأرحام فقــط، لأن مثل هذه 
الكيانــات تعــدّ ســابقة علــى اي ماغناكارتا او 
عقد اجتماعي، ان الوطن الذي يستكمل أقانيمه 
الثلاثة يصبح شديد التسامح حتى مع العقوق، 
بقدر ما هو شــديد الصرامة في لحظات حرجة 
وفاصلة كموقفه مما يسمى الخيانات العظمى.

فرنســا لم تعاقب جان جينيه او رامبو أو اياً 
من العاقين الذين غرّدوا او نعقوا خارج السّرب، 
وما كتبه هنري ميلر عن أمريكا ومن بعده جيري 
روبــين لم يحول أحدهما الــى القضاء، فالوطن 
الناضج المتبلــور رؤوم يتفهــم العصيان عندما 
لا يكــون هناك بديــل عنــه، واعتــرف بأنني لم 
أشعر بالهلع من المشروع الصهيوني برمته منذ 
احتلال عام 1948 حتى هزيمة حزيران (يونيو) 
ومــا تلاهــا الا عندمــا قال اســرائيل شــاحاك 
وشــلومو رايــخ وفيليســيا لانجر وآخــرون ما 
قالوه عن اســرائيل ولم يقدموا الى المحاكمة... 
عندئذ شعرت بالهلع لأن العصابة اوشكت على 

انجاز مفهوم ما للدولة ...

٭٭٭

شــبه الوطن هو بيضة لا تحتمــل أي جرح او 
إصابة، فإما ان يبقى بكامل قشــرته او ينكسر، 
ويسيل محتواه على الأرض، وكذلك شبه المنفى، 
فهــو رنين جــرس كاذب فــي تجربــة بافلوفية 
مضافة، يكون اللائذ به هنا بقدر ما هو هناك... 
وفي الوقت ذاته لا يكون هنا او هناك، انه مجرد 
حمولة فائضة ، ما إن يعلو الموج حتى ترميه عن 

ظهر السّفينة....
الفلســطينيين، كل  ان مــا كتبــه ثلاثــة مــن 
بطريقتــه ووفــق رؤاه عن المنفــى يصلح مدخلا 
إلــى هذه الدراما التي يتحالــف فيها التاريخ مع 

الجغرافيا على نحو فريد...
ادوارد ســعيد وجبرا ابراهيم جبرا ومحمود 
درويــش، الأول حمل هــذا الهاجس منذ صباه، 

وطــاف به العالم، بدءا من تلك اللحظة التي منع 
فيها من دخول أحد أندية القاهرة الارستقراطية 

وهو في الحادية عشرة من عمره..
كان تلميذا يتكلم الانكليزية، وكان مســيحيا 
ايضــا وينتمــي الــى طبقــة لا يمكــن وصفهــا 
بالكادحــة عندما منعه الشــرطي البريطاني من 
دخول النادي... وكان على ســعيد ان يدرك بأن 
ما كان ينقصه في ذلك الوقت هو الوطن والمنفى 

معا، لأنه يعيش بين شبه وطن وشبه منفى.
وبعد عقود استطاع ســعيد خلالها ان يحقق 
ذاتــه انســانيا ومعرفيا واكاديميــا اعترف بأن 
علــى المنفي ان يكــون في حالة تفــوّق دائم كي 

يبرر اقامته.
نيويــورك وبالتالــي جامعــة كولومبيــا لــم 
تكن وطنا كاملا لســعيد الذي يحمل الجنســية 
الامريكيــة ويتمتع بكل اســتحقاقاتها، كما انها 
لــم تكن منفى ايضا، أما القدس مســقط رأســه 
ومــا حولها فلــم تكن الوطــن ايضا، انها شــبه 
الوطن... وهذا ما يفسر لنا تلك الشحنة الآسرة 
فــي عبارات ســعيد رغــم انه اكاديمــي وباحث 

وليس شاعرا او روائيا .
نقصان ما في تعريــف ثنائية الوطن والمنفى 
كان لا بــد مــن ترميمه باللغــة، وهذا مــا انتهى 
اليه محمود درويــش لكن عبر مقترب آخر .. أما 
جبرا، فهو فلسطيني وعراقي في آن، خصوصا 
بعد أن أقام في بغــداد اكثر من أربعة عقود هي 
ســنوات النضــج والانجــاز، وتزوج مــن لميعة 

العسكري المثقفة العراقية من أصل كردي..
كنــت احاور جبرا حول شــبه الوطن وشــبه 
المنفى فيجيبني ضاحــكا بجملة واحدة صيغت 
مرّتــين، احداهما باللهجــة العراقيــة البغدادية 

والاخرى باللهجة الفلسطينية المقدسية.
لم يكن جبرا يشــعر بأن العراق منفاه... لكنه 
لم يشــعر ايضا بأنــه الوطن الكامــل او البديل، 
وحين كتــب روايته «البحث عن وليد مســعود» 
استدعى كل هواجسه ليترك نهاية وليد مسعود 
مفتوحة وغامضة، بعد ان سجّل بصوته عبارات 

ضاعفت من غموض المصير ...
ولــم يكــن جبــرا رومانســيا الى الحــد الذي 
يؤرّقــه بالحــث عن مســاحة قبر في فلســطين 
شــأن آخرين جعلوا من الوطن مهدا ولحدا فقط 

وأسقطوا ما بينهما، الى الأبد ...
أمــا محمــود درويش فقــد ادّخر هواجســه 
ازاء هذه الثنائيــة زمنا، وكانت بعض نصوصه 
ترشــح او تشــي بها، لكنه في اعمالــه الاخيرة 
وضع نقاط المنفى على حروف الوطن واعترف 
بأن اختــزال المنفى الــى بعــده الجغرافي فقط 
هو أمــر لا علاقة لــه بالابداع، فالمنفــى تاريخي 
واجتماعــي واقتصــادي وميتافيزيقــي ايضا، 
للفقراء منفاهم في عقــر الوطن، لهذا يهاجرون 

طواعية وبلا غزاة ...
وللعاشــق ايضا منفاه، تمامــا كما ان لمن ولد 

قبل او بعد اوانه منفاه ....

٭٭٭
كتبــت قبل فتــرة في هــذه الزاوية عن شــبه 
الدولــة وشــبه الانتلجنســيا، وكان ذلك مجرد 
تمهيــد  أولي لمقاربة اشــكالية، تنتمــي الى قارة 
المســكوت عنه ثقافيا وسياسيا وسايكولوجيا 
في عالمنا العربي المصاب بشلل نصفي، أما شبه 
الوطن وشــبه المنفــى فهما المعــادل الموضوعي 

لتلك الثنائية المتعلقة بالدولة والنّخبة...
ان هذه المتوالية من الأشــباه تــؤدي الى عِنّة 
فكرية وابداعيــة، وتخلق لدى الفرد وهمين معا 
يتحالفان بلا رحمة على وعيه المســتلب، فهو اذ 
يكتب عن الوطن المتخيّل، يكتشف على الفور انه 
يصنع يوتوبيا لا تصلح للاقامة والســكن، واذ 
يكتب عن المنفى الواقعي يكتشــف ان هذا المنفى 
مشوب بغبار وطن ما... لأنه لا يجلس في منفاه 

عاطلاً عن الحياة ومتفرغا للحنين فقط.
لقــد قالها بــارت منذ زمــن... عليــك ان تكون 
داخل بــرج ايفل كــي لا تــراه... وبالتالي عليك 
ان تكــون منفيــا تمامــا لتــدرك الوطــن الكامل، 
فالانســان مهجوس منذ بواكيره بمــا هو ليس 

في متناول جسده. 
اخترع الاسطرلاب والمنظار كي يرى ما تعجز 
عنــه العــين المجــردة، وألصق بكتفيــه جناحين 
كــي يتحرر من أســر الجاذبية، بــدء بديدالوس 
الــذي ذابــت أجنحته الشــمعية مــرورا بعباس 
بن فرناس ودافنشــي وانتهــاء بطائرة حديثة 

سقطت هذا الصباح...
ان الاشــباه لا تقبل الجمــع او الطرح، وليس 
لها جــدول ضرب او حاســوب يضبط حركتها 
انهــا   ... الحــراري  ومنســوبها  وامتدادهــا 

كالفوضى لا تُقاس!
واذا حرضت هــذه التداعيات فضولا معرفيا 
او نقديــا لدى من يهمهم الامــر... فلتكن البداية 
من أشــباه المفاهيم، لأنها الطريق الوحيد المعبّد 

لاستقراء اشباه النصوص !!!!

٭ شاعر وكاتب من الاردن 

خيري منصور  ٭

«العرب في اسرائيل: 
رؤية من الداخل»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب «العرب في 
اسرائيل: رؤية من الداخل» للدكتور عزمي بشارة.

يعالج هذا الكتاب أوضاع عرب فلسطين المحتلة عام 1948، 
ويكشف بروح نقدية ايجابية الأخطاء والعيوب والثغرات 

التي تكتنف حياة المجتمع العربي الفلسطيني في الأرض 
المحتلة منذ عام 1948 كالطائفية والعشائرية والقطرية 
والفردية والأنانية والمصلحية الضيّقة، ويحلّل علاقة 

التجمعات والأحزاب والحركات فيما بينها ومع  «الدولة» 
ومع الجماهير. وتتناول عمليات التشريح العقائدية فيه كل 
الاتجاهات والحركات وصولاً الى توجيه انتقادات صريحة 

وهادئة لليسار واليمين والعلمانية والأصولية وعقليات 
الأسر والحمائل والطوائف والمذاهب.

ويسهم الكتاب مساهمة نظرية على قدر من الأهمية في 
موضوع الديمقراطية. ويتعرض للعلاقة بين الهوية القومية 

والمواطنة، فيطرح مشروعاً سياسياً ذا جوانب ثقافية 
واجتماعية ونفسية واقتصادية لحل معاناة العرب في 

فلسطين المحتلة عام 1948 يتلخص في مطلب المساواة 
الكاملة، واعتبار الفلسطينيين متمتعين بحقوق قومية 

جماعية..
وفي هذه الطبعة الثالثة، المزيدة والمنقحة، يضع الكاتب 

فصلين جديدين، فهو في الإضافة الأولى يحلل وينقد 
فعل سياسة التمييز الإسرائيلي، من حيث الخلفية والآثار 

الاقتصادية، وهو في الإضافة الثانية يدرس إشكالية 
«الدولة اليهودية» متحدثا عن عملية «أسرلة» موضوعية 

ناجمة عن البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والحقوقية، وأن هذه العملية تولّد «أسرلة» ثقافية تؤدي 

الى تشويه الثقافة العربية، كما يتجلى في تحويل الاندماج 
الى مطلب، وذلك على هامش دولة تعرّف نفسها كدولة 

يهودية، ولا تقبل بدولة مواطنة اندماجية.
ومهما كثرت المواقف وردود الفعل التي يمكن لهذا الكتاب 

أن يثيرها، فلا شكّ في أنه حريّ بالمطالعة الهادئة والتفكير 
العميق لتكوين الرأي الصائب حول ما يقدمه من طروحات 

وما يثيره من جدل..
يقع الكتاب في 280 صفحة.

«الأصول الاجتماعية 
للدكتاتورية والديمقراطية»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر في بيروت عن المنظمة العربية للترجمة، وبدعم من 
مؤسسة عبد الحميد شومان كتاب: «الأصول الاجتماعية 

للدكتاتورية والديمقراطية: اللورد والفلاح في صنع العالم 

الحديث» لبارينغتون مور، ونقله الى العربية أحمد محمود.
وتضمن الغلاف الأخير للكتاب كلمة تعريفية جاء فيها:

في هذا العمل الكلاسيكي من التاريخ المقارن ونظم الحكم، 
يستكشف بارينغتون مور الإبن أسباب تطور بعض البلدان 

في العصر الحديث كديمقراطيات، بينما تطور البعض الآخر 
كدكتاتوريات فاشية أو شيوعية. وهو يبحث في الأدوار 
السياسية التي قامت بها الطبقات العليا المالكة للأراضي 
وطبقة الفلاحين باعتبارها مجتمعات زراعية تطورت الى 

مجتمعات صناعية حديثة.
«يفعل مور ما يحلم الكثير من المؤرخين بعمله، فهو يرى 

الحقائق العامة في المواقف التاريخية الفريدة. وقد كتب 
عملاً يتسم بالمعرفة التراكمية العميقة بالقوى التي تصنع 

.(New Republic) عصرنا المضطرب». نيو ريببليك
«يأخذ بارينغتون مور على عاتقه في هذا الكتاب الكبير رسم 

خريطة للمسارات التاريخية التي سارت فيها دول الغرب 
والشرق الرئيسية كي تصل الى مرحلة المجتمع الصناعي 

الحديث... وكتابه علامة بارزة في التاريخ المقارن وتحد 
للباحثين من كل البلدان الذين يحاولون معرفة كيف وصلنا 

الى ما نحن عليه الآن».
.(Yale Review) سي فان وودورد، يل ريفيو

«خلال أجزاء الكتاب المختلفة هناك عمل مستمر لعقل 
علمي وأصيل يتسم بأندر موهبة، وهي الاحساس العميق 

بالواقع البشري... وسوف يؤثر هذا الكتاب في جيل 
كامل من المؤرخين الامريكيين الشبان ويضع أيديهم على 
 New York Times Book) .«أعظم المشكلات أهمية

.(Review
 يقع الكتاب في 652 صفحة من القطع الكبير.

ويتولى تسويقه وتوزيعه مركز دراسات الوحدة العربية.

شبه الوطن 
وشبه المنفى!

شاهد نفي

فادي جودة   (القدس العربي)
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■ في نصوصها «فانيليا ســمراء» - عن 
دار أزمنــة بــالأردن 2008 ـ تعيــد منــى وفيق 
اكتشاف الذات، والموت، والعالم انطلاقا من 
الرصد الجزئي للتكوينات المبدعة المنتجة من 
تفاعل المــادة الكونية، واللغــة، والانفعالات 
الأنثويــة، والحواس؛ هــذه التكوينات تحمل 
بداخلها تجــددا خفيا للحياة من خلال الآثار 
والانطباعــات الاســتعارية المتعــددة، التــي 
تؤول المتكلمة مــن خلالها وجودها، ووعيها 
بالموت، وتاريخها المختلط بالصوت الشعري 
الأنثوي الذي ينقل نفسه في الصور المجازية 
للحياة؛ ومن ثم فهذا الصوت الأنثوي يقاوم 
وعيه الحاد بالموت من خلال رشــاقة الصور 
المتنوعــة التــي يتوحد بهــا؛ ليصيــر تناثرها 
عــودة تتجــاوز الصــوت الأول الــذي يحمل 
قلق الموت، وتســهم في انتشاره المقاوم لكل 
المعانــي المركزيــة التي ارتبطــت بذاكرته من 
قبــل . إن منى وفيــق تكتب بطلتهــا المجازية 
بعيــدا عــن الإحالة الدائمــة لضميــر المتكلم، 
أو الغائــب؛ فهي تــدرك الحضــور من خلال 
الانفعالات المتغيرة السريعة التي لا نجد فيها 

ثباتا لمفهومي الحياة والموت.
فــي كتابــة منــى وفيــق إحســاس عميق 
بتحول الحضارة الإنســانية نحــو مزيد من 
الســلب، والبــزوغ الســريع للظواهــر التــي 
تســتعصي علــى التحليــل؛ ومن ثــم جاءت 
كتابتهــا راصــدة للأنــا فــي هــذه الحالات، 

والمشاهد الحسية الشاعرية.
في نص «خردة « تتــرك المتكلمة مجموعة 
من الصور، والأشياء، والآثار، والانفعالات، 
والأفعال تتحدث بصوتها المتناثر؛ فالخوف 
يكمــن في الاحتفــال بالحيــاة، ويحولها إلى 
تكوينــات منفصلــة تفتقــد الصــوت الأول، 
ولكنهــا تظل تخبرنا أن الســاردة كانت هنا، 

وتحدثت على الماســينجر، وشــاهدت فيلما، 
وتذكرت أباها، وصديقتها الراحلة. 

مــا زالــت الخردة تحــاول بعــث الصوت؛ 
لتخفــف من حدة المــوت، أو الوعــي بالموت؛ 
فالحيــاة مــا زالت تعمــل في الصــورة حال 
تفاعلها مــع الانطباعــات، والأفعال الأخرى 
في المشهد، تلك التي تستعصي على التحديد 

الصارم.
وفي نص «هرطقات عيد الحب» تســتعير 
الساردة ســخرية شارلي شــابلن الممزوجة 
بالقتامة، في عيد الحب؛ لتكشــف عن تداخل 
البهجة، والأفول معا؛ فالســخرية من الحب 

تكمن في حدوثه، بل اكتماله الزائف. 
الحــب،  تجريــد  مــن  يســخر  النــص  إن 
مــن  العالــم  لإدراك  كموضــوع  ومركزيتــه 
وجهة نظر المرأة، وقد كشــفت الســاردة عن 
فاعليــة الأخيلــة الأنثويــة في إنتــاج الحب، 
والسخرية منه من خلال الارتكاز على عملية 
اتحاد جســدي مضادة لمدلوله الأول، فنرى 
شــارلي شــابلن المتخيــل يصنــع مــن قلبها 
حذاء، ويلصق شاربا على وجهها، ويضرب 

مؤخرة قلبها بعصاه. 
هكذا تحولت علامات العشق إلى سخرية 
منه، بينمــا يظل طيفا ناقصــا، يذكرنا بحدة 
مشــاعر البهجــة التي تحولــت إلــى انفعال 

مختلط بالظلمة.
و في نــص « كانــت ريحا « نلمــح البزوغ 
الإشــارة  دون  للــذات  المتخيــل  الســريع 
الواضحــة إليها، وكأنهــا تفر مــن التحديد، 
ومن ثــم البدايــات، أو النهايات الحاســمة، 
الريــح فــي النــص ليســت صوتــا، ولكنهــا 
اختفــاء الصــوت الــذي يمثله، فــي الأخيلة، 

والانفعالات السريعة.
تقــول: «الريح التي تعرت بين شــارعين / 
غادرتهما على عجــل / وهي تتثاءب / الريح 
التي صبت جم إفلاســها على اللغة / اكتفت 
بالبسملة وبعض السباب / .. الريح التي تفر 

من الصوت / تجرحه وتجرحني».
هل كانت تجليات الريــح انطباعات حول 
الــذات، تحــاول اســتبدالها ؟ أم أنهــا قــوة 
التمرد على الحــدود، وقد اتحدت باللاوعي، 

والأخيلة الكونية، والأسطورة؟
هل يطمح البزوغ الســريع الممثل للصوت 

في غيابه أن يملك إحساسا بالخلود؟
إن منى وفيق تستشرف مستقبل المتكلمة 
مــن خــلال تخييل الصــوت في زمــن دائري 

يتجاوز حدود الهوية الأحادية.
وفي نص «السينما هذا الأسبوع» تستعيد 
منــى وفيــق تضاعــف الصــور المتخيلــة في 
فن الســينما، فــي إنتاج إيحــاءات متداخلة، 
ومجزأة في الحيــاة، وكأن هــذه الإيحاءات 
الحســية التصويرية تؤكد الوجود في حالة 
التناثر التي تحمل أثــر الغياب، وقلق الموت، 

والنشــوء الجديــد المتكــرر ذا 
الأصــوات العديدة، وتقترح 
المتكلمــة أن يكــون المشــاهد 
فهــي  النطفــة،  عمــر  فــوق 
تســتنبت الحيــاة مــن خلال 

هذا التناثــر الطيفي، وصخب 
العلامات، والأسئلة حول هذا 
الوجــود الذي صــار مجموعة 
تنتظــر  حســية  انطباعــات 
نهاية  دون  والعــودة  الأفــول، 

مثل فن السينما.
و فــي نص «حمحمــة» تكمن 

نســيج  فــي  القصيــدة  فاعليــة 
الحيــاة اليوميــة بمــا فيهــا مــن 
وأشــياء،  وأصــوات،  مشــاهد، 
وألــوان؛ فالهــراوات لها صهيل، 
وتقترن بأحاسيس التمرد، وفتاة 
الغلاف تقتــرن قناعتها بالعطش، 
والشاعر يبدع حمحمة القصيدة . 

إن هذا النص ـ مثل بقية نصوص 
المجموعة ـ يقاوم الســكون المطلق، 

ويتحد بالعوالم المجزأة التي تحتفي بالحياة 
من خلال غيابها في الصمت، والحكي معا.

و فــي نص «هــروب أول أبريل» يكتســب 
الصوت الأنثوي فرديته من خلال الإيحاءات، 
والانفعالات، والأدب، والأساطير، فهو يؤكد 
القلــق مــن الحب المجــرد، والحيــاة المجردة؛ 
فالحب ممزوج فيه بالسلب، والفقدان، ولكنه 
يتحد بأخيلــة الأنوثة غير المرئيــة في الآخر، 
ربما للهروب مــن التفاعل بــين الأنا، والآخر 
في اتجــاه ذوبــان أخيلة الأنــا بالانطباعات 
حول الآخر؛ تلك التي تشــكل حياته الخفية، 

وتناثره المقاوم لكلية الوجود أو العدم.
  

٭ كاتب من مصر
m-sameer@hotmail.com  

ثقافة

■ «.. ولكنّنـي أعنـي أنّ التّداعيات الجنسـيّة 
دخلـت إلـى المسـرحيد مرغمـة، كأنّ منتجي هذه 
الأعمـال لـم يعثـروا علـى مبـرّر أسـهل لتأكيـد 

حضورهم.»

أغلـق المسـرحيد الفلسـطيني الخامس، خلال 
الأسـابيع المنصرمـة، أبوابـه علـى عـدّة أعمـال 
والعديـد مـن التّسـاؤلات. لكنه حتما لم يكشـف 
عن رؤية مفترضة لمشـروعه الدرامي المسـتقبلي. 
ولسـت بصدد الاسـتفاضة في تحليـل المضامين، 
ولكنّنـي حتمـا بصـدد الوقـوف عنـد المحصّلـة. 
ولعلّني لا أبالغ إذ أعلن أنّ مهرجان السـنة يعتذر 
غالبـا عـن إفلاسـه مضمونيـا، إذ أنّـه لـم يأتنـا 
بالجديـد، ولم يشـتغل تماما على إرهـاق ذائقتنا 
باختلافه. لم يدهش تصوّراتنا بالشكل المفترض 
لمسرحيدية قطعت شوطا، أربع سنوات من العمل 
كـي تصنـع حالـة خـارج سـيناريوهات الأبعـاد 

المتّفق عليها. 
لقـد تذرّعت الطّواقم الممثّلـة لمضامينه بذريعة 
واحـدة تقريبـا أرادت الاسـتيلاء علـى حضـور 
علـى  معتمـدة  الحسـية  الإثـارة  هـي  المشـاهِد، 
هـذه  اسـتنفدنا،  كأننـا  الجنسـية،  الإسـقاطات 
السـنة، كلّ المواضيـع الممكنـة ولـم يبـق أمامنـا 
إلاّ هـذا الهـم! ولا يفهم مـن كلامنـا رفضنا تجنيد 
للمبنـى  مضمونـي  كبديـل  الحسـية  الإثـارة 
الدرامـي التقليـدي، أو لتعبئـة الحـدث الدرامي 
وإغنائه بالتداعيات الروحيـة، ولكنّني أعني أن 
التداعيات الجنسية دخلت إلى المسرحيد مرغمة، 
كأن منتجـي هـذه الأعمال لـم يعثروا علـى مبرر 
أسـهل لتأكيد حضورهم. وأسـتطيع أن أسـتثني 

من هذه المقولة، أبو حليمة والأبله.
وفـي حقيقة الأمـر لم نفاجأ بهـذه المحصلة، إذ 
كنـا قـد حذرنا، ومنـذ السّـنة الفائتة مـن المصير 
الـذي سـينتهي إليـه هـذا الفـن إذا لـم يحـرص 
القائمون عليه على رسـم خطّـة واضحة لتطوير 
مناحيـه. فالأمـر ليـس رهن نص يقـدم ويفحص 
وحسـب، بل رهـن حالة يجب أن يصـار إلى بناء 
خطّتها ورؤيتها، ووفق تصورات الطّاقم المشرف 
عليهـا يجـب السـعي لتوفيـر نصـوص ملائمـة. 
ورأيـي أن التـذرع بغيـاب نصوص تلبـي حاجة 
هذا التصور مسـألة يجب ألا يبث فيها لأي سبب. 
والحل الأفضـل حينها يعتمد علـى أن يتم تأجيل 
المهرجـان للسـنة القادمة بحيث يجـري إخراجه 
إلـى جمهـوره كل سـنتين. هكذا يمكـن أن نحصد 
نتائج أكثر خصوبة وتميزا. فنجاح المهرجان غير 
منوط بعدد المسرحيديات المشاركة ولا باختلاف 
مضامينها، ولكنه منوط بتماسك رؤيتها ووضوح 

فكرتها. 
ومـا فعله مهرجان السـنة أنه أضـاف ضبابية 
إلى برنامجـه، فالنصوص ضعيفة أو متشـابهة، 
لكـنّ ضعفهـا لـم يغيـب جميـع العناصـر التـي 
ستؤسس لمشروع أكبر قد ينهض في سنة قادمة، 
أو محـاولات لابتـكار نمـط مسـرحي وفـق رؤية 
ذاتيـة. هـذا شـيء، وقضيّـة إقحـام الجنـس من 
منطلق إفلاس مضموني شيء آخر يجب الوقوف 
عنده، وإقرار موقف حاسم من أمر إشراكه أو عدم 
إشـراكه بحيث يخضع هذا المضمـون لاعتبارات 

فنيّة بحتة يقف خلفها الطّاقم الفني. 
نـا إذ نقـف على المسـرحيديات المشـاركة  ولعلّّ
نشارك أيضا  في تأكيد أهمية توثيق هذه الأعمال، 
وبغض النظر عن تفاوت مسـتوياتها المضمونية، 

دراميا وفنيا عموما.

وعليه سأشير إلى مشاركة ست مسرحيديات  
وقفـت علـى رأسـها مسـرحيديّة «أبـو حليمـة»، 
علـي،  محمّـد  طـه  للشّـاعر  قصـة  عـن  وهـي 
(تمثيل:إسـماعيل الدباغ، إخـراج: جاكوب آمو، 

مسرح الرواة المقدسي). 
المسـرحيديّة الثّانية، «الولد» عن مسـرحيديّة 
لريمـون كاوش، (تمثيـل: حسـن طـه، إخـراج: 

محمد منادرة، مسرح الفرينج الناصرة).
المسـرحيدية الثّالثة، «ولد للأبـد». تأليف نهد 
بشير، (تمثيل: علاء سريس، إخراج: نهد بشير، 

مسرح كفرون).
المسـرحيدية الرابعـة، « أصـوات مـن هنـا»، 
تأليف: دوريت فينطال، (تمثيل: رشـا جهشـان، 

إخراج: دوريت فينطال، مهرجان مسرحيد).

الخامسـة، « الأبله» من إعداد طاقم المسـرحية 
عـن الكاتـب الروسـي ديستويفسـكي. (تمثيـل: 
شادي سـرور، إخراج: منير بكري، مسرح اللاز، 

عكّا).
تأليـف:  «المغنـي»،  السّادسـة،  المسـرحيديّة 
وليد أيّـوب. (تمثيل: نظـام أيّوب،إخـراج: ماهر 
فـراج) وقـد تنافسـت هـذه المسـرحيديّات معـا، 
ولكـن بتفـاوت كبير في مسـتوى الأداء وتذويت 

المضامين فكريا وحسيّا لدى فنانيها.
للمسـرحيديّات  السّـريعة  الصـورة  هـذه 
المشـاركة تضعنا حتما في مواجهة السّـؤال ، هل 
استفدنا من التجربة؟ هل أضفنا جديدا لرصيدنا 
المسـرحيدي؟ ومـاذا سـنفعل بعـد الآن؟ أسـئلة 
كثيرة ألحت علينا ونحن نعدّ هذه الورقة للنشـر 

واجهت غياب المعلومة. 
لـم يكـن مشـروع الفرجـة لهذه السـنة سـهلا 
بالنسـبة لنا، وفي شطره الكبير مشروع معاناة، 
وسـاءنا تهريب الهاجس المسـرحي بطريقة غير 
موضوعيّة، كأننا كنا نتحدث عن بضاعة مشبوهة 
لا علاقة لها بأحد! ولا بالفتنة! وربّما لم نتأكد أن ما 
نعرضه هو تماما ما أعددنا له جمهورنا وأنفسنا. 
هذه الشّـكوك لم تقد بالضّرورة لهويّة فنية يمكن 
أن تبـرر ظهـور أبطـال هـذه المسـرحيديات أمام 
ملابسـهم القصيـرة أو الطّويلـة أوّلا، وعلى هذه 

التّساءلات سيكون لنا وقفة.

٭ مسرحية من فلسطين
Rajaab60@hotmail.com

«المسرحيد» الفلسطيني الخامس في عكّا:

إفلاس المرجعيّات مضمونيّا وغياب الهويّة

محمد سمير عبد السلام٭

رجاء بكريّة٭

انطباعات حسية تقاوم العدم: قراءة في «فانيليا سمراء» لمنى وفيق

مشهد من مسرحيدية «جنون»  (القدس العربي)

ترجمة وإعداد: خالد أحمد
■ تنــاول كثيــرون فنــــون الآداب، آخرهم التشــيكي 
ميلان كونديرا الذي ســعى لكشف اســرار «فن الرواية»، 
كذلــك فعل البريطاني كولن ولســون تحت نفس العنوان 
«فــن الروايــة»،  وهــذان كتابــان يلخصان خبــرات ابرز 

الكتاب الغربيين في فن الرواية. 
هناك بالطبع كتب لا تحصى تتناول فن الشعر والرسم 

والنحت والفوتوغراف الخ .
يقول كولن ولسن، صاحب مؤلف «اللامنتمي» الشهير 
في عقد الســتينات: «على الروائي أن يجد ـ عند الشــروع 
بالكتابــة او قبلهــا - الحلــول لعدد من المشــكلات الفنية 
البحتة، من نوع: «من أين أبدأ، وماذا علي أن أذكر؟ وماذا 
عليّ أن أســتثني وهلمّ جرّا»*. هذه فــي الواقع هي نفس 

اسئلة كاتب التعليق الصحافي مضافا اليها سؤال:  
«عن ماذا اكتب؟». لكن ســؤال الروائــي يختلف، فهو، 

وفقا لولسن، وجودي غالبا:  
«من أنــا؟ ماذا أريد أن أكون؟ بل لمــاذا انا كائن؟ اي ان 
الروائــي ينطلق من الاحســاس بذاتــه هو، بينمــا المعلق 
الصحافي ينطلق من الاحســاس بــذات القارئ المتعطش 
لفهــم مــا يحــدث حولــه الآن (الآن تحديــدا). واذا كان 
الادب يتمحور حــول (الأنا) ويحتمل الكثير من الغموض 
والايحــاء والتهويمات، فــان التعليق الصحافي يســعى 
نحو الآخر، ويتوخى المباشــرة والابتعاد عن اللبس، فهو 
يوضــح تفاصيل الصــورة المتحركــة للاحــداث، يتوقع، 
يســتنتج، يحدد زمــن واتجاهات الرياح السياســية قبل 
ان تهــب، وبذلك يكون بمثابة مجس القارئ وبوصلته في 
طوفان هائج من الاخبار والمعلومات المتضاربة والمتتالية 

والسريعة.
والتعليق الصحافي، الذي هو لسان المطبوع او المنظمة 
او الدولــة او الكاتــب فقط، لــه قدرة التحــدث بلغة جادة 
صارمــة او خفيفة ســاخرة، لكنه يلتزم فــي كل الاحوال 

بقواعد وشروط اساسية تكفل نجاحه وفعاليته فنياً.

نشوء التعليق

نصــادف التعليــق الصحافــي منذ النصــف الاول من 
القرن التاسع عشر. ويبين المكان الذي يحتله في الصحف 
الدور الذي اخذ يؤديه بالتدريج في شــرح حدث معين او 
مسألة اجتماعية او ظاهرة. ادرك ناشرو الصحف، بمرور 
الزمن، ان التعليق لا يمكن ان ينــشــر المعلومات وحســب 
بــل وان يشــرح ويــؤدي دورا تعليمـــيــا، وان يؤثر على 
تفكيــر القراء ويســاعد بالتالي على تكوين الــرأي العام. 
كانت بعــض المجلات والصحــف اليومية الصــادرة منذ 
النصــف الثاني من القرن التاســع عشــر تطالــع قراءها 
بالجملة التالية: «لقد وعدناكم بتفسير الاحداث الشهيرة 
مــن زاوية مختلفــة». وهذا ما تعد به اغلــب صحف اليوم 

كذلك.
الآراء والوقائع والحجج المســتخدمة فــي الاعلام هي 
مواد بنــاء التعليق التــي لا يمكن اســتعمالها كيفما اتفق 
بل انها تخضع لقصد الكاتب ولوحدة الشــكل. كيف اذن 
يســتعد او كان يســتعد الكاتب لموضوعــه، كيف يتعامل 
مــع الحجج ويقيمها، وهــل كانت آراؤه التي تســتند الى 

الوقائع مقنعة ومنطقية؟

ما الغاية من التعليق

اول واهم شروط التعليق الذي يفوز بالقارئ هو اختيار 
الموضوع. ما لم يكن الموضوع ممتعا، رغم عنوانه او شكله 
المغــري، لا يكســب القارئ. كمــا ان موضــوع التعليق هو 
المنطلق للمحاججة واختيار الانشــاء والاسلوب. ومهمة 
المعلق تفسير وايضاح واقعة معينة للقارئ، او لفت نظره 
الى الحــدث ووضعه فــي متناولــه. وبذا فان هــذا المبدأ 
يفتــرض وجوب معرفة كاتــب التعليق قرّاءه ومســتوى 
معارفهــم ومــدى وعمق تنــاول الحدث فــي الصحف او 

البرامج الاذاعية والتلفزيونية.
يهتم التعليق علــى الاغلب بشــرح الحقائق والاحداث 
وتفســير الاســباب التــي ادت الــى ظهورهــا وتتابعهــا 

والترابط فيما بينها. 
وفــي هــذه الحالــة يســعى المعلــق للتكهــن وايضاح 
تفاصيل الاحــداث وخلفياتها من جوانب وزوايا مختلفة 

والايحاء بالتطورات المحتملة.
ومن بين الجوانب الهامــة للتعليق فوريته وآنيته، فهو 
يســتجيب بســرعة للاحــداث التــي تحتل مركــز اهتمام 
القــارئ، وينفعل بما يجــري حوله وما يــدور الكلام عنه 
والآراء التــي تجــري دراســتها. هــذا يفترض اســتعداد 
المعلق وثقافته في الميدان الذي يكتب به ودراسته الدائمة 
للموضوع المعــين. ويمكن فقط عن طريــق المعرفة الكاملة 

لموضوع ما كتابة التعليق ونقده ومناقشته.

اساليب كتابة التعليق

يتطلب التعليق، شأنه شأن كل انواع الكتابات الاخرى، 
قواعد معينة تقود الى محاولة الفوز بانتباه القارئ باكثر 

الاساليب ملاءمة وايجازا ووضوحا .
توجــد عــدة معايير صارمــة للتعليق اكدهــا تطور هذا 

الاسلوب الادبي وممارسته في الصحافة اليوم .
الكاتــب  آراء  يعبــر عــن (ويفســر)  التعليــق  ان  أولا، 
وموقفــه من حدث، ظاهرة معينة او مشــكلة ما، بأســرع 

وقت ممكن.
ثانيــا، ينطلق التعليق مــن معلومات يعرفهــا الجميع، 
ويضيف اليهــا ويقيّــم مدلولها الاجتماعي والسياســي 
تصنيفهــا  علــى  يســاعد  او  منهــا،  المتوقعــة  والنتائــج 
وتفســيرها، ولفــت انتبــاه القـــــــراء نحــو معلومات او 
حقائــق جديدة مــا كانــوا يعرفونها، ومن ثــم توجيههم 
بالاستناد الى هذه الحقائق وعلى ضوء مشاكل واحداث 

جديدة.
ثالثــا، تتطلــب كتابة التعليــق موقفا مســتقلا ومبدعا 
وتفكيرا مركزا على هدف معين وواضح ومحدد من قبل. 

ويجب تنفيذ ذلك بشكل مناسب ومنتقى.
لقــد ادت الممارســة الحالية في الصحافــة العالمية الى 
بعض الاســاليب الانشائية والاسلوبية والتي تعتمد على 

ما اذا كان التعليق الذي نتناوله 
أ ـ حدثا يوميا او

ب ـ تلخيص احداث اسبوع او اكثر .
والاســلوب الاكثــر شــيوعا فــي كتابــة التعليــق هــو 
الاخباري او التفســيري. اما موضوعــه فيكون كما يلي : 
فــي المرحلة الاولى يقوم الكاتب بعــرض المعلومات حول 
وقــت الحادث وســببه، وفي الثانية يشــرح الكيفية التي 
وقــع بهــا الحــادث، وفــي الثالثة يحــدد امكانيــات حل 

المشكلة المعينة.
وهذا الموقف يضع امام القارئ غير المطلع توجها سهلا 

وسبيلا ميسورا لمتابعة المعلق .
والاســلوب الاخــر المتبــع في كتابــة التعليق اســلوب 
الاســتدلال ـ اي اســلوب جمع الحقائق (مــن العامة الى 
الخاصة). انه يقــوم على وحدة حقائق تبدو في ظاهرها 
وكأنها جمعت كيفما اتفق غير ان وضعها معا يســهم في 
تكوين صورة موحدة. ويتم انتقاء الحقائق من بين اخرى 
بحيث تبــدو وكأنها لا صلة بينها في حــين يربط الكاتب 

بينها بصورة واعية وفعالة. 
ويســتعمل الاســلوب التلخيصــي   فــي الاغلــب فــي 
التعليقات الاســبوعية. وفي هذه الحالــة يتناول الكاتب 
فــي معالجتة قضية اوســع بكثيــر ويضع نصــب عينيه 
تسهيل توجه القارئ من مسائل معقدة (مسائل سياسية 
خارجية في العادة) ولفت نظره الى الدوافع الكامنة وراء 
الاحداث ومساعدته على فهم التطور اللاحق لها. وبالنظر 
الى التفســير الاوســع للاحداث فان التعليق التلخيصي 
ابعد مدى واكثر انفتاحا وانه يوصل المســألة الى نهايتها 

بدلا من التكهن بها.

كيفية المحاججة في التعليق

تتطلب المحاججــة معرفة الصحافي قوانينها بالكامل. 
ويجــب ان يتبــع ويســتخدم التدليــل والحجــج في دعم 
غرضــه. ولا يمكــن ان يعتمد التعليق علــى رغبات الكاتب 
ومشــاعره بــل يجــب ان تفســر وقائع يمكــن الحصول 
عليها من مصــادر علنية. والوقائع الاكثــر تأثيرا هي تلك 
التي تتوفر للقارئ، مثل خطب رجال السياســة وقرارات 

الهيئات الحكومية الخ. 
ومــن الخطأ الاستشــهاد بكثرة او اســتخدام حجج لا 
تسهم في توضيح المسائل الاساسية. وينبغي للكاتب ان 
يأخــذ باعتبـــــاره دوما ان على التعليــق ان يتناول فكرة 
اساســية وحيدة وان يبين موقفه منها باســتخدام حجج 

منطقية وباكثر الاشكال ملاءمة وايجازا.
كل هــذا يمكّن المعلق مــن ان يعالج بنجاح مهام لا تمكن 
معالجتهــا في مجال آخــر، كمجال الادب مثــلا. وتعتمد 
فعالية التعليق بدرجة غيــر قليلة على الموقف الذهني في 
تصنيف الوقائع المســتخدمة في المحاججة واستخدامها 

تباعا في اطار الموضوع. 
مــن الضروري، في الاحــداث الدولية المعقــدة المتغيرة 
يومــا بعـــد يــوم، الاخــذ في الحســبان كــون معلومات 
القــارئ عامة وســطحية مما يتــرك اثره علــى عمق قوام 
الموضوع: يصبــح جوهر التعليق تفســير الحدث الجديد 

انسجاما مع الحجج المتوفرة واسلوب عرضها.

استعمال الاداة اللغوية في التعليق

يقــود التعليق القارئ، عبر تطوير الافــكار منطقيا، الى 
الفهم الصحيح للحدث الذي تجري مناقشــته. وفي هذه 
الحالة ينحصر دور الكاتب في مكان محدد في الصحيفة 
وفــي وقت محدد فــي الراديــو او التلفزيــون. ومعروف 
مــن التجربة ان التعليق يتكون فــي العادة من 60 الى 100 
ســطر. ومن هذا القانون غير المكتوب يمكن للمرء ان يدرك 
المــدى الكبير المطلوب في الوضــوح والايجاز في الكتابة. 
وان المبــدأ الميثودولوجــي الســاري فــي هــذه الحالة هو 
خضوع اللغــة للمحتوى. والمطلب الاساســي من الكاتب 
هو تفســير الحقائــق والافــكار والحجج بافضل شــكل 
مناســب وموجز قدر الامان حتى يمكنه من الفوز بانتباه 
القارئ بصورة فعالة. ونتيجة لغموض التعبير او الثرثرة 
الناجمــة عن الجهــل بالموضوع يحصل القــارئ في كثير 
من الاحيان على مجرد كلام بــدلا من المحاججة الرصينة 

والمنطقية. 
وتوجــد غالبا في لغة المعلق  عناصــر غير ادبية وكثير 
من الكلمات الاجنبية وافراط في اســتخدام المصطلحات 
الخاصــة بحيــث تجعل كلهــا التعليق ثقيــلا ويحرمه من 

قوته ومن دقة التعبير في الاغلب.
يتضــح مما قيل ان اختيار وســيلة التعبيــر يرتبط، من 
ناحية الدقــة اللغوية وتلاؤم الاســلوب، ارتباطا عضويا 
بالغاية الرئيسية من التعليق. واذا استهنا بدور الاسلوب 
فاننا نحرم التعليق من وسيلة تعطيه عمق النظرة وشيئا 

من الاشراق.

ـ للتعليق مفعول نفســي متميز في تكوين الرأي العام ، 
ذلك ما خبرناه  في حروب الخليج على الأخص. وسيكون 
من الصعب كســب قارئ لــرأي ما اذا لم تكــن الفكرة في 
المقدمــة، امام انظار الرأي العــام، واذا لم تصبح موضوع 

اليوم او الساعة.
ان الجانب العاطفي لواقعــة او حدث ما مهم ايضا من 
وجهة نظر علم النفس الاجتماعي. فالتعليق الذي يحاول 
التأثيــر على عواطف القارئ يحقق متعة عظيمة لا يحققها 
اســتخدام عناصر الوعــي العقلانية فقــط ... وهذا يجب 

اخذه بنظر الاعتبار ايضا.

التعليق الصحافي فن ذو مهام
لا تضطلع بها فنون الأدب الأخرى
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

اناشيد دينية من ابن عربي وابن الفارض... ومحمود درويش!:

أمسية من الموسيقى والغناء الصوفي رأت النور أخيراً

ابراج

الحمل: 
تســعى كي تظهر 
للحبيــب اهتمامــك 
يتوقــع  أنــه  إلا  بــه 
المزيــد منــك. اضبط 
وتســرعك  عفويتــك 
يتطلــب  فعملــك 
منــك الدبلوماســية 

والاتزان.   

الثور: 
دعم العائلــة المتواصل لقرارك 
يبعد عنك شبح التردد. والحيوية 
تميــز برجك فــي هــذه الفترة ولا 

شيء يقف في طريقك.   

الجوزاء: 
مراجعة قراراتك الســابقة وما 
حققتــه من نتائج قــد يدفعك إلى 
تعديلها. اســتفد من هــذه الفترة 
الفلكية المميزة واستثمرها بشكل 

عقلاني.   

السرطان: 
مزاجك متعكر فــي هذه الأيام 
والحبيــب بــدأ ينزعــج مــن هذا 
بالتفاصيــل  اهتمامــك  الأمــر. 
الدقيقة لمشــروعك يؤثر فعلياً في 

نجاحه.   

الاسد: 
حكّــم عقلــك لأن تســرعك لــن 
يمكنك من السيطرة على الموقف. 
يتفهــم الشــريك اتخــاذك موقفاً 

حيادياً تجاه مسألة عائلية.   

العذراء:
أنــت حــازم للغاية فــي عملك 
وربمــا كان هــذا ســبب تفوقــك. 
بالــك  فــي  يــدور  عمــا  افصــح 
فعــل  ردة  تخــش  ولا  بصراحــة 

الشريك.   

الميزان: 
وقتــك  تنظيــم 
ســوف يســاعدك 
علــى التخفيــف من 
حدة مزاجــك. امنح 
من  مزيداً  مشروعك 
تحقق  لكــي  وقتــك 

نتيجة متميزة.   

العقرب:
سبب  أن  تكتشــف 
تأخــر مشــروعك هــو أســلوبك 
غير العملــي في تنفيذه. يشــوب 
موقفك الغموض وهو غير واضح 

المعالم للشريك.   

القوس: 
الزائد بالنشــاطات  اهتمامــك 
الاجتماعيــة قد يصــرف انتباهك 
العمــل. علاقتــك بشــريكك  عــن 
تتحســن بعــد جلســة طويلة من 

المصارحة.   

الجدي:
 اعتمــد على قدراتك وحدســك 
دائماً فهما دليلك الذي لا يخطىء. 
بادر الــى عرض مســاعدتك على 
العائلة فتجد مدى حاجتها إليك.   

الدلو: 
مــن المتاعــب  الكثيــر  تتحمــل 
وتتــوق للحصــول علــى بعــض 

الراحة. 
الكثيــرة  لأعمالــك  تنظيمــك 
يساعدك على انجازها بسهولة.   

الحوت :
 أحلامــك وطموحاتــك كبيــرة 
للوصــول  الطاقــة  تملــك  وأنــت 
اليهــا. تعامــل مع الأمــور بجدية 
الجديــدة كثيــرة  فمســؤولياتك 

وحساسة جداً.   

دمشق - «القدس العربي» 

من أنور بدر:

تقـوم  التـي  النشـاطات  هـي  كثيـرة 
دمشـق  لاحتفاليـة  العامـة  الأمانـة  بهـا 
العـام،  هـذا  العربيـة  الثقافـة  عاصمـة 
لكن النشـاطات التـي تخلو مـن علامات 
الاستفهام والإشكاليات تبدو قليلة ضمن 
هذه الكثرة، ولم تكن الأمسـية الموسيقية 
التي قدمها المؤلف الموسيقي الأستاذ معن 
خليفة بعنوان «نور على نور» إلا شـاهداً 

على هذه الإشكاليات المستمرة. 
فالأمانـة العامة سـبق لهـا واتفقت مع 
الأستاذ معن بشـخص منسق النشاطات 
الموسـيقية فيهـا الأسـتاذ نبيل الأسـود، 
علـى تقديم هـذه الأمسـية ضمن أسـبوع 
الموسـيقى الروحيـة خلال شـهر رمضان 
المبـارك، لكن المفاجأة حـين أعلنت الأمانة 
عن ذلك الأسـبوع ضمن برنامجها لشـهر 
أيلول/ سـبتمبر المنصرم، دون أية إشارة 
أو اعتذار من السيد معن خليفة والعاملين 
معـه فـي هـذه الأمسـية مـن موسـيقيين 
ومنشـدين وحتـى الفنيـين لعـدم إدراج 

أمسيتهم في هذا الأسبوع.
 وقـد عجزنا جميعاً عـن الحصول على 
الأسـتـــاذ  مـن  تبــريـر  أو  تفسـير  أي 
الأسـود أو الأمانـة العامة لمـا حصل حتى 

تاريخه. 
لكـن الأمانـة العامة عمدت إلـى تدارك 
هـذا الموضوع بعـد كثير من التـردد، لكن 
على طريقتها، إذ أدرجـت حفل «نور على 
نور» كأمسـية مسـتــــقلة وليـوم واحد 
فقط بقصـر العظـم، ضــــمن نشـاطات 
شـهر تشـرين الأول/ أكتوبـر الحالي، مع 
اختيـار توقيـت غيـر مناسـب لأي حفـل 

مـن هذا النوع وهو ثالث أيام عيـد الفطر المبارك، حيث 
الكثير من المهتمـين والجمهور يمضــــون إجازة العيد 
بعيـداً عـن العاصمة، ومع ذلـك فقد امتـلأت كل المقاعد 
التـي توزعـت في أبهـاء وسـاحات قصر العظـم، حتى 
بات الحضور يفيض بأعداد الواقفين لمتابعة هذا الحفل 

الفني. 
وقـد أكـد خليفـة بهـذا الحضـور ليـس نجـاح عمله 
الموسـيقي فقـط، بـل إمكانية الخـروج بأيـام العيد من 
الطقـوس المسـرفة فـي الطعـام واللهو إلى اسـتعادته 

طقسا اجتماعيا وثقافيا مفيداً.

٭ ٭ ٭

الأسـتاذ معـن خليفة هـو مدرس فـي المعهـد العالي 
للموسـيقى بدمشـق، ويعتبـر من أنشـط الموسـيقيين 
الشـباب، إذ شـارك وقـدم أكثـر مـن عمل اسـتعراضي 
فـي المسـرح الغنائي، كمـا وضـع موسـيقى للكثير من 
الأعمال المسـرحية، وسـاهم فـي إطلاق ثلاثـة أصوات 
شـابة ومتميـزة فـي ألبومـه الأول «مطرز» الـذي كتب 
كلمـات أغانيه أيضاً، وقدم فيه مروحة واسـعة الطيف 
من ألـوان الغناء الطربي والشـعبي وحتـى الصوفي، 
لينقلنـا في بداية هـذا العام إلى نمط جديـد من الغناء 
يمكـن اعتباره فـي خانة الجاز العربي، قـدم فيه فرقته 
الموسـيقية «حـرارة عاليـة» بحفـل عنوانـه « طفلة في 

الحب» اسـتعاد فيه المطربة الشـابة لينـدا بيطار التي 
سـبق وقدمهـا في ألبـوم «مطـرز» مع الصـوت الجديد 
رغـد العنزي، حيث شـكلا معـاً مفاجأة للجمهـور، كما 
شكلت «حرارة عالية» نقطة مهمة في مسيرة الموسيقى 

العربية الحديثة والساعية إلى التجديد. 

٭ ٭ ٭

إلا أن «نـور علـى نـور» أمسـية قدمـت منحـى آخـر 
مـن تجربة معـن خليفة الموسـيقية، ففي هذه الأمسـية 
حاول خليفة الاشـتغال على الإنشـاد الدينـي، لكنه لم 
يقدم الشـائع مـن المدائح النبويـة، بل اسـتعاد مقاطع 
غنية ومهمة من الأشـعار الصوفية لابن عربي بالدرجة 
الأولى ولابن الفارض ثانياً، مع مقطع وحيد من قصيدة 
محمـود درويش «رأيـت الوداع الأخير» كمـا قدم ثلاثة 
مقاطـع موسـيقية مـن تأليفه بعنـوان (نـور 1974) ثم 

(نور 1982) وأخيراً (نور 1992). 
وقـد شـكلت هـذه الأمسـية جرأة فـي تنـاول بعض 
المعانـي الصوفيـة في الشـعر العربي، والتـي قد تكون 
مستعصية على فهم غير المختصين، وبشكل خاص حين 
تؤدى غناءً مع الموسـيقى، بحيث افترض أحد المتابعين 
لهذه الأمسـية أن تُسـبق تلك المقاطـع الغنائية بقراءة 
شـعرية مـع شـرح مختصـر، أو تـوزع ضمـن الكُتيّـب 
الخـاص الحفـل ليتمكـن الجمهور مـن متابعـة كلماتها 

ودلالاتها أيضاً. 

فلو أخذنا قول ابن عربي: 
لولا وجود الرب لم تكن عيننا

ولولا وجود العبد ما عُرف الربُ
أنا صورة من صورة لم تقم بنا

ولولا أنها قامت لأدركني العجبُ 
فهو من المعاني الجميلة والجريئة التي تولد إشكالية 

في التلقي، بينما الختام كان لمقطع ابن الفارض:
قلبي يُحدثني بأنك مُتلفي

روحي فداك عرفت أم لم تعرفِ
لم أقض حق هواك إن كنت الذي

لم أقض فيه أساً وقلبي مَن يفِ
مالي سوى نفسي وباذل نفسه

في حب مَن أهوى ليس بمسعفي
ولئن رضيت بها فقد أسعفتني

يا خيبة المسعى إذا لَم تُسعفِ

٭ ٭ ٭

تألق في هذا الحفل المنشـد الديني الشيخ عبد المولى 
عبد الرحمن وهو من أهم المنشدين والقراء الشباب في 
سـورية، كمـا تألق معه المنشـد ينال طاهـر الذي عرف 
الجمهور صوتـه في «باب الحارة» والمغنـي عماد رمال 
الذي سبق لمعن خليفة إن قدمه في شارة مسلسل «ابن 
قزمـان»، بينمـا كانت الفرقة الموسـيقية تضم نخبة من 
خريجي وطلاب المعهد العالي للموسيقى بدمشق، وهم 

عدنان فتح الله على العود، وليد خطبا: كمان، إبراهيم 
كـدر: نـاي، توفيـق ميرخـان: قانـون، صـلاح نامـق: 
تشـيلّو، حـازم جيـور: بيانـو، يامـن اليمانـي: غيتار 
باص، بالإضافة لضيف الشرف طارق صالحية :غيتار 
خشـب، مع أربعة عازفـين على الإيقـاع. بحيث نلاحظ 
إدخـال العديـد مـن الآلات الغربية على هـذا النمط من 
بـآلات  يـؤدى  كان  الـذي  والدينـي  الشـرقي  الغنـاء 
وإيقاعات شـرقية فقط. الأمر الذي يمكن القول معه أن 
خليفـة لم يجتهد باختيـار الكلمات فقط وهو الذي كان 
يؤلـف أغلب الأغانـي التي لحنها سـابقاً، بل اجتهد في 
إدخـال آلات جديدة على تلك الإيقاعات القديمة، وطور 
ألحانـاً بدت سـاكنة لأمـد طويل. كما سـاهم عبر هؤلاء 
المنشدين والموسـيقيين الشباب، وعبر الألحان المحدّثة 
التـي قدمها بإعـادة تقديم نمـاذج من الشـعر الصوفي 
العصـيّ علـى جمهوره، بل لنقـل أنه حـاول إعادة هذا 
الجمهور إلى موروثه الثقافـي والحضاري في مجالات 

الموسيقى والغناء. 
وهنـا يصبـح تسـاؤل البعض، لمـاذا اكتفـت الأمانة 
العامـة بحفـل واحد لهـذا البرنامـج الذي يبـدو أقرب 
حـين  فـي  العربيـة،  الثقافـة  عاصمـة  دمشـق  لمفهـوم 
قدمت بعـض التجارب الفنية في أربعة أو خمسـة أيام 
متتاليـة، وفي برامج اسـتعادية لألحـان قديمة فقط ؟! 
ولماذا استبعد من أسبوع الموسيقى الروحية الذي كلف 
ملايين الليرات، حسـب مصدر مُطلع فـي الأمانة، بينما 

كانت تكلفة هذا الحفل الرائع بالحدود الدنيا؟!

أبوظبي- «القدس العربي» 

من محمد جمال المجايدة:

 ستبدأ قناة «أبوظبي» بث حلقات البرنامج الجديد 
«مثير للجدل» الذي تقدمه المذيعة المعروفة فضيلة 

سويسي مساء كل يوم سبت ابتداء من السبت 
الموافق 11 تشرين الأول (أكتوبر)، الساعة 21:00 

بتوقيت الإمارات.
و»مثير للجدل» عبارة عن برنامج حواري مباشر 
يثير جدلاً حول موضوع «ساخن»، ويستضيف 

حالات خاصة وشهود على موضوع يقلق المشاهد 
العربي، ويرتبط بواقعه الاجتماعي بالدرجة الأولى 

والسياسي والاقتصادي في المرتبة الثانية. 
موضوعات «مثير للجدل» مستوحاة من واقع آني 
عربي له تأثيرات على حياة المشاهد العربي. حيث 

تتم محاورة الضيوف بطريقة جريئة تجذب المشاهد 
إلى معرفة التفاصيل، ومن خلال أسئلة تستنبط ما 
وراء المعلومة، وما وراء الكواليس وما وراء الحدث. 
يفتح «مثير للجدل» النقاش والجدل بين المشاركين 

في الحلقة بعد عرض التقرير الذي إما أن 
يكون يجسد حالة أو أنه يعرض حالة عامة مع 

اختصاصيين. كما يستمع الضيوف خلال الحلقة 
إلى تقارير من بلدان عربية أخرى حول حالات 

شبيهة وآراء مختلفة.
وأعربت مقدمة البرنامج فضيلة سويسي عن 
سعادتها بخوض تجربة تقديم برنامج «مثير 

للجدل» مشيرة إلى أن البرنامج يُعنى بكل القضايا 
المثيرة للجدل في عالمنا العربي سياسية كانت أم 

اجتماعية وكم هي كثيرة، وتأثيراتها وتداعياتها على 
المجتمعات العربية بجميع شرائحها.

وقالت بأن البرنامج يتميز بمضمونه المختلف، 
وذكرت أن حلقات «مثير للجدل» ستتطرق 

لموضوعات اجتماعية غاية في الأهمية، وستتم 
معالجتها بقدر كبير من الجرأة. 

من أمسية «نور على نور»   

الشيخ حمد بن عبد العزيز الكواري يسلم نوري الجراح جائزته  (القدس العربي)

مثير للجدل ويفتح الملفات الساخنة على قناة أبوظبي
فضيلة سويسي: البرنامج يُعنى بكل القضايا المثيرة في عالمنا العربي

سلمها له الشيخ حمد بن عبد العزيز الكواري وزير 
الثقافة القطري في احتفال رعته الشيخة موزة في 

الدوحة 
«جائزة الدولة لأدب الطفل» في قطر لنوري الجراح

الدوحة ـ «القدس العربي»:
فـاز الشـاعر نـوري الجراح مؤخـراً بجائـزة الدولـة لأدب الطفل» وهي أرفـع جائزة 
عربيـة من نوعها  وقيمتهـا 200 ألف ريال قطري،(55 ألف دولار) تمنح عن كتاب قصصي 

أو روائي أو شعري يفوز بالجائزة.  وهذه هي دورتها الأولى.
وشـملت الجائزة لهذا العـام أربعة مجالات هي: القصة، الرواية، الدراسـات الأدبية، 
شـعر الاطفال. وبلغ عدد الأعمال المشـاركة أكثر من 800 عمل في مجـالات الجائزة. وفاز 
الشـاعر نـوري الجـراح بالجائزة عن كتابـه القصصي «كتـاب الوسـادة/للأطفال من 7 

سنوات إلى 77 سنة».
وقد تسـلم الشاعر جائزته بحضور الشـيخة هند بنت حمد بن خليفة آل ثاني مديرة 
مكتب الأمير حفل تكريم الفائزين بالجائزة بمسـرح قطر الوطني، تحت رعاية الشـيخة 

موزة بنت ناصر المسند رئيس «المجلس الاعلى لشئون الأسرة» حرم الأمير.
تجـدر الإشـارة إلى أن الشـاعر نـوري الجـراح له كتابـان قصصيان للأطفـال صدرا 
سـنة 1990 عن «مؤسسة فرح  لثقافة الطفل» في نيقوسـيا التي كان يشرف عليها الناقد 

الفلسطيني عبد الرحمن بسيسو، والكتابان هما «الصدفة»، و»الملك والموسيقى».
وقـال الجراح إنه يكتب للأطفال كهاو وليس كمحترف، وإن هذه القصص كتبها لابنه 
وابنتـه، وأنـه فوجـيء باختيار كتابـه للفوز بالجائزة. فهـو إن كان يتوقـع، إثر صدور 
اعمالـه الشـعرية ببيروت مؤخراً في مجلديـن من ألف صفحة، فإنمـا كان يتوقع جائزة 

شعرية. لكنه أضاف: أظن أن قصصي للأطفال هي شعر من نوع آخر.
وقـد اصـدرت الجهة المنظمـة للجائزة الكتـاب في طبعـة خاصة، وسـوف تعمل على 
إصدار طبعة أخرى سـيجري توزيعها على نطاق واسـع في العالم العربي.  وسـيجري 

ترجمة الكتاب إلى عدد من اللغات الاوروبية، للتعريف ب أدب الاطفال العربي.

ومما جاء في بيان لجنة التحكيم:

«تحـوي نصوص هذا العمل محاولات شـيقة وممتعة ومفيـدة، لرصد بعض الظواهر 
والمشـكلات، وغيرها من القضايـا التي توجع المجتمعات الإنسـانية، طارحة تسـاؤلات 
على شـكل أحلام صغيرة. كما جاء في قصص «دجاجة سـوداء تحلـم بالطيران»، «الملك 
والموسـيقى»، «دمعـة مضيئة». وتلك القصص تفـرغ جعبة الواقع وما يدور على سـطح 
الحياة، وتقولبه في صور عصرية تطرح حلولاً مضيئة تستشرف المستقبل تفاؤل بعيداً 
عن التعقيد والقتامة، وتجمع لغتها وأخيلتها بين الأصالة والحداثة في قالب أدبي يصور 
الصـراع والتعايش بـين الحقيقة والخيال، وبين ما هو كائن ومـا يجب أن يكون، ويدعو 
العقل البشـري للتامل بشـكل خلاق، كما هي الدعوة في قصة «ذئب وديع وفتاة شريرة 

في رداء أحمر». 
ويصـف بيان لجنـة التحكيم قصص «كتاب الوسـادة» بأنها «نصوص تكسـر قاعدة 
الجمود وتحرر العقل الإنسـاني لمزيد من البحث والمعرفـة»، فهي «قصص إبداع يحرض 
علـى حريـة الخيال بدلاً من الخنـوع والتلقي». ويتحـدث البيان عن «جمـال اللغة ورقة 

العبارة، وشفافية التعبير، وعمق الفكر، وشمولية المعنى. 
فالاسلوب المجنح يرتقي بالنص إلى ذرى من الاحاسيس والمشاعر، ويفتح امامه آفاق 

التأثير العميق على المتلقي من 7 سنوات إلى 77 سنة، كما جاء في عنوان الكتاب».
ولهذه الاعتبارات وغيرها استحق كتاب (كتاب الوسادة/للأطفال من 7 إلى 77 سنة) 

جائزة الدولة لأدب الأطفال لهذا العام 2008.كيف رمادياً

كتاب الوسادة

يتألف «كتاب الوسادة» من ثلاثة اقسام ضمت اربع عشرة قصة:
الأول: أزهار البسـتان، ويضم القصص: (هذا الصبـي، دمعة مضيئة، ملك الصحون، 
الكلاب وبنات آوى، دجاجة سـوداء تحلم بالطيران، ذئب وديع وفتاة شـريرة في رداء 

احمر اسمها ليلى، اطول قصة ممكنة)
القسـم الثانـي: حكايات الملك الصغير، ويضـم القصص: (ملك يسـتقبل هراً ويودعه 
نمـراً، الملـك الذي مات مرتـين، أنف المملكـة، الملك والمطر، الملك والموسـيقى، ملك الشـمال 

وملك الجنوب)
القسـم الثالث: العصا والقلعة، ويضم قصة واحدة تحت عنوان (الصبي الذي رسـم 

قلعة في الجبل).
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فضائيات
ناصر وفاروق.. وحديث عن نُخبة الحرة!

■عمل فني واحد هو مسلسل الملك فاروق نجح في رد الاعتبار له، وجعل كثيرا من المصريين، 
لاسيما من الجيل الجديد يقولون: «وكان ماله الملك فاروق»؟!، مع انه أتى على مصر حين من 

الدهر، وربما لا يزال الأمر حتى الآن، كانت كتب التاريخ في المدارس لا تذكر اسم المذكور إلا 
مسبوقا أو متبوعا بـ «الفاسد»!.

البعض يرجع هذا النجاح غير المتوقع إلى الظرف الراهن الذي تعيشه مصر، حيث الفساد 
والاستبداد قد بلغا التراقي، وهو ظرف قد يجعل الناس تتحسر على أيام الاحتلال الأجنبي، 

لأن أي مقارنة بما كان عليه الحال، وبما آلت إليه الأحوال، ستكون لصالح الماضي، وهو 
أمر يضاف إلى رصيد إنجازات أهل الحكم في مصر، الذين اضعفوا بسياساتهم الانتماء 

الوطني!. ولست مع هؤلاء، فنجاح مسلسل فاروق، ليس راجعا إلى المقارنة، ولكن مرده إلى 
الحبكة الدرامية، والمهنية العالية، وأيضا إلى الموضوعية في كتابة العمل، فلم يكن أصحابه 

يسعون إلى تقديمه في صورة الملاك الطاهر، فهو إنسان فيه وفيه!.
والدليل ان مسلسل عبد الناصر قد فشل، مع أن الأوضاع تزداد سوءا، وحالنا في هذا العام 
أسوأ من حالنا في العام الماضي عندما تم عرض مسلسل الملك فاروق، وقد قيل ان مسلسل 
هذا العام جاء ردا على ما حققه مسلسل العام الماضي من نجاح، هز - للأسف - ما استقر 

في وجدان الشباب، من أن فاروق هو الملك الفاسد، الذي قامت ثورة تموز (يوليو) المجيدة 
لتطهر البلاد من فساده!.

منذ البداية توقعت هذا الفشل لمسلسل ناصر، وذلك منذ أن علمت أن ابنته الدكتورة هدى 
هي من تشرف على العمل وترعاه، وهدى أستاذة للعلوم السياسية، لكنها متطرفة في حبها 

لأبيها، وهي تريد أن تفرض وصاية على تاريخه، على العكس من أبنائه الآخرين، الذين 
يعتبرون ان أبيهم هو ملك للتاريخ. والفن لا ينجح أو يزدهر، إلا بقدر ما يُمنح من حرية، 

افتقدها العمل الأخير!.
فيا شماتة الأعداء، ويا فرحة وزير الإعلام المصري انس الفقي، الذي رفض بث هذا العمل 

في التلفزيون المصري، ولم يكن قد اطلع عليه، أو عرضه على لجانه المختصة بجودة الأعمال 
الدرامية، ولو اطلع عليه لوافق على عرضه في الحال، وهو الذي ظن انه سيؤثر في شعبية 

«ولي نعمته» جمال مبارك، وهي شعبية جارفة بصراحة!.

غنيمة حرب
■ ربما كنت العربي الوحيد الذي تعامل مع قناة «الحرة» باعتبارها غنيمة حرب، فمنذ 

البداية رأيت أنها يمكن ان تمثل دعما لقضية الحريات في أوطاننا، فقد ظهرت وبلادنا تشهد 
حراكا سياسيا، وتشهد بزوغا لحركات احتجاجية جديدة، بعد ان رقدت على رجاء القيامة 
الأحزاب والحركات القديمة!. «الحرة» جاءت لتبييض الوجه الأمريكي، وعلى وجه التحديد 

وجه الرئيس بوش في المنطقة، والجرائم التي ارتكبها المذكور تجعل منه «أبرهة الأشرم»، ولا 
يمكن للفضائيات مجتمعة ان تبيض وجهه، أو أن تدفع الجماهير للنظر إليه باعتباره حمامة 

سلام، وقد قيل: ماذا تصنع الماشطة في الوجه – ولا مؤاخذة – العكر!.
ومن هنا فان «الحرة» يمكن أن تمثل إضافة، فيما يختص بنقل الفورة الشعبية للعالم، 

وهي في مأمن من أن يتم التضييق عليها كما هو الحال مع الفضائيات العربية، أو أن تتهم 
بالإساءة إلى سمعة مصر مثلا في الخارج!.

كنت أشاهد «الحرة» أمام الناس في وقت كانت مشاهدتها تشبه الفعل الفاضح في الطريق 
العام، وكنت استنكر مقاطعة كثيرين لها ورفضهم الظهور على شاشتها، وقد بذل مدير 

مكتبها في القاهرة زميلنا «طارق الشامي» الجهد الأكبر في إزالة الصورة السلبية من أذهان 
المشاهد المصري عن «الحرة»، بأدائه، وتغطيته المشتبكة مع حركة الشارع المصري!.

والآن تغيرت الصورة، ولم تعد مشاهدة «الحرة» عملية مخجلة، ولم يعد الظهور على شاشتها 
جريمة أخلاقية، ولم تنجح «الحرة» في عملية تبييض الوجوه، على الرغم من تغيير القائمين 

عليها. لقد أصبحت «الحرة» إضافة للعمل العمل الإعلامي الجاد إلا قليلا.

النخبة الجديدة
■ ما سبق هو مجرد مقدمة، وان بدت طويلة عريضة، فما أردت قوله إنني لست محكوما 

بنظرية المؤامرة تجاه «الحرة»، ومع هذا بدت لي من خلال ضيوفها في برامجها كما لو كانت 
رسالتها في السعي إلى خلق نخبة جديدة من العدم، فنفاجأ بضيوف شبان يتحدثون في 

موضوعات البرامج بـ»هرتلة»، ولاسيما قضايا الليبرالية، وما إلى ذلك، واخشى من تركيز 
«الحرة» على مصطلح الليبرالية، بهذا الشكل، ان يتحول إلى كلمة نابية.

قلت في السابق ان «هرتلة» مفردة عامية، خاصة بالمنافية، أي سكان محافظة المنوفية 
بمصر.. حوالينا لا علينا، فمعظم المسؤولين في مصر من المنوفية، والرئيس مبارك نفسه 

«منوفي». وهرتل، يهرتل، هرتلة.. أي يقول أي كلام!.
شاهدت محررة شابة ذات مرة على «الحرة»، كانت عائدة من دورة في احدى المراكز 

الأمريكية، وقد نصبت لنفسها «زفة بلدي»، وبدت في صورة القروي الساذج الذي أبهرته 
أضواء المدينة، فكتبت تقول ان الدورة حصلت عليها في مركز أمريكي يهدف إلى خلق جيل 

قيادي جديد في المنطقة، وهو كلام على فرض صحته لا يُكتب، إلا في حالة سكر بين ناتج 
عن السعادة عندما تزيد عند حدها، إلا إذا كان من الجائز ان تجند المخابرات فى احد البلدان 

عميلا، فيأتي في برنامج تلفزيوني ويقول:.. وبصفتي جاسوسا أقول!
لي صديق عاش مرحلة المد الثوري في مصر، وشارك في تأسيس خلايا شيوعية سرية، وفي 

كل مرة كان يكتشف ان الخلية التي تتشكل من خمسة أفراد، يوجد بها ستة عملاء لأجهزة 
الأمن. وتفتق ذهنه عن فكرة عبقرية تتمثل في الالتحام بالقاعدة العريضة من الجماهير، 

وبمواطنين عاديين لا يزالون على طهرهم الثوري الفطري ولم يلوثوا بعد، وتحدث مع زبون، 
فلما أمن جانبه، أخبره بمهمته: نحن نؤسس خلية شيوعية سرية ضد سياسات الرئيس 

السادات الخائن العميل.. فهل توافق على الانضمام إليها؟.. فوافق على الفور!.
بعد أسبوع كان قد تم القبض على الخلية، وإذا بالعضو الجديد، يضع ساقا على ساق أمام 
المحقق، متحدثا ومعترفا بشجاعة بأنه عضو في خلية الشيوعية سرية تهدف إلى التصدي 
لسياسات السادات الخائن العميل.. وتصور ان «سرية» اسما، وليس صفة للخلية، فسرية 

مثل «فتحية» و» بدرية» و «درية» وإسماعيل «هنية»! 
واعتبر أن الشجاعة التي ينبغي ان يتحلى بها الثوري تحتم عليه أن يقول الحقيقة بشجاعة، 

ولا يخشى عملاء النظام، من محققين، كما لا يخشى النظام ذاته. 
فهذا اعتراف وليد الشجاعة، يتساوى تماما مع اعترافات وليدة الغباء.

حقوق المرأة
■ ومهما يكن الأمر، ففي الجانب الآخر، نشاهد ضيوفا نجوما على برامج «الحرة»، لكنهم 

مكررون، بشكل يوحي بأن مصر ليس بها سوى خمسة أشخاص، هم فلول اليسار الهاربة 
من الميدان، والمرتبطة بشبكة التمويل الأمريكية وأجندتها.. البعض مرتبط بشكل عائلي!.

منذ أيام كنت أشاهد برنامجا يدور حول قضية حقوق المرأة في البلدان العربية، وكنا امام 
«فرقة» من النساء المثقفات، وهناك ملاحظة تتمثل في ان المرأة التي تقدم نفسها على أنها 
حامية حمى النساء في المنطقة تكون – في الأغلب الأعم – قد دخلت السلك النسائي خطأ 

من حيث الشكل.. هل هي مجرد مصادفة؟! واستمعنا إلى ذات الاسطوانة المشروخة، فالمرأة 
العربية مضطهدة.. والمرأة مظلومة.. والمرأة مكلومة، ولا ادري لماذا التركيز على المرأة العربية 

فقط، في حين أن المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية تشكو الغبن.
موضوع شاهدته أكثر من مرة، ووجوه شاهدتها عشرات المرات على قناة «الحرة». 

كأن الموضوعات والوجوه منهج دراسي مقرر على تلاميذ المدارس، الذين هم نحن حضرات 
المشاهدين!.

أرض – جو

• البرنامج المدرسي «الطبعة الأولى» على قناة دريم، والخاص باستعراض ما نشرته 
الصحف، يحتاج مقدمه إلى درس خصوصي من حمدي قنديل لينتقل إلى مرحلة الجامعة، أو 

إلى دورة متخصصة في العمل التلفزيوني.
• بثت قناة نجيب ساويرس الجديدة (on tv) إرسالها يوم نصر تشرين الأول (أكتوبر)، 

وقد جلست أمامها فوجدتها وقد نصبت زفة لنفسها. إلى أن تتوقف الزفة، وينفض السامر، 
يمكن ان نفهم رسالتها، حتى يتسنى لنا الكتابة عنها.

• يقال ان فلانا (رطرط) أي أصبح منتشرا زيادة عن الحد المتعارف عليه، وقد (رطرط) 
الفنان شريف عبد الباقي على شاشات الفضائيات، ما بين تمثيل وتقديم، فهو فضلا عن 

أعماله الدرامية، فانه يقدم برنامجين على فضائيتين مختلفتين.. انه يحرق نفسه!.
• بدعة سيئة هي الخاصة بالإسراف في استضافة مذيعين ومقدمي برامج في برامج 

وفضائيات صديقة.. إنه منطق الشلة، واعتماد سياسة «شيلني واشيلك»!.
• لا يصلح احمد شوبير في مهنة المذيع، لا صوتا ولا رسما، ومع ذلك فانه يقدم حزمة من 

البرامج كل يوم في الفضائيات المختلفة، وإذا كان مقبولا ان يقدم برامج رياضية، بصفته 
لاعباً سابقاً، فان تقديمه لبرنامج بعيد عن الرياضة مثل «الوجه الآخر» يؤكد عدم جدارته 

بالعمل في هذا المجال.. انه الحظ الذي يجعل الاعمى ساعاتياً.
• في شهر رمضان نجحت قناة «الحياة» بالأعمال الدرامية التي قدمتها، ولم تنجح في 

مجال التنافس بالبرامج، لذا نصيحتي للقائمين عليها ان يدخلوا مجال الإنتاج الدرامي، فذلك 
أفضل من المزاحمة في مجال لا يجيدونه حتى كتابة هذه السطور.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز٭

وارضيات

روبي لاكاتوس  (القدس العربي)

يقول ان الكوميديا اذا لم تؤد جيدا فستصل للمتلقي بشكل خاطىء
وسام صباغ: اطمح لمزيد من الانتشار والتمثيل في مسلسل عربي ضخم

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي:

في حضوره الكوميدي سواء على المسرح أم 
على شاشة التلفزيون تشعر بالممثل وسام 

صباغ وكأنه يمتلك خفة ريشة في حركته 
و»زقزقة» عصفور في نطقه. وهو منذ بدأ 
مسيرته الفنية قبل حوالى العشر سنوات 

يزداد رشاقة، وحرفة في إختيار أدواره رغم 
ندرة المعروض في صناعة الدراما والمسرح 

في لبنان. فهو على الدوام موجود، وبات 
ضرورة لنجاح أي عمل كوميدي. وما أن ينهي 

مسلسلاً حتى يبدأ بتصوير آخر.
معه كان هذا الحوار:

■  هــل تســاعدك الأدوار الكوميديــة التي 
تلعبها على تجاوز الواقع غير الســار في لبنان 

والوطن العربي عامة؟
■  الفصل ليس سـهلاً بـين العمل والواقع 
الـذي نعيـش، لكنـه أصبـح ضـرورة ومـن 
تقنيـات العمل الـذي نعتاده علـى مر الأيام. 
من المهم جـداً عندما ندخل الـدور أن لا نترك 
ذاتنـا تحت تأثير أجـواء خارجه. الكوميديا 
وليدة اللحظة وإن لم نؤدها بشـكل صحيح 
تصل بشـكل خاطىء للمتلقـي. وهذا المتلقي 
ليـس على تمـاس مع ظـرف خاص يعيشـه 
الممثـل أو مـع حالـة تعـب تحـل بـه، بـل هو 
يحكم على النتيجة التـي تصله. لذلك يعتاد 
أحدنا على الفصل بين مـا يحيط به والعمل، 
لأن نتيجـة عمله الفني تشـاهد لمرة واحدة، 
وإن كانـت خاطئـة فهـذا ليـس فـي صالـح 
إسـتمراريته. بمجرد القول «كاميـرا» ينتقل 

الممثل إلى أجواء العمل.
■عُرفت كوميديان على الشاشــة والمسرح 
فهــل الكوميديــا حالــة مفصولــة عــن حياتك 

العامة؟
■  أبـداً. الجميع يعرفنـي عندما أكون في 
حالـة «رواق» أني إنسـان لذيذ مع جميع من 
يحتك بي. لست أملك شخصيتين، كما ولست 
علـى درجة مـن الجدية الصارمـة في الحياة 

العامة. المقربون مني يعرفوني تماماً.
■ وهل يــؤدي ذلك إلى ســرور داخلي في 

شخصيتك؟
■  طبعـاً. البعـض يقـول بالفصـل بـين 
مـن  الحيـاة.  وشـخصية  العمـل  شـخصية 
جهتي لسـت مـع هذا القـول ولا أجده نظرية 
صحيحـة. يفتـرض أن يكـون الإنسـان هـو 
نفسـه بكافـة أحاسيسـه. قـرب الفنـان من 
الناس على الشاشـة وفي الحياة العامة أمر 
يجعلـه محببـاً. وهذا ما لا أفتعلـه بل هو من 

صلب شخصيتي.
■  كيف تطور أدواتك الكوميدية؟

■  التطـور يتأتـى مـن المراقبـة وإلتقـاط 
أن  بالممثـل  يفتـرض  حولـي.  يحصـل  مـا 
يكـون بحالـة بحـث دائمـة فـي ذاتـه عـن 
الجديـد  وهـذا  بعـد.  يكتشـفه  لـم  جديـد 
يتمثل فـي شـخصيات معينة، وفـي تقنيات 
مبتكـرة. والتطور الأهم يتركز فـي الإختيار 
الـذي يبعـده كليـاً عـن التكـرار فـي أدواره 
الكوميديـة. علـى سـبيل المثـال الـدور الذي 
قدمتـه فـي كوميديـا «محلولة» على شاشـة 
تلفزيـون المسـتقبل، منفصل ومسـتقل تماماً 
عـن الـدور الـذي أصـوره الآن في مسلسـل 
«قول إن شـاء لله»، ليس فـي المضمون فقط 

بل كذلك في الشـكل. فأنا في هذا الدور أظهر 
مع «سكسـوكة» ومع تسـريحة شعر خاصة 
جـداً، إلى جانـب النظـارات، كذلك أسـلوب 
النطـق. لذلك أعد المشـاهدين في هـذا الدور 

بوسام صباغ مختلف وجديد كلياً.
■  مــا هــي الحكمــة مــن إعتماد الأســماء 

الحقيقية في مسلسل «محلولة»؟
■  بالنسـبة لـي شـعرت بأن أجـواء هذا 
المسلسل كانت قريبة جداً مني. حتى حضور 
إبني بإسـمه الحقيقي (جاد) أشعرني بقرب 
النـص منـي. هـو مسلسـل فيـه الكثيـر مـن 
تفاصيل الحياة اليومية التي وصلت بصدق 

للمشاهد.
■  المسلســل كان طويلاً نسبياً ويمتد لـ 44 

حلقة. فهل أتاح لك التنوع والإستمتاع؟
التـي  المسلسـلات  أهـم  مـن  أعتبـره    ■
أعطتنـي مسـاحة كبيـرة في الحضـور على 
الشاشـة. فقد تضمن لحظات إنسانية رائعة 
مـرت فـي بعـض الحلقـات. «محلولـة» كان 

متنوعاً جداً على صعيد كافة شخصياته.
■  هل يمكن القول بأن كلوديا مارشــيليان 
كتبــت على قيــاس شــخصيتك في مسلســل 

«محلولة»؟
■  هذا ما حدث فعلاً. الكاتبة مارشـيليان 
صـارت علـى درايـة كبيـرة بالقـدرات التي 
أمتلكهـا، مـن أماكن قـوة، ومواقـف مؤثرة، 
وكيفيـة تكويـن شـخصيتي كممثـل. نحـن 
«مـش  الكوميـدي  المسلسـل  فـي  إلتقينـا 
ظابطة» ومن ثم تمّ تتوج اللقاء في مسلسـل 
«محلولـة». ولهذا أقـول بأنها كتبـت لي عن 
سـابق تصور وتصميم. كما أنها في مسلسل 
«قول إن شاء لله» تكتب لكافة الكاراكتيرات 
المشـاركة في هذا العمـل، منهم ليليان نمري، 
جناح فاخوري، سمير معلولي، فادي رفاعي، 
ريتا حايك وآخرين. هي لا تكتب لشخصيات 
تختارهـا لاحقاً من خلال «كاسـتينغ». نحن 
فـي التجربة الثانية على شاشـة المسـتقبل، 
وقـد شـكلنا فاتحـة خيـر للدرامـا اللبنانية 
علـى صعيد هـذه المحطـة اللبنانيـة. محطة 
المسـتقبل عـادت لبرمجـة الدرامـا اللبنانية 
مع مسلسل «محلولة»، ومن ثم أتبعته خلال 
شهر رمضان بمسلسـل «مجنون ليلى» وهم 
قريباً سـيكونون مع أعمـال درامية متنوعة. 
وهـذا الإنتـاج يأتـي من ضمـن شـركة «نيو 
لـوك بروداكشـن» التـي فتحـت البـاب أمام 
عودة الدراما اللبنانية الى شاشـة المستقبل 
وآمنـت بداية بمسلسـل «محلولة» وطرحته 
متسـلحة بالنص الجيد لكلوديا مارشيليان 
وبالإخـراج الجميل لجورج خليل الذي تميز 
بالرقة والإحساس الجميل. ولا ننسى فريق 
التمثيـل الرائـع المكـون من الإسـتاذ صلاح 
تيزاني إلى السـيدة جناح فاخوري، فيفيان 
جـاد  والطفـل  رفاعـي  فـادي  أنطونيـوس، 

صباغ. الجميع أعطى الشخصيات حقها.
■  ومــا رأيــك بزمالــة الطفــل جــاد صباغ 
لوالــده وســام صبــاغ؟ وكيــف أخــذت قــرار 

إشراكه بالتمثيل؟
■  فـي الحقيقـة جـاد هـو مـن طلـب مني 
التمثيل. هـو الآن في عمر الثماني سـنوات، 
يحب التمثيل من خلال البيئة والأجواء التي 
يعيشها. شعرت بأنه موهوب وكأب مسؤول 
عنه أعطيته الفرصة حيث أثبت نجاحه. كان 
صدى حضوره فـي محلولة جميلاً، والناس 

بدأت تسأل عنه.
■  هل سيتابع الطريق أم «ستوب»؟

■  «ستوب» لا أرغب بتشتيت تركيزه عن 
الدراسة.

■  حتى وإن عُرض عليه دوراً مميزاً؟
■ ربما أقول نعم إن كان ذلك ضمن أوقات 
فراغـه. فـي مسلسـل «محلولـة» إضطررت 

أحياناً لتغييبه عن المدرسة.
■  هل يؤلم ذلك ضميرك كأب؟

■  جـداً. حتـى أن تعبـه داخل الإسـتديو 
كان يؤلمنـي فهـو سـهر معنـا الليالـي. وهذا 

بالطبع ليس ملائماً للأطفال.
■  هل لديك طموح لإثبــات حضورك عربياً 

بعد أن أثبته محلياً؟
■  أكيـد. وهـذا ما حصل نسـبيا من خلال 
برنامـج cbm الكوميدي علـى محطة أم بي 
سـي. لقـد تمكنا مـن تكويـن قاعدة شـعبية 
جميلة خـارج حدود لبنان وفـي كافة أنحاء 
الوطن العربي، وذلك نتيجة إنتشـار محطة 
أم بـي سـي الواسـع. بعـد أربع سـنوات من 

العمـل في برنامـج cbm كان الصدى جميلاً 
النـاس  العربيـة.  البلـدان  كافـة  فـي  جـداً 
يعرفوننـا بالأسـماء. ومن المؤكـد أني أطمح 
لمزيد من الإنتشار، وللعمل في مسلسل عربي 

ضخم. وهو طموح مشروع. 
■  لمــاذا أنــت بعيد عــن أية تجربــة تمثيلية 

خارج لبنان حتى الآن؟
■  هـذا ما لم يحصل فعـلاً. الحياة فرص. 
وكلنـا يختـار الفرص الجيدة بنظره. لسـت 
راغبـاً بالقيـام بـدور محـدود فقط مـن أجل 
تسـجيل المشـاركة فـي عمـل عربـي. عندمـا 
يُصنـف أحدنا على أنه صـف أول يصبح من 
الصعب عليه المشاركة في عمل لا يعطيه هذه 
القيمة، حتـى وإن كان بصفة ضيف. بالطبع 

أنا بإنتظار الفرصة الجيدة.
■  هل من دور قمت به وتعتبره دور العمر؟

■  بعـض المسلسـلات قـد يصـح عليهـا 
تعبير «كسـرت الدنيا» ووصلـت لكل الناس 
وفي ظروف معينة. ليس من دور معين يدور 
في مخيلتي، بقدر مـا أطمح بأن يعرض عليّ 
المسلسـل الكامل المتكامل وفيـه دور مهم لي. 
هـذا هو طموحـي، خاصة في ظـل محدودية 
الأعمـال التي نقوم بها في لبنان رغم التطور 
الذي نسجله على صعيد زيادة عدد المنتجين 
والمخرجـين والكتـاب، وهـو مـا يعتبـر دليل 
عافية يفتـرض أن يؤدي لتطـور في صناعة 

الدراما اللبنانية.
■ متى ســتحقق صناعة الدرامــا في لبنان 

قفزة نوعية؟
■ برأيي أن الإستقرار الأمني والسياسي 
لسنوات متتالية من شأنه أن ينعكس إيجاباً 

على الدراما اللبنانية.

وسام صباغ  (القدس العربي)

ابوظبي - «القدس العربي»: 

يقام احتفال أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية في قصر 
الإمارات يومي 24 و 25 تشــرين الأول (اكتوبر) الجاري 
يتم خلاله تقديم مجموعة من أشهر الفنانين على النطاق 
العالمــي، ومن المقرر أن ينظـــم الاحتفال ســنوياً مزاوجاً 
بــين نشــاطات تربوية وعــروض موســيقية مذهلة، أما 
الموســم فيمتــد مــن تشــرين الأول (اكتوبــر) 2008 إلى 
أيار (مايــو) 2009 لينطلق في رحلة كاملة لاستكشــاف 

الثقافة.
ينطلق الموسم يوم الجمعة 24 تشرين الأول (اكتوبر)، 
بحفل موســيقي تحت عنوان «رحلة أحاســيس» يقدمه 
الممثــل البريطاني الشــهير الحائزعلى جائزة أوســكار 
جيريمــي آيرونــز، ســيرافق آيرونز الجمهــور في رحلة 
موســيقية لا تنســى يملؤها الشــغف والإثارة، يشــارك 

فيهــا عدد مــن أعظم موســيقيي العالــم ذوي الخلفيات 
والفلامنكــو،  والجــــــاز  والغجريــة  الكلاســيكية 
وستنــــطلق الرحلة من الهند، مسقط رأس قائد احتفال 
أبوظبــي للموســيقى الكلاســيكية زوبين ميهتــا لتنتهي 
في جنوب إســبانيا مع فرقــة فلامنكــو «أركانخل» كما 
تتضمن الرحلة عروضاً رائعــــة يقدمها روبي لاكاتوس 
مــن هنغاريــا ملك الكمــان الغجـــــري، وتيــل برونر من 
ألمانيــا وهو واحــد مــن ألمــع عـــــــازفــي الترامبيت في 
العالــم، وعــازف البيانــو الروســي اركادي فولودوس 
الــذي يعد أكثر عازفي البيانو موهبــة في العالم، و فرقة 
«موســيــــقيي النيل» من مصر، والســـوبرانو الأمريكية 

إندرا توماس.
ستسجل الليلة اللاحقة حدثاً موسيقياً تاريخياً عندما 
يقدم « احتفال بايروث» احتفالية فاغنر للمرة الأولى في 
الشرق الأوسط، بقيادة قائد أوبرا «فاغنر» العالمي، قائد 
الأوركســترا كريســتيان تايلمان، ســتقدم الأوركســترا 

حفلاً موسيقياً يتألف من مقتطفات من مؤلفات ريتشارد 
فاغنر التاريخية «الحلقة» التي تتكلم عن الجشــع والقوة 
والبطولــة في لقاء موســيقي اســتثنائي لا مثيل له. في 
أوروبــا، يطول الانتظار للحصول على تذكرة من ســبعة 
إلى عشرة أعوام لحضور « احتفال بايروث» إذ إنه حدث 
لا يفوت بتاتاً، وسيكون خاتمة مذهلة لافتتاحية احتفال 

أبو ظبي للموسيقى الكلاسيكية .
بالاشــتراك مع أبــرز مؤسســات العالم الموســيقية، 
يضع احتفــال أبوظبي للموســيقى الكلاســيكية برامج 
تربوية جديدة طــورت بالتعاون مع مــدارس وجامعات 
ومؤسســات أخرى، وســتنفذ تحت إشــراف أكاديمية 
موســيقى أبوظــبــي الكلاســيكية، إن الأكاديمية ـ وهي 
أشــبه بعالم كامل يحيط بالحفلات الموســيقيةـ ســتمد 
الجســور بــين الفنانــين والجمهــور ومختلــف الأجيال 

والحضارات.
واكد محمد خلف المزروعــي، مدير عام هيئة أبو ظبي 

للثقافة والتراث، على أهمية احتفال أبوظبي للموسيقى 
الكلاسيكية قائلاً: «بالإضافة إلى المعرفة الموسيقية التي 
سيكتســبها جمهورالاحتفال بفعل محاضرات أكاديمية 
وورش عمل متخصصــة في المعاهد والجامعات، يهدف 
الاحتفال إلى ترسيخ المعرفة والثقافة الموسيقية النظرية 
والعمليــة، وتطبيقــاً ونظرياً في المــدارس، وفي مختلف 
المراحــل والفئــات العمرية وفق منهــج وبرنامج تعليمي 

معتمد».
قال تيل جانكزوكوفـيـتـش، المدير التنفيذي لاحتفال 
أبــو ظبــي للموســيقى الكلاســيكية : «إنه شــرف لي أن 
ألعب دوراً في جمع نخبة فناني الموســيقى الكلاســيكية 
فــي مدينــة تتــوق إلــى التمـــــيــز والرقــي الثقافي، إن 
موسم احتفال أبو ظبي للموســيــــقى الكلاسيكية، وما 
يوفــره من متعة موســيقية ونفاذ بصيرة، يتســم بطابع 
تربوي راســخ يهدف إلى توحيد الناس من خلال حبهم 

للموسيقى».

عروض موسيقية عالمية في قصر الامارات 24 تشرين الأول

فرقة «موسيــــقيي النيل»   (القدس العربي)
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الامارات.. الاقتصاد قوي
رغم تحولات الاسواق العالمية

■ دبـي – رويترز: قال الشـيخ محمد بن راشـد اّل مكتـوم رئيس وزراء 
الامـارات العربيـة المتحـدة في تصريحـات نشـرتها وكالة أنبـاء الامارات 
(وام) إن اقتصـاد الامارات قوي رغم التقلبات التي تشـهدها أسـواق المال 

العالمية.
وقال الشيخ محمد وهو أيضا حاكم دبي يوم الخميس إن الاسواق المالية 
تدعمها تشـريعات مرنـة تحمي الاسـتثمارات ورؤوس الامـوال الأجنبية. 
وأضاف في تصريحات على هامش معرض عقاري في إمارة دبي إن الطلب 
المرتفـع علـى العقـارات يؤكـد أن التغيـرات العالمية لـم تؤثر علـى اقتصاد 

الامارات ومؤسساتها المالية.
وقال إن الحكومة التي تملك نسـبة كبيرة من الشركات العقارية ستكون 

في وضع يتيح لها اتخاذ اجراءات وقائية لحماية الاقتصاد وأسواق المال.
وكانـت امـارة دبـي بـدأت طفـرة عقاريـة فـي عـام 2002 عندمـا دعـت 
المسـتثمرين الاجانـب للاسـتثمار فـي القطـاع. إلا أن المسـتثمرين بـدأوا 
يخشـون ألا يكون الاقتصاد محصنا تماما من الاضطرابات العالمية بسـبب 

أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر وما أعقبها من أزمة سيولة. 

ايبيك الاماراتية تتخلى عن خطط لشراء 
حصة في شركة سيبسا الاسبانية للنفط 

■ مدريد – رويترز: قالت صحيفة ال ايكونوميستا اليومية يوم الجمعة 
إن شـركة الاسـتثمارات البترولية الدوليـة (ايبيك) تخلت عـن المحادثات 
الرامية إلى شـراء 36 في المئة من مجموعة سيبسـا النفطية الاسـبانية من 

بانكو سانتاندر وشركة يونيون فينوسا.
وامتنعت سيبسـا وبانكو سـانتاندر عن التعقيب على التقرير الذي قال 
إن ايبيـك قـررت عدم زيادة عرضها لشـراء السـهم بمبلغ 45 يورو بسـبب 

الازمة الاقتصادية والمالية العالمية.
ويمتلك بانكو سانتاندر 31 في المئة من سيبسا كما أنه يتفاوض لحساب 
شركة فينوسا التي تملك خمسة في المئة من المجموعة النفطية. وتملك ايبيك 

حاليا 9.5 في المئة من الشركة وشركة توتال الفرنسية 48 في المئة.
وبلغ سعر سهم سيبسا التي تمثل نسبة أسهمها المتداولة حصة صغيرة 
منهـا 69 يـورو يوم الجمعـة لتصبح قيمة الشـركة نحـو 18.5 مليـار يورو 
(25.39 مليـار دولار). وبسـعر 45 يورو تبلغ قيمة حصة سـانتاندر البالغة 

31 في المئة نحو 3.7 مليار يورو.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز في سبتمبر إن سانتاندر لا 

يوافق على عرض ايبيك لشراء الحصة ويريد زيادته.
وقالت الصحيفة إن سانتاندر لن يبيع الحصة إلا بسعر 55 يورو للسهم 
وإن ممثلـي ايبيـك نقلوا هـذا العرض إلى رؤسـائهم في أبوظبـي لكنهم لم 

يرفضوه تماما.
الدولار يساوي 0.7287 يورو.

سلطات مطار دبي ستفتتح مبنى جديدا
على مراحل لتجنب الفوضى

 التي شهدتها المحطة الخامسة بمطار هيثرو
■ دبي - رويترز: قالت مؤسسـة مطـارات دبي يوم الخميس إن افتتاح 
مبناها الجديد للركاب الذي تبلغ قيمة استثماراته 4.5 مليار دولار سيجري 
تدريجيـا لتجنـب الفوضى التي شـهدها افتتـاح المبنى الخامـس في مطار 

هيثرو وإن خططها للتوسع لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وأبلـغ بـول غريفيث الرئيـس التنفيـذي للمؤسسـة الصحافيـين قبيل 
افتتـاح المبنى الجديد الأسـبوع المقبل «كانت لدينا دائمـا خطة مختلفة عن 

المبنى الخامس.»
وكان افتتـاح مبنى الركاب فـي لندن في آذار/اّذار قد شـابه الغاء مئات 

الرحلات وفقدان عشرات الآلاف من الحقائب.
ومن المقرر افتتاح المبنى الجديد في دبي على أربع مراحل وبحلول مطلع 
كانون الأول/ديسـمبر ستسـير طيران الإمارات برنامـج رحلاتها كاملا من 

المبنى الثالث.
وتبلغ طاقة المبنى الجديد 43 مليون مسافر مما يزيد السعة الاستيعابية 

للمطار إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنويا. 

شركتا بناء كوريتان تنسحبان
من مشروع في كردستان العراق

■ سـول - رويترز: قالت شـركتا هيونداي للهندسـة والبناء ودوسان 
للبنـاء يـوم الجمعـة إنهما ستنسـحبان مـن كونسـورتيوم يتولـى تنفيذ 

مشروع في اقليم كردستان العراقي.
وقالت الشـركتان في بيان إلى البورصة الكوريـة الجنوبية اليوم إنهما 

اتخذتا ذلك القرار بعد أن تعذر التوصل لاتفاق لتمويل المشروع.
وكانـت الصفقـة تقضـي باقامة أعمـال في مجـال البنية التحتيـة مقابل 

الحصول على حصص في حقول نفطية بشمال العراق.
وقالت مؤسسـة كوريا الوطنية للنفط التابعـة للدولة في أواخر ايلول/
سـبتمبر الماضي إنها سـتمول الصفقة التي تبلغ قيمتهـا 2.1 مليار دولار في 

المنطقة الكردية فقط إذا انسحبت شركات البناء. 

ارتفاع الين الياباني «الملاذ الاّمن» 
مع انتشار الذعر في الاسواق

■ طوكيو ـ رويترز: قفز الين الياباني الذي يتمتع بوضع الملاذ الاّمن 
بين الاستثمارات ليسـجل الجمعة أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام مقابل 
اليـورو الاوروبـي إذ تسـبب الذعر الذي يسـيطر على المسـتثمرين في 

زيادة المخاوف من تعثر النظام المالي العالمي.
وانخفـض اليورو الاوروبي إلى أدنى مسـتوى منذ ثلاثة أعوام عند 
132.80 ين قبل أن يقلص خسائره إلى 135.51 ين ليصبح منخفضا 0.9 

في المئة عن مستواه في أواخر التعاملات الامريكية.
وسـجل الـدولار أدنـى مسـتوى منذ سـتة أشـهر عنـد 97.91 ين في 
التعاملات الالكترونية على شـبكة إي.بي.اس قبل أن يرتفع إلى 99.40 

ين منخفضا 0.5 في المئة عن مستواه في أواخر التعاملات الامريكية. 
من جهته واصل الجنيه الاسترليني انخفاضه أمام الدولار الامريكي 
وسـجل أسـوأ أداء أسـبوعي مقابل العملة الامريكية منذ 16 عاما بفعل 
اقبال المسـتثمرين على سحب أموالهم من الاسواق ذات المخاطر الاعلى 
بسـبب الازمـة الماليـة العالمية. وسـجل أيضا أسـوأ أداء أسـبوعي أمام 

العملة الاوروبية الموحدة منذ طرحها للتداول عام 1999.
وهبطـت العملـة البريطانية اكثر من سـنتين الـى 169.74 دولار. كما 

انخفضت امام العملة اليابانية 1.5 في المئة إلى 167.37 ين.

الكويت - من أولف لايسينغ 

ورانيا الجمل:

قال محافظ بنك الكويـت المركزي إن البنوك 
الكويتيـة لديهـا «سـيولة وفيـرة» وإن البنـك 
المركزي سيواصل ضمان توافر السيولة لنظامه 

المصرفي في خضم الأزمة المالية العالمية.
وتأتـي تصريحاتـه بعـد يـوم مـن خفـض 
الكويـت البلـد العربي الخليجـي الوحيد الذي 
لا يربط عملته بالدولار سـعر الخصم الرئيسي 
125 نقطـة أسـاس (1.25٪) إلـى 4.5 في المئة 
لتعزيـز السـيولة. وقلـص البنـك أيضـا سـعر 

إعادة الشراء (الريبو) إلى 2.5 في المئة.

وتراجعـت الأسـواق فـي أرجـاء العالـم مع 
تفشـي الاضطـراب الـذي بدأ في وول سـتريت 
الأمـر الـذي أغلق عمليا أسـواق ما بـين البنوك 
(الانتربنك) وسـائر أسـواق الاقراض وعصف 
أيضـا بالأسـهم فـي منطقـة الخليـج المزدهـرة 
بفضـل النفط. وأبلغ الشـيخ سـالم عبد العزيز 
الصبـاح رويتـرز أنـه «واثـق» مـن أن النظـام 
المصرفي محمي من التأثير المباشر للأزمة المالية 
الأمريكية لكنه أضـاف أن البنك يرقب أوضاعه 

المالية باستمرار.
وقـال الشـيخ سـالم ردا على أسـئة مكتوبة 
«النظـام المصرفـي فـي الكويـت لديـه سـيولة 
وفيرة لدعم عمليـات البنوك المحلية». وأضاف 
أن البنـك المركزي الذي أخذ يضخ السـيولة في 

النظام المصرفـي لأيام عن طريـق عرض أموال 
قصيـرة الأجل قد عمـد في الأونـة الأخيرة إلى 
اعتماد سياسة أكثر تيسيرا فيما يتعلق بتوفير 

السيولة قصيرة الأجل.
وقـال دون اسـهاب إن العمليـات الروتينية 
يجـري تعديلها بشـكل مسـتمر لضمـان توافر 
مخصصـات كافية مـن السـيولة قصيرة الأجل 
وطويلة الأجل لدى النظام المصرفي وذلك لدعم 
عمـل القطـاع المالي بكفـاءة. وأبلـغ مصرفيون 
رويتـرز أن البنك المركزي يضـخ منذ أيام أموالا 
قصيـرة الأجل فـي البنـوك لتحسـين الثقة في 
النظـام المصرفي وتعزيز السـيولة وسـط أزمة 
ماليـة عالمية وقـد فعل ذلـك اليوم أيضـا. وقال 
مصرفي لدى بنـك محلي «يعرضون أمولا لاجل 

أسـبوع وليلة لكني لم أطلب شيئا لان السيولة 
متوفرة الان بالدينار».

ولم يذكر الشـيخ سالم نوع الاجراءات التي 
قـد يتخذها البنـك ليصبح أكثر «تيسـيرا» على 
المقرضـين لكن اتحاد مصـارف الكويت قال يوم 
الأربعاء إن البنك المركزي رفع نسـبة القروض 
إلـى الودائـع للبنوك إلى 85 فـي المئة من 80 في 

المئة كخطوة أولى لتحسين وضع البنوك.
وقال عبد المجيد الشـطي رئيس الاتحاد يوم 
الأربعـاء إن هذا سـيتيح للبنـوك المحلية مليار 

دينار (3.73 مليار دولار) إضافية للاقراض.
وتحث البنـوك أيضا حكومة سـابع أكبر بلد 
مصدر للنفط في العالم إلى نقل ودائع من البنك 
المركزي إلى البنوك الخاصة لتحسين السيولة.

وسـاعد خفض أسـعار الفائدة على تنشيط 
البورصـة حيـث ارتفـع المؤشـر العام للأسـهم 
3.78 بالمئـة فـي معاملات اليوم وذلـك بعد أيام 

من التراجع.
وقالـت صحيفـة (القبـس) امـس الاول فـي 
تقرير لم تنسـبه الى مصدر أن صندوق الثروة 
السـيادية الكويتـي الهيئـة العامة للاسـتثمار 
يسـتطيع ضخ نحو 15 مليار دولار في السـوق 

وقد يسحب أموالا مستثمرة في الخارج.
وكانـت الهيئـة قالـت فـي وقـت سـابق هذا 
الأسبوع إنها مسـتعدة لضخ مزيد من السيولة 
في سـوق الكويت للأوراق الماليـة ثاني أضخم 
بورصة في العالم العربي بعدما رفعت مراكزها 

في السوق. ولم تذكر أي أرقام.

المركزي الكويتي يقول ان السيولة «وفيرة» لدى البنوك

■ لنـدن - رويتـرز: خفضت وكالة 
الطاقة الدولية يـوم الجمعة توقعاتها 
لنمو الطلب على النفط لعام 2008 الى 
ادنى معدلاته منذ 15 عاما مشـيرة الى 
الضعـف الاقتصـادي و»ازمة سـيولة 

متصاعدة».
وفي تقرير شـهري قلصـت الوكالة 
توقعاتهـا للنمو فـي 2008 بمقدار 250 
الف برميل يوميا بالمقارنة مع تقريرها 
الشـهري السـابق الى 440 الف برميل 
يوميـا. ويعني ذلك معدل نمو بنسـبة 
0.5 فـي المئـة هـو الادنـى مـن حيـث 

النسبة المئوية منذ عام 1993 .
لكـن الوكالـة حـذرت مـن التركيـز 
اكثـر مـن الـلازم علـى الطلـب وقالت 
ايضـا  تؤثـر  الائتمانيـة  الازمـة  ان 
علـى الاسـتثمارات في زيـادة الانتاج 
النفطـي. وقالـت ان الانتـاج العالمـي 
مليـون  مـن  بأكثـر  بالفعـل  انخفـض 
برميل يوميـا في ايلول/سـبتمبر وان 
ذلك يرجـع جزئيا الى التعطل بسـبب 

العواصف.
قسـم  رئيـس  فيـف  ديفيـد  وقـال 

الاسـواق وصناعـة النفـط فـي وكالة 
لرويتـرز  متحدثـا  الدوليـة  الطاقـة 
«الرسالة الاساسية هي ان التعديلات 
النزوليـة فـي ارقـام الطلب تتماشـى 
مع التكهنـات الاقتصاديـة الاضعف». 
واسـتدرك قائـلا «لكننـا فقدنـا ايضـا 
كثيـرا من النفط فيمـا يتعلق بالعرض 

في الشهور القليلة الماضية».
ومن المتوقع ان يصل متوسط الطلب 
العالمـي علـى النفـط الـى 86.5 مليون 
وخفضـت   .  2008 فـي  يوميـا  برميـل 
الوكالـة توقعاتهـا لنمـو الطلـب لعام 
2009 بمقدار 190 الف برميل يوميا الى 

690 الف برميل يوميا.
وتمثـل الوكالة ومقرهـا باريس 28 
دولـة صناعية وقـد خفضت حتى الان 
حوالـي نصـف مليـون برميـل يوميـا 
من تقديراتها للطلـب العالمي في 2008 
و400 الف برميل يوميـا من تقديراتها 

لعام 2009 .
الاقتصـادي  الضعـف  ان  وقالـت 
العالمـي يحدث اكبـر اثر له فـي الدول 
المتقدمة وان الاقتصادات النامية تظهر 

«درجة من المرونة».
واضافـت «رغـم ان التباطـؤ خارج 
منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية 
محتمـل ايضـا فليـس مـن المؤكـد بأي 
حـال ان يختنق النمو تماما. لم نشـهد 
بعـد دليـلا لا لبـس فيـه علـى تباطـؤ 

حاد في الصين فـي حين ان نمو الطلب 
فـي الشـرق الاوسـط مـا زال قويـا.» 
يتحـول  الائتمـان  «نقـص  واضافـت 
بسـرعة الى عائق اخـر في خط طويل 

من عوائق الاستثمار في الصناعة».
وتلاشـى تقريبـا نمو انتـاج الدول 

غير الاعضاء في اوبك الى متوسـط لا 
يتجاوز 150 الف برميل يوميا.

وقالـت الوكالـة ان قـرار اوبـك في 
سـبتمبر ايلول بالموافقـة على الالتزام 
الصـارم بأهـداف الانتـاج ادى حتـى 
الان الـى تقلـص انتاجها بمقـدار 300 

الـف برميـل يوميـا ليصـل الـى 32.3 
مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

ودعـت المنظمـة الـى عقـد اجتمـاع 
طاريء يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 
في فيينا لتقييم سوق النفط في ضوء 

الاضطراب المالي العالمي. 

وكالة الطاقة تخفض توقعات نمو الطلب على النفط لضعف الاقتصاد

■ بغـداد - رويتـرز: قال المدير التنفيذي لسـوق العراق 
للاوراق المالية إن سـوق بلاده سـتبقى بعيدة عن أي تأثير 
حقيقـي يمكـن أن يصيبهـا جـراء الازمـة الاقتصاديـة التي 

تجتاح أسواق المال العالمية. 
وتأتـي تصريحات المدير التنفيذي طه أحمد عبد السـلام 
فـي وقت تتعرض فيه معظم أسـواق المـال العالمية والعربية 
إلى أزمة مالية حادة انخفضت فيها أسـهم تلك الاسواق إلى 

مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنين طويلة.
وعلى عكس الأسواق الاخرى فقد شهدت السوق العراقية 
انتعاشـا الشـهر الماضـي رغم تذمـر العديد من المسـتثمرين 
الذيـن تواجدوا في اّخر جلسـة للسـوق يـوم الخميس بان 
الاسـهم فـي تدن كبيـر وأن اسـعارها الحالية لا تمثـل القيم 

الحقيقية لها.
وقال عبد السـلام لرويترز «نحن نراقب ونتابع التقارير 
لمـا يجري في الاسـواق العالمية لان هناك تاثيـرات ممكن ان 
تحـدث في الاقتصـاد العالمي وخصوصا تلـك التي لها علاقة 
مباشـرة بالاقتصاد العراقي ويمكـن ان تؤثر عليه وبالتالي 

تؤثر على سوق العراق للاوراق المالية». 
لكنه اسـتبعد أن تتاثر سـوق بلاده بمـا يجري في العالم 
وقـال إن مايحـدث فـي أسـواق المـال العالميـة «هـو بتأثيـر 
مـن المسـتثمرين الاجانـب المتداولـين فـي البورصـات وان 
نسـبة المسـتثمرين غير العراقيين في البورصـة العراقية لا 
تتجـاوز ثلاثة فـي المئة من حجم التداول الكلي في الجلسـة 

الواحدة».
وفتح سـوق العراق للاوراق الماليـة أبوابه يوم الخميس 
للمـرة الثانية بعـد انتهاء عطلة عيد الفطـر. وبالعادة يفتح 

السوق أبوابه ثلاثة أيام في الاسبوع.
واكتظت قاعة التداول بالمسـتثمرين والوسطاء وشهدت 
لوحات التداول البيضاء لحركة الاسهم حيث لاتزال السوق 
تعتمـد على التـداول اليـدوي حركة نشـطة بعض الشـيء 
تركـزت بمعظمها على أسـهم الفنـادق والبنـوك حيث كانت 
تداولاتهـا متميـزة عـن باقي الشـركات العاملة في السـوق 

والبالغة 95 شركة. 
وقال المستثمر سعد جلال «الجميع يعلم أن أسعار الاسهم 
للفنـادق هي أقل مـن قيمتهـا الحقيقية .. والتوقعات تشـير 
أن حركـة الفنادق وأسـعارها ستشـهد ازدهـارا العام المقبل 
حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل قدوم شركات عالمية للعمل 

والاستثمار في العراق».
واضـاف جـلال الـذي وصـف حركة السـوق لهـذا اليوم 
بانهـا الاكثر ازدحاما مـن ذي قبل «الجميع يعتقد أن أسـعار 
الاسـهم الحاليـة لا تمثل قيمتهـا الحقيقة وأن هذه الاسـعار 
ستشـهد ارتفاعا». ومضـى يقول إن الازمـة العالمية الحالية 
«لـم تؤثـر فـي سـوق المـال العراقـي.. نحـن معزولـون عن 
العالـم الخارجـي.. حتى اننا لحد الان لم نسـتخدم التداول 

الالكتروني».
ومازالت سـوق المـال العراقية تسـتعمل طريقـة التداول 
اليـدوي في بيع وشـراء الاسـهم رغم الوعـود الكثيرة التي 
أطلقها مسـؤولو السـوق في الفتـرة السـابقة بالتحول إلى 

التداول الالكتروني.
وأكد عبد السـلام أن العمل جار «وبشكل حثيث» للتحول 
إلى طريقة التداول الالكتروني وعزا عبد السلام قلة الاقبال 
بالنسبة للمسـتثمر الاجنبي بسبب استمرار اعتماد السوق 

على التداول اليدوي.
وكانت الاسهم في أسواق التعاملات المالية وفي عدد اخر 
مـن البنـوك العالمية وخاصة فـي الغرب واسـيا قد تعرضت 
لهزات عنيفة تحولت إلى أسوأ أزمة مالية يمر بها العالم منذ 

مايقرب من 80 عاما. 
وسـجلت أسـعار الاسـهم لعـدد مـن الاسـواق العالميـة 
والعربيـة يـوم الخميـس هـدوءا نسـبيا اثر تنسـيق عالمي 
غير مسـبوق يوم الاربعاء عندما خفض مجلس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) والبنـوك المركزيـة 
مـن أوروبا وكنـدا والصين أسـعار الفائدة فـي مواجهة هذا 

التدهور.
إلا أنـه سـرعان مـا اسـتأنفت اسـواق الاسـهم هبوطهـا 
فانخفضت الاسهم الامريكية الليلة الماضية وشهدت الاسهم 

الاسيوية والاوروبية انخفاضا حادا اخر اليوم.
وعلـى عكـس مايجـري فـي العالم فقـد سـجل الاقتصاد 
العراقي في الفترة الماضية نموا ولو بطيئا بعد الانهيار الذي 
اصابه لسنوات عديدة بعد الحرب الاخيرة في العام 2003.

وشـهدت البلاد سـنوات من العنف بعد العام 2003 أثرت 
بشـكل كبير على جميع مفاصل الحياة ومنها على التبادلات 
التجاريـة. وأدت تلك الأحـداث إلى هجـرة كبيرة لأصحاب 
رؤوس الامـوال إلى الخارج وهو ما أثر بشـكل كبير ومازال 

على حركة التجارة الداخلية للبلاد.
وقال أحد المسـتثمرين مجرد الحضور إلى سوق الأوراق 
الماليـة كان يعتبر فـي الفترة الماضية مسـتحيلا بعد أحداث 
العنـف التي هـزت البلاد في الفترة التي تلـت أحداث ابريل 

من العام 2003. 

وسجلت مستويات العنف في بغداد مؤخرا أدنى مستوى 
لهـا. وهو مؤشـر قد يشـجع المسـتثمرين الاجانـب والعرب 
وحتـى أصحـاب رؤوس الامـوال العراقيـين الذيـن هجروا 
البـلاد في هـذه الفتـرة للمجـيء الى البـلاد للمشـاركة في 
اعـادة الاعمار والاسـتثمار في بلد مازالـت عوائده النفطية 

عالية ويحتفظ بثالث اعلى احتياطيات نفطية في العالم.
واشـتكى عـدد كبير مـن المسـتثمرين فـي سـوق العراق 
للاوراق المالية من تدني اسعار الاسهم وانتقد الكثير ومنهم 
المدير التنفيذي للسـوق سياسـية البنوك العراقية وخاصة 

البنك المركزي وحملوها المسؤولية.
وقال عبد الرضا الخفاجي وهو مسـتثمر «سـعر الاسـهم 
متـدن جدا... كل اثني عشـر سـهما بسـنت واحـد وهذا غير 

معقول .. أسعار الاسهم اقل من قيمتها الحقيقية بكثير». 
وعلـل عادل قاسـم وهو مسـتثمر سـبب الانخفـاض بان 
«سياسـة البنـوك العراقيـة تؤثـر بشـكل كبيـر علـى عمـل 
الاسـواق لان نسـبة الفائـدة العاليـة التي تعطيهـا البنوك 
للادخـار والتـي تصل إلـى 51 ٪ وهـو ما يشـجع أصحاب 
رؤوس الامـوال علـى اتبـاع سياسـة الادخار على حسـاب 

سياسة الاستثمار».
وقال عبد السـلام إن السياسة التي يتبعها البنك المركزي 
العراقي بالنسـبة لسـعر الفائـدة تهدف للحد مـن التضخم 
لكنهـا فـي نفس الوقـت اصابت السـوق العراقيـة بنوع من 

الكساد والركود.
وطالـب عبد السـلام البنك المركزي «بمراجعة سياسـاته 
بين فترة واخـرى وخاصة النقدية منها...والموزانة بين مبدا 
تقليص التضخم والقضاء عليه وأن يكون حذر من موضوع 

عزلة البورصة العراقية تبقيها بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية

هبوط النفط لادنى سعر في 12 شهرا
■ لندن ـ رويترز: تأرجح سعر النفط حول 83 
دولارا للبرميل بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في 
12 شــهرا يوم الجمعة تحت وطــأة توقعات بأن 
نمــو الطلب العالمــي ســيتقلص إذا دفعت الازمة 

الائتمانية الاقتصاد العالمي إلى الكساد.
ودفــع الضعــف الاقتصــادي وكالــة الطاقة 
الدولية إلى خفض توقعاتها للنمو العالمي للطلب 
على النفط في 2008 إلى أدنى مســتوى منذ عام 

.1993
وفــي معامــلات قبل ظهــر الجمعــة انخفض 
ســعر الخام الامريكي الخفيــف 3.59 دولار إلى 

83 دولارا للبرميــل. وفــي وقت ســابق انخفض 
الســعر إلى 81.13 دولار مســجلا أدنى مستوى 
منــذ تشــرين الاول/اكتوبــر عــام 2007. وهبط 
مزيج برنت 3.47 دولار إلى 79.19 دولار للبرميل 
منخفضا عن 80 دولارا للبرميل للمرة الاولى منذ 

عام.
وانخفضت أســعار النفط ما يقرب من 45 في 
المئة منذ ســجلت مســتوى قياســيا عند 147.27 

دولار في تموز/يوليو الماضي.
وخفضت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو الطلب 
العالمــي هذا العام إلى 0.5 في المئة فقط وهي أقل 

زيادة بالنسبة المئوية منذ عام 1993.
وقالــت الوكالــة إن أثر الضعــف الاقتصادي 
العالمي أشــد في الــدول المتقدمة منــه في غيرها 

وإن الدول النامية تبدي قدرا من المرونة.
ودعت منظمة أوبك إلى عقد اجتماع استثنائي 
فــي فيينا يوم 18 تشــرين الثاني/نوفمبر لبحث 
تداعيات الازمة المالية العالمية على سوق النفط. 

على صعيد اّخر رأى رئيس الوزراء البريطاني 
غوردن بــراون الجمعة ان خفــض منظمة الدول 
المصــدرة للنفط (اوبك) لانتاجها ســيكون «امرا 

سيئا بالنسبة الى الاقتصاد العالمي».

■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت الحكومـة المصريـة يـوم 
الخميس إنها متمسـكة بهدفها للنمو سـتة إلى سـبعة بالمئة 
في السنة المالية الحالية 2008-2009 وإنها ستتخذ خطوات 

لدرء أي تداعيات من جراء الأزمة المالية العالمية.
وقـال وزير التجـارة والصناعة رشـيد محمد رشـيد إن 
الحكومـة تبحث في سـبل إبطال أثر تراجعـات محتملة في 
الاسـتثمار الأجنبي ودعم الصـادرات إلى البلـدان التي قد 

تدخل في ركود.
وأبلـغ مؤتمـرا صحافيـا عقـب اجتمـاع مـع مصرفيـين 
واقتصاديـين ورجال أعمال «نحن مقتنعـون ومدركون أننا 
إذا تابعنا بنفس هذه الأسـاليب لن نحقق سـتة إلى سـبعة 
بالمئـة لكن لانزال نسـتهدف سـتة إلى سـبعة بالمئـة ونحن 

مصرون على تحقيق ستة وسبعة بالمئة».
ونمـا الاقتصـاد المصـري 7.2 بالمئـة فـي السـنة الماليـة 
2007-2008 التي انتهت في حزيران/يونيو وكان هذا أعلى 

معدل نمو في أكثر من 20 عاما.
ورأس رشـيد ورئيس لجنة السياسـات بالحزب الحاكم 
جمال مبارك نجل الرئيس حسـني مبارك الاجتماع لمناقشة 
تأثيـرات الأزمـة على مصر التـي تقول إن نظامهـا المصرفي 

قوي ولا يعاني من مشكلات سيولة أو ائتمان.
لكن المسؤولين المصريين قالا إنهما قلقان من أن الركود في 
الولايات المتحدة وأوروبا قد يضرب السـياحة والصادرات 

المصرية والاستثمار الأجنبي وعائدات قناة السويس.
وقال جمـال مبارك انه رغم انخفـاض البورصة المصرية 
وخـروج بعض المسـتثمرين منها - خاصـة الأجانب- فان 
احتياطـات مصـر مـن العملـة الأجنبية مـا زالت فـي وضع 
قوي. واضـاف ان تقارير حديثة من قيـادات البنك المركزي 
افـادت «ان هذه الاحتياطات موظفة فـي الخارج في أدوات 
وسـندات حكومية وكلهـا آمنة تماما من المشـاكل الموجودة 

حاليا.» 

وحـرص جمـال مبـارك علـى طمأنـة المصريـين علـى ان 
ودائعهم فـي البنوك آمنة وان النظـام المصرفي المصري في 
حالـة جيدة، وقـال «ودائـع المصريين والودائـع في الجهاز 
المصرفـي المصري كلها ودائع آمنة ومسـتقرة. السـيولة في 
القطاع المصرفي المصري سيولة عالية». واضاف ان القطاع 
المصرفـي المصري قادر على «مواصلـة عملية التمويل لضخ 
اسـتثمارات جديـدة ولتمويـل الشـركات المصريـة العاملة 
وتمويل صادراتها إلى الخارج ووارداتها .. وبالذات البنوك 

الكبيرة المملوكة للدولة.»
يسـتمر  أن  ويجـب  أسـاس  «الاسـتثمار  رشـيد  وقـال 
وبالتالـي يجـب أن تكون هنـاك منظومة جديـدة. قد تكون 
هنـاك حوافز جديـدة الحكومة تتقدم بها أو قـد تكون هناك 

مبادرات جديدة».
فـي  جـدا  حرجـة  نقطـة  سـيكون  «التمويـل  وأضـاف 
الاسـتثمار فـي الفتـرة القادمـة. نرى مشـاكل سـيولة لدى 

البنـوك في الخـارج وهذه فرصـة لدينا في مصـر أن تتمتع 
بنوكنا بالسيولة.»

ومضى يقول «أكيد سيكون هناك انخفاض في الاستهلاك 
في الخارج. فهل نزيد مسـاندة المصدريـن؟ هل نزيد ضمان 
الصـادرات؟ هـل نقـدم لهم خطـوط تمويل أكبر؟ هـذه كلها 
أشـياء نبحثها». وذكر رشـيد ان الحكومة تنظر في السـبل 
التي تعوض مـن خلالها التراجع المحتمل في الاسـتثمارات 
الاجنبيـة والحفـاظ على مسـتوى الصـادرات المصرية الى 

الدول التي قد تتعرض لحالة من الركود.
وقال رشـيد ومبـارك إنـه من السـابق لأوانـه تقديم أي 

توقعات مؤكدة بشأن التأثيرات المحتملة للأزمة.
وظهـر التأثيـر الفـوري علـى مصـر فـي التراجـع الحاد 
لأسـعار الأسـهم بالبورصة مثلما حدث في دول أخرى. لكن 
رشـيد ومبـارك قـالا إن الأسـعار الحاليـة لا تعكـس القيمة 

الأساسية للشركات المصرية. 

جمال مبارك يطمئن المواطنين على سلامة ودائعهم ويؤكد قوة النظام المصرفي

مصر تتمسك بهدف تحقيق نمو يتراوح بين ستة إلى سبعة بالمئة 

■ الرباط - رويترز: تراجعت الأسهم 
المغربيـة يوم الجمعة إلى أدنى مسـتوى 
منـذ أكثر من عام إذ طغت حالة الذعر في 
أسـواق المال العالمية علـى التفاؤل لكون 
المملكة فـي وضع جيد يمكنهـا من تفادي 

الركود وأن بنوكها قوية.
وفي السـاعة 1351 بتوقيت غرينتش 
تراجـع مؤشـر ماسـي القياسـي أربعـة 
بالمئة إلـى 11534.29 نقطـة بعدما لامس 
أدنـى  المعامـلات  فـي وقـت سـابق مـن 
مسـتوى منـذ تموز/يوليـو 2007 عندما 

سجل 11466.36 نقطة.
وخسر المؤشر 4.8 في المئة هذا العام.

المغربـي  البنـك  أسـهم  وانخفضـت 

للتجـارة الخارجية والتجـاري وفا بنك 
3.2 فـي المئة و4.5 في المئـة على الترتيب 
بينما هبطت أسهم شركة ريسما للفنادق 
 83.85) دراهـم   308 إلـى  المئـة  فـي   5.8
دولار). وارتفع المؤشـر القياسـي 19 في 
المئـة منـذ مطلـع العـام وحتـى منتصف 
اّذار/مـارس عندمـا وصـل إلى مسـتوى 
قياسـي بلغ 14960 نقطة. غير أن تراجع 
باطـراد منذ ذلك الحين وزادت خسـائره 

بشكل حاد في الشهر الماضي.
وقـال محلـل بالـدار البيضـاء طلـب 
عدم نشـر اسـمه «انهـا حالة ذعـر مثلما 
هو الحال في كل مـكان آخر. لكن الجميع 
يدركـون أن البنوك المغربيـة آمنة لأنه لا 

يمكـن لأحد هنـا الاسـتثمار فـي الرهون 
العقارية عالية المخاطر.»

كبـرى  العقاريـة  الشـركات  وقـادت 
بورصـات المغـرب العربي في السـنوات 
الأخيرة مع سعي المستثمرين للاستفادة 
مـن انتعـاش مشـاريع البنـاء بالمملكـة 
البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة ونمو 

استثمارات القطاع الخاص هناك.
وينظـر إلـى المغـرب كمـلاذ آمـن بين 
القيـود  بسـبب  الصاعـدة  الأسـواق 
المـال  رأس  خـروج  علـى  المفروضـة 
وتزايـد ايـرادات السـياحة وتحويـلات 
العاملين بالخارج وتوقعات تسـارع نمو 

الاقتصاد. 

تراجع الأسهم المغربية مع تفشي الذعر بالسوق
تونس - من سونيا ونيسي:

تراجعت الأسـهم التونسـية هذا الاسـبوع تحت وطأة الأزمة المالية 
العالمية بعدما ظلت تقاوم الهبوط لشهور مدعومة بالتفاؤل بأن تونس 

ملاذ آمن نظرا لقوة نمو الاقتصاد.
وارتفع المؤشر القياسي للبورصة 29 في المئة منذ مطلع 2008 وحتى 
منتصـف أيلول/سـبتمبر لكنه انخفض بعد ذلك لتتقلص مكاسـبه هذا 
العام الى 19 في المئة. وتراجع المؤشـر 1.5 فـي المئة إلى 3065.32 نقطة 

في معاملات الجمعة.
ورغـم خسـائر هـذا الاسـبوع لايـزال مؤشـر بورصة تونـس قويا 
مقارنة مع مؤشـر ام. سـي.اس.آي لأسواق الأسـهم العالمية الرئيسية 

الذي هوي 41 في المئة.
وقـال محللون تونسـيون إن البورصـة المحلية تمكنت مـن مخالفة 
الاتجـاه النزولـي العالمـي هـذا العام لأنهـا معزولـة الى حـد كبير عن 

الأسواق العالمية بحواجز تنظيمية تحد من خروج رأس المال.

ويشـكل المسـتثمرون الأجانب 25 فـي المئة فقط من السـوق المحلية 
وهم يميلون إلى الاسـتثمار طويل الاجل وسـط توقعات بتسـارع نمو 

الاقتصاد التونسي في السنوات القادمة.
وقـال كـريم بلانكو المحلل المالي لدى أمين انفسـت «سـيدفع شـعور 
بالخوف المسـتثمرين للتخلي عن مراكزهم في أسرع وقت ممكن للفرار 

من الكارثة وبالتالي سيساهمون أنفسهم في تراجع السوق.»
وقالـت الحكومة التونسـية هذا الاسـبوع إنها تتوقع تسـارع النمو 
إلى سـتة بالمئة في العام القادم من توقعات بنمو بنسـبة 5.1 بالمئة في 
العـام الحالـي بينما تعزز اصلاحات داعمة للاسـتثمار نشـاط القطاع 

الخاص.
وتعد تونس نفسها كقاعدة تصنيع وخدمات منخفضة التكلفة على 
اعتـاب أوروبا وتسـتفيد من ازالة الحواجز التجارية مع اهم أسـواقها 

في الاتحاد الأوروبي.
لكن فـي ظل توقعات الركود في أنحاء أوروبـا قال محللون ماليون 

إن تأثر تونس أمر لا مفر منه.

وقـال محلـل طلـب عـدم الكشـف عـن اسـمه «إذا تضـرر الاقتصاد 
الاوروبي فسيؤثر ذلك بشكل مباشر على النمو المحلي».

وذكـر محللون أن البنوك التونسـية لا تسـتثمر مبالغ كبيرة خارج 
البلاد وليسـت مدرجة في بورصات اجنبية وبالتالي فهي اقل اندماجا 
فـي الاقتصـاد العالمي. غيـر أن مراقبين للسـوق المحلية قالـوا إن هناك 
مخاطـر مـن إمكانيـة تضرر موقـع تونس كمـلاذ آمن في وقـت يحاول 
المسـتثمرون الاجانب تعويض خسائرهم في اسواق أخرى عن طريق 

بيع اسهمهم في اسواق صاعدة.
وتمثل البنوك نصف القيمة السوقية للبورصة التونسية وقد دفعت 

السوق إلى مستويات مرتفعة جديدة هذا العام.
ويسـتمر نمـو أرباحها في حين تتخلص من ديـون معدومة وتجذب 
عملاء جددا وتسـعى للتوافق مـع قواعد بال 2 لتحقيق أكبر اسـتفادة 

من تنامي الطلب على القروض الاستهلاكية والعقارية.
وارتفعت اسـهم بنك امين هذا العام بنسـبة 24 في المئة وبنك تونس 

بنسبة 20 بالمئة ومصرف الاتحاد الدولي للبنوك 19 في المئة. 

تراجع البورصة التونسية بعد شهور من مقاومة الضغوط النزولية
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لندن - عواصم - وكالات 

الانباء - «القدس العربي»:

واصلت الاسـواق العالمية تدهورها 
غيـر المسـبوق يـوم الجمعة فـي ختام 
اسـبوع اسـود، الامـر الـذي يضاعـف 
الضغـوط علـى المسـؤولين الماليين في 
الصناعيـة  السـبع  الـدول  مجموعـة 
الاّن  لغايـة  فشـلت  الذيـن  الكبـرى 
اجراءاتهم وتطميناتهم في اشـاعة اي 

قدر من الثقة في نفوس المستثمرين.
وقـال كزافييـه دو فيلبيـون مديـر 
المبيعات لدى شـركة غلوبـال اكويتيز 
للاسـتثمارات في باريـس «انه القلق، 
النـاس  كل شـيء بـات غيـر مفهـوم، 
يبيعـون حتـى الاسـهم القويـة» التي 

يشار اليها بعبارة «الابقار المقدسة».
وقال يـون فـان لينـدرز متخصص 
فورتيـس  لـدى  الأصـول  توزيـع 
المنخفضة  «المسـتويات  للاسـتثمارات 
الجديـدة التـي شـهدناها في أسـواق 
الأسـهم هذا الأسبوع هي نتاج عمليات 

بيع يحركها الذعر.»
الان  حتـى  تدبيـر  اي  ينفـع  ولـم 
فـي وضع حـد للانهيـار العام، سـواء 
خفض اسـعار الفائدة او ضخ مزيد من 
السـيولة من جانب المصـارف المركزية 
او عمليـات الدعـم الكثيفـة للمصارف 
بواسـطة الامـوال العامـة او ضمانات 
الودائـع من جانب الحكومـات، ناهيك 
عن الدعـوات الى الهـدوء التي اطلقها 

المسؤولون الماليون الدوليون.
نيويـورك  بورصتـي  غـرار  وعلـى 
صبـاح  وطوكيـو  الخميـس  مسـاء 
الجمعة، اغلقـت البورصات الاوروبية 
مسـاء الجمعة علـى تراجع كبيـر. فقد 
تراجعـت بورصـة لنـدن بنسـبة 8.85 
في المئـة وبورصة فرانكفورت بنسـبة 
7.10 فـي المئـة، فيمـا خسـرت بورصة 
باريس 7.73 في المئة مختتمة الاسبوع 
الاسوأ في تاريخها. وتكبدت الاسواق 
الاوروبيـة الاخـرى خسـائر مماثلـة، 
من مدريد الى امسـتردام الى لشـبونة 
الـى اثينـا. امـا فـي موسـكو ففضلـت 
السـلطات عـدم فتح بورصتـي «ار تي 

اس» و»ميسيكس».
وبعد تراجعها يوم الخميس بنسبة 
7.33 في المئة، شهدت بورصة نيويورك 
تدهـورا كبيـرا يـوم الجمعـة وخسـر 
مؤشر داو جونز اربعة في المئة (بحلول 
الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش) فيما 
خسر مؤشر ناسـداك 5.3 في المئة رغم 
ومنـذ  الاميركـي.  الرئيـس  تطمينـات 
بداية العام، خسرت كبرى البورصات 
الاميركيـة والاوروبية واليابانية نحو 

اربعين في المئة من قيمتها.
ويصـح وصف هـذا التراجـع الذي 
بانـه  الكبـرى  البورصـات  تشـهده 

البورصات العالمية تختتم اسبوعا اسود مع فشل
 اجراءات وتطمينات الساسة بتهدئة مخاوف المستثمرين

■ باريس - اف ب: يبدو ان لا شيء يوقف تراجع البورصات 
العالمية الذي تحول الى انهيار منذ شـهر مع امتداد الازمة المالية 
التي نشـأت في الولايـات المتحدة صيف 2007 الـى اوروبا مما 

اثار المخاوف على الاقتصاد العالمي.
وفي مـا يلـي الاسـئلة الرئيسـية المطروحة بصـدد الانهيار 

الحالي.
- لماذا التحدث عن انهيار؟

- لا يوجـد اي تعريـف عـام متنفـق عليـه للانهيـار، لكـن 
الاخصائيـين يتحدثون عنه عندما تصل نسـبة الانخفاض الى 
20٪ خلال فترة قصيرة. في الحالة هذه فان معظمم الاسـواق 
العالميـة الكبـرى شـهدت تدهـورا يزيد عـن 20٪ في اسـبوع 

واحد.
وتتراوح خسـائر البورصات منذ بدايـة العام بين 35٪ في 
نيويـورك و46٪ في طوكيو، مـرورا بـ38 ٪ في لندن و٪43 

في باريس و44٪ في فرنكفورت.
- كيف حدث ذلك؟

- بـدأت موجـة ا لذعـر الاخيـرة مـع افـلاس بنـك الاعمـال 
الاميركـي ليمـان بـراذرز فـي 15 ايلول/سـبتبمر 2008 لتتبعه 
سلسلة من عمليات العجز والانقاذ العاجلة لمؤسسات مصرفية 

امريكية واوروبية.
والقـت هذه الاحداث ظلال الشـك حول مجمـل القطاع المالي 
الـى درجة حـدت بالمصارف الى رفض اقتراض المـال فيما بينها 
مما يزيد من مخاطر الافلاس. كما انها تحد من القروض للافراد 

والشركات.
واخيـرا يخشـى المسـتثمرون مـن ازمـة اقتصاديـة قاسـية 
ومسـتديمة تطال اصـلا الولايات المتحدة واوروبـا وقد لا توفر 
الدول الناشـئة. وهي ازمة تقضم آليا ارباح الشركات وتجعلها 

اقل جذبا في البورصة.
- هل انها اسوأ ازمة في تاريخ البورصات؟

- ان المقارنـة صعبة خصوصا وان بعض المؤشـرات حديثة 
العهد (مثل كاك 40 الباريسي الذي لم ينشأ الا في العام 1988). 
لكن ارقاما قياسـية عدة سـقطت هذا الاسـبوع وسجلت كل من 
نيويورك وباريـس اكبر تراجع يومي منذ ازمة تشـرين الاول/
اكتوبـر 1987. ويتحـدث عـدد كبير من الاخصائيين عن «اسـوأ 
ازمـة» منـذ انهيـار البورصـات فـي 1929 الـذي اغـرق البلدان 

المتطورة في ركود اقتصادي كبير.
- ماذا تفعل السلطات؟

بالمبـدأ  الحكومـات  التزمـت  حيـث   1929 للعـام  خلافـا   -
الليبرالي الاقتصادي وامتنعت التدخل، تكثر السـلطات العامة 

مـن المبـادرات مثل انقـاذ بعض المؤسسـات المهددة (ديكسـيا، 
فورتيـس او شـركة التأمـين الاميركيـة ايـه اي جـي) وضمان 
الايداعات المصرفية للافراد وشراء القروض الهالكة للمصارف 

(خطة بولسون في الولايات المتحدة).
الى ذلك تنشط البنوك المركزية بدورها على جبهات عدة، من 
خلال ضخ السيولة في السوق المالية ومن خلال خفض معدلات 

الفائدة الرئيسية بصورة مشتركة منذ الاربعاء.
- لماذا لم تؤد هذه التدابير الى تهدئة الاسواق؟

- لان المسـتثمرين يطلبون المزيد. لا يمضي يوم واحد بدون 
تسـجيل مطالبة جديدة في الاسـواق: مزيدا من التنسـيق بين 
السـلطات العامـة وتخفيضات اخرى لمعـدلات الفائدة و»خطة 
بولسـون على الطريقة الاوروبية» وضمانة عامة للقروض في 

السوق بين المصارف...
مـن جهـة اخرى فان الرسـائل المطمئنـة للسـلطات تزيد من 
الذعـر: «تكـرار ان كل شـيء علـى مـا يـرام لكننـا مسـتعدون 
للتدخـل، انه امر اقل ما يقال فيه انه متناقض» على ما قال جان 

لوي مورييه من مؤسسة الوساطة اوريل.
- هل يمكن القول ان الاسهم لم تعد «غالية الثمن»؟

- هـذا السـؤال يطـرح مـع كل تراجع للاسـعار تبعـا لمقولة 
البورصة التي توصي بالشـراء عندما يبدو ان الاسـهم لامست 

القعر ولا تستيطع الا معاودة الصعود.
ان المؤشـر الاكثـر اسـتخداما هـو قسـمة قيمـة السـهم فـي 
البورصـة لشـركة مـا علـى المسـتوى المتوقـع لارباحهـا: هـذه 
«النسبة» وصلت اليوم بالنسبة للعديد من القطاعات الى ادنى 
مستوى منذ عقود. لكن المشكلة هي ان هذا الحساب يفترض ان 
لا يخطئ المحللون في توقع ارباح مجموعة ما. وفي هذه الحالة 
فان الشـك الذي يحوم حول النمو العالمي وصل الى حد لم يعد 
احد يعرف معه الى اي مدى حسـابات الشـركات سـتبتعد عن 

هذه التوقعات.
- ما يتوجب عمله لتعود البورصات الى النهوض؟

- يرى جان برنار بيرينتي المسؤول عن شركة سويس لايف 
للتأمـين انه «يتوجـب جملة من الامـور: هدوء في السـوق بين 
المصارف، تدابير جديدة عامة، مفاجئات سـارة بالنسـبة لاداء 

الشركات واستئناف عمليات الدمج والشراء».
ويعتقـد بصورة عامة انه حتى وان تبع الانهيار دوما قفزات 
محددة فان عملية التطهير قد تكون طويلة. وفي هذا الصدد قال 
ارنو ريفيران من شركة اركيون فينانس «سنخرج مترنحين من 
كل ذلـك، لذلـك علينا ان نحصي موتانا قبـل ان نفكر بالانطلاق 

من جديد».

البريطانـي  الـوزراء  ■ لنـدن - رويتـرز: قـال رئيـس 
غـوردون بـراون يـوم الجمعـة إن الازمـة الماليـة العالميـة 
تسـتدعي حـلا عالميا وحـث الدول الاخـرى علـى ان تتبنى 

الاجراءات التي اتخذتها بريطانيا لانقاذ النظام المصرفي.
وكتب بـراون في مقالة في صحيفة (تايمـز) اللندنية انه 
ينبغـي للحكومات ان تحـذو حذو بريطانيا فـي ضخ اموال 
إلى البنوك المتعثرة وعرض ضمانات بمئات المليارات لاقناع 

البنوك بالبدء في اقراض بعضها البعض.
وقـال بـراون «برنامـج الاسـتقرار واعـادة الهيكلـة فـي 
بريطانيـا الذي اعلناه هذا الاسـبوع هـو الاول الذي يعالج 
مرة واحدة وفي آن واحد المكونات الاساسـية الثلاثة لنظام 
مصرفي حديـث .. السـيولة الكافية والتمويـل ورأس المال. 

لكن لأن هذه أزمة عالمية فإنها تستدعي حلا عالميا».
واقتـرح بـراون ان يعقد بعد اجتماعات مجموعة السـبع 
وصنـدوق النقـد الدولي «اجتمـاع للزعماء يتعـين علينا أن 
نرسـي فيـه المبـادئ والسياسـات الجديـدة لاعـادة هيكلة 

نظامنا المصرفي والمالي حول العالم».

ودعـا الحكومـات الـى تبنـي قواعد عبـر الحدود بشـأن 
الشـفافية وأعلـى معاييـر الادارة لمنـع عمليـات المخاطـرة 
غيـر المسـؤولة. وقـال انـه ينبغـي اسـتحداث نظـام جديد 
للاشـراف للتعامل مـع التدفقات الضخمة لـرؤوس الاموال 

بين المؤسسات المالية.
واضـاف قائلا «حلول الامـس القديمة لن تفيدنا كثيرا في 
مواجهـة تحديات اليوم والغـد. ولهذا يتعـين علينا ان ننبذ 

وراء ظهورنا العقائد البالية وان نتبنى حلولا جديدة».
وقـال بـراون ان الانظمـة الوطنية للاشـراف غيـر كافية 
للتعامـل مع تدفقـات رؤوس الاموال الضخمـة عبر القارات 
فـي عالم اليوم الجديـد والذي يتزايد فيـه الاعتماد المتبادل 

أكثر من أي وقت مضى.
واضـاف قائـلا «أعـرف أن المؤسسـات الماليـة الكبيـرة 
سـترحب بالنظـام المقتـرح لهيئات للاشـراف عبـر الحدود 
والـذي ينبغي اسـتحداثه علـى الفـور.. منتدى الاسـتقرار 
المالي وصنـدوق النقد الدولي بعد اصلاحـه يجب ان يقوما 

بدورهما ليس فقط في حل الازمات بل ايضا منع الازمات.» 

الأزمـة  قضـت  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
ضحاياهـا  أولـى  علـى  العالميـة  الماليـة 
مـن المؤسسـات الماليـة فـي اليابـان يوم 
الجمعة واتجهت الحكومة لتعزيز البنوك 
الصغيـرة فيما منيت الاسـهم فـي طوكيو 
بأكبر خسـائر منذ انهيارها في عام 1987. 
هذه الضحية كانت شـركة التأمين ياماتو 
لايـف التـي انهـارت تحـت وطـأة ديـون 

بلغت 2.7 مليار دولار.
وهون وزراء من شـأن مخاطر انتشار 
عـدوى انهيـار هـذه الشـركة الصغيـرة 
غيـر المدرجة في في بورصـة اليابان التي 
كانـت مـلاذا آمنـا خـلال الأزمـة العالميـة 
التي تسـببت في انهيار بنـوك بالولايات 

المتحدة وأوروبا.
لكن المسـتثمرين المفزوعين اقبلوا على 
البيـع قبـل عطلـة أسـبوعية طويلـة مما 
تسـبب في هبوط كبير للاسـهم اليابانية 
حيـث هـوى مؤشـر نيكـي القياسـي 9.6 
بالمئة لترتفع خسائره خلال الاسبوع إلى 

24 بالمئة.
وقال تاكاشي اوشيو مدير استراتيجية 
الاسـتثمار لدى ماروسـان سـيكيوريترز 
«المسـتثمرون هرعـوا إلـى البيـع. غيـاب 

الثقة يصاحب الذعر».
الكبـرى  اليابانيـة  البنـوك  تـزال  ولا 

قوية وتتوسـع في الخارج لكن انخفاض 
الغربيـة  الأسـواق  جانـب  مـن  الطلـب 
يسحب الاقتصاد نحو الركود فيما تتزايد 
عمليات الافلاس في القطاع العقاري وبين 

الشركات الصغيرة.
دفـع  لايـف  انهيارياماتـو  ان  غيـر 
الحكومـة للاعـلان إنهـا قد تحيـي قانونا 
لانقاذ البنـوك يعود إلى أزمـة البنوك في 
التسـعينات لمسـاعدة البنـوك الصغيرة. 
وذكـرت إحـدى الصحـف أن طوكيـو قـد 
تنشـئ صندوقـا حجمه 100 مليـار دولار 

لهذا الغرض.
وبعد تصريحات على مدى شهور أكدوا 
فيهـا أن اليابان تجنبت الأزمة العالمية أقر 
زعماؤهـا اليـوم بتزايد مخاوفهم بشـأن 
تراجع الأسهم. وقال رئيس الوزراء تارو 
اسـو للصحافيـين  يوم الجمعة «(أسـعار 
الاسـهم) تراجعـت إلى مسـتوى يمكن أن 
يضـر بتمويـل الشـركات. لذلـك أصدرت 
تعليمـات إلـى الائتـلاف الحاكـم من أجل 

طرح خطوات».
فـك  المركـزي  اليابـان  بنـك  وحـاول 
جمـود التمويـل بالنظـام المصرفي بضخ 
4.5 تريليـون ين (45.5 مليـار دولار) قبل 
عطلـة في اليابان مدتها ثلاثـة أيام أثارت 
قلق المسـتثمرين بشأن ما يمكن أن يحدث 

خلالها.
وقـال وزيـر الاقتصاد كاورو يوسـانو 
«الواقعة هي انهيار شركة لها طراز أعمال 

خاص».
وذكـرت الشـركة أنهـا اسـتثمرت فـي 
اسـتثمار  وصناديـق  تحـوط  صناديـق 
عقاريـة لتعزيـز الايـرادات فيمـا يناقض 
المتحفظـة  الاسـتراتيجيات  بشـدة 
الماليـة  المؤسسـات  أغلـب  تتبعهـا  التـي 
اليابانيـة منـذ انهيار أسـعار الأصول في 

التسعينات.
وقال وزير المالية شويتشـي ساكاجاو 
قمـة  لحضـور  واشـنطن  فـي  الموجـود 
مجموعـة السـبع واجتماعـات صنـدوق 
النقد الدولي إنه أمر الجهة المنظمة للقطاع 
المالـي فـي البـلاد بدراسـة احيـاء قانون 
لانقاذ البنوك يعود إلى وقت أزمة البنوك 
في التسـعينات عندما بلغـت قيمة المبالغ 
التـي أنفقتها الحكومة علـى انقاذ البنوك 

47 تريليون ين (475 مليار دولار).
وذكـرت صحيفـة «نيكـي» اليومية أن 
القانون الـذي انتهى أجله في مارس اذار 
ربمـا يسـتخدم لإنشـاء صنـدوق حجمه 
عشـرة تريليونـات يـن لمسـاعدة بنـوك 
صغيـرة أصدرت عشـرة منهـا تحذيرات 

بشأن الأرباح الجمعة.

مدخرون يهجرون البنوك التقليدية الى مصارف «اجتماعية»
تستثمر اموال المودعين بمشروعات حقيقية تفيد المجتمع

■ بروكسـل - نيويـورك - رويترز: 
دخلـت بلجيكا في صففـات انقاذ معقدة 
خلال الاسـبوعين الماضيـين لانقاذ بنوك 
فـي خضم ازمـة مالية كبيـرة اثرت على 
العالم بأكمله واصابت المواطنين بالقلق 

على مدخراتهم وعلى المستقبل.
البلجيكيـين  مـن  الكثيـر  ويشـعر 
المصرفيـين  خيـارات  مـن  بالغضـب 
بخصـوص الاسـتثمار مـع عـدم توافـر 
المعلومـات الكافيـة لديهـم عمـا يحـدث 
لاموالهـم كمـا يشـعرون بالغضـب مـن 
المصرفيـين انفسـهم بسـبب الاسـتيلاء 
علـى الاربـاح فـي حـين يسـدد اصحاب 

المدخرات فاتورة الافلاس.
وقـال مواطـن بلجيكي يدعـى جولي 
دوميل «اشعر بقلق بالغ مثل اي شخص. 
لانـه مـن اللحظـة التـي تكافـح لوضـع 
اموال في جانـب ايا كانت وظائفنا فاننا 

جميعا نشعر بالقلق فليس لدينا حقيقة 
مـا نهتدي بـه لاختيـار مكان نضـع فيه 
اموالنا. لقد حاولنا الحصول على تأمين. 

اعتقد اننا نريد المزيد من التوضيح».
ويقـول اخـرون انهـم لا يعرفـون اي 
سـبيل يلجـأون اليـه او ايـن يضعـون 
كل  فقـدان  خشـية  وذلـك  مدخراتهـم 
شـيء. وتقول مايا بوزوفيتش وهي من 
سلوفينيا تعيش في بلجيكا «والان فيما 
يتعلـق ببنـك فورتيس فاننـي افكر مثل 
الاخرين افكر ماذا سأفعل ؟ هل يجب ان 

اغير ؟ هل يجب ان ابقى ؟».
وتقـول ميشـيل بيلـي وهـي مواطنة 
بلجيكية «في الواقع فـان الامر لا يتعلق 
باقتصـاد حقيقـي. ليس هذا ما يعيشـه 
المواطنـون العاديـون. البنـوك الكبيرة 
تضـارب فـي الامـوال التي لا اعـرف في 
النهايـة مـا اذا كانـت لديهـم ام لا ولكـن 

الامر لا ينطبق مع الواقع».
لكن بنك تريودوس الاجتماعي يقول 
انه يمثل خيارا حقيقيا بالنسـبة للبنوك 
بالاسـتثمارات  يقـوم  حيـث  التقليديـة 
فـي مشـروعات تفيـد المجتمـع. ويقـول 
فريدريـك اندريـس موظـف بالعلاقـات 
«حسـنا  تريـودوس  بنـك  فـي  العامـة 
دعونـا نقـول اننا لـم نصل الـى مرحلة 
التوقف التام هذا حقيقي. تلقينا العديد 
مـن الطلبـات للحصـول علـى معلومات 
للتعـرف علـى (تريـودوس) ومـا لدينا 
من عروض وكيـف نعمل كنظام مصرفي 
وكذلـك كبنـك مدخـرات. ولدينـا ايضـا 
الكثيـر مـن الحسـابات الجديـدة التـي 
ايكلـو  بلـدة  واسـتفادت  فتحهـا».  تم 
البلجيكيـة كثيـرا مـن تريـودوس الذي 
اقرض اموالا لشركات تشارك في اعمال 
تكنولوجية صديقة للبيئة مثل طواحين 

الهواء ومحطة تسـخين تسـتخدم مواد 
حيوية خالية من ثاني اكسيد الكربون.

مديـر  ماركيـه  اوليفـر  ويقـول 
تريـودوس «مـا لدينا هـو اسـتثمار في 
الاقتصـاد الحقيقـي. نحن نمـول المباني 
الصديقـة للبيئـة. نحـن نمـول وسـائل 
الحصـول على الطاقة مـن الرياح. نحن 
نمـول المشـروعات الثقافية. لا نسـتثمر 
المغلفـة  العقـاري  الرهـن  سـندات  فـي 
بالتزامات ولا فـي المنتجات الافتراضية 
المحضـة». واضـاف «نحـن نفسـر دائما 
وننظـم  باموالهـم  نفعلـه  مـا  لعملائنـا 
فـي كل عام اجتماعـا مع جميـع عملائنا 
واصحاب الاسهم من اجل التحدث اليهم 

عن استراتيجيتنا».
وفازت بنوك مثـل تريودوس بعملاء 
جـدد نتيجة الازمـة المالية لكـن الامر قد 
يسـتغرق فتـرة قبل ان تكتسـب شـهرة 

العمـلاء  بعـض  زال  مـا  حيـث  كبيـرة 
يحجمون عن ترك البنوك التي يعرفونها 

رغم كل شيء.
وتقول ميشيل بيلي مواطنة بلجيكية 
ردا على سؤال حول ما اذا كانت مستعدة 
للاسـتثمار في البنـوك الاجتماعية بدلا 
من البنوك التقليدية «نعم سيكون الامر 
افضل بكثير مما هو عليه الان لانها (هذه 
البنوك) تتطابق مـع الاقتصاد الحقيقي 
ومـع احتياجـات النـاس وبمـا يعيشـه 
الناس كل يوم. انها تضاهي المستثمرين 
الكبـار والبنـوك الكبيـرة التـي تفعل ما 

يحلو لها وفي النهاية تصبح لا شيء».
فـي حين قال جوريـس دي ولف وهو 
مواطن بلجيكـي «ليس عندي الكثير من 
الخبرة فيما يتعلق بالنظام المالي العالمي 
. انا من النـوع الذي يظل مع البنك الذي 

يعرفه منذ فترة طويلة».

الاسـهم  تراجـع  نسـبة  لان  «انهيـار» 
بلغـت اكثـر مـن عشـرين فـي المئة في 
بضعة ايـام، الامر الذي يجعل البعض 
يصـل الى حد مقارنة مـا يحصل راهنا 

بازمتي 1929 و1987.
نفـس  كان  سـابق  وقـت  وفـي 
الكابـوس قد عم الاسـواق الاّسـيوية 
ايضـا. فبورصـة طوكيـو اغلقـت على 
تراجع تاريخي بلـغ 9.62 في المئة فيما 
خسـرت بورصـات هونـغ كونـغ 7.2 
في المئـة وكل من سـيدني ومانيلا 8.3 
فـي المئـة وسـنغافورة 7.34 فـي المئـة 

وبانكوك 9.61 في المئة.
وفي محاولة لمنـع عمليات المضاربة 

التـي تؤثـر علـى اسـتقرار الاسـواق 
علـى الاقل، اتخـذت سـلطة البورصة 
الايطالية اجراء جذريـا من خلال منع 
بيع الاسـهم حتى نهاية تشرين الاول/

اكتوبر، على المكشـوف. وفي الدنمارك 
تم التصويـت علـى قانـون يمنـع هـذا 
بصـورة  البيـع  عمليـات  مـن  النـوع 
موقتـة. غيـر ان هـذه القـرارات تظهر 

غياب التنسيق الاوروبي.
ولئن تبنت الولايـات المتحدة خطة 
بولسون التي تنص على منح ما يصل 
الـى 700 مليـار دولار لشـراء اصـول 
مصرفية هالكة والسـماح لهـا بتطهير 
ميزانياتها، فان الاوروبيين لم يتخذوا 

حتـى الان اي اجـراء مشـترك من هذا 
القبيل مفضلين خطط دعم وطنية.

التـي  الالمانيـة  السـلطات  ان  غيـر 
كانت ترفـض حتى الان اي خطة انقاذ 
شـاملة للبنوك سـواء كانت وطنية او 
اوروبية، عدلت موقفها مسـاء الجمعة 
ما يفتـح الباب امـام تنسـيق اوروبي 
افضـل. وقال وزيـر الاقتصـاد الالماني 
بير شـتينبروك «يجـب ان نتوقف عن 
حـل كل مشـكلة علـى حـدة». ودعـت 
المستشـارة الالمانية انغيـلا ميركل الى 

تنظيم دولي للاسواق.
وبين الامور التي سببت قلقا خاصا 
امس ان ازمة شح القروض بدأت تطال 

قطاعـي البناء والسـيارات اللذين بدآ 
يلغيان وظائف في شـمال اميركا وفي 
اوروبـا. وبحسـب محللين باريسـيين 
فان شلل سـوق الاقتراض بين البنوك 
يمكن ان يؤدي الى افلاس سلسـلة من 

الشركات.
القلـق  علـى  يبعـث  مؤشـر  وفـي 
المتنامـي فقـد زاد عـدد الالمـان، اكثـر 
سـكان العالم ثقة في مصارفهم، الذين 
يحولون اموالهم الى حسـابات ادخار 
رغـم ضمان الدولـة لكافة الحسـابات 
المصرفية. واظهر استطلاع ان 55 بالمئة 
منهـم فقـط يعتبـرون ان اقتصادهـم 

آمن.

زراعة الأرز في كمبوديا تعلق اّمالها على تحسن الري وجذب استثمارات الخليج
ترامكوك (كمبوديا) - من ايك ماردا:

تملأ الابتسامة وجه سوك سارين الذي تساقطت 
اسـنانه وهو ينظـر الى بيته المشـيد حديثا ويتذكر 
كيـف كان الفلاحـون الاخـرون يضحكـون حين بدأ 
تجربـة اسـلوب جديـد لزراعـة الارز فـي منطقتـه 
بجنوب كمبوديا. وسـاعد تحسـن الـري والتدريب 
الرخيـص  والسـماد  البـذور  اختيـار  كيفيـة  علـى 
المصنـوع مـن نباتات بريـة ومخلفـات حيوانات او 
خفافيش على زيادة الحصيلة من حقول ارزه بأكثر 

من المثل الى 3.4 طن للفدان من 1.5 طن.
وقـال سـارين (60 عاما) انه «لم يصـدق احد ان 
فكرتـه سـتنجح. وهـم الان يقلدوننـي ويحصلون 

على حصاد جيد».
ودمـر اقتصـاد كمبوديا بسـبب الحـرب الاهلية 
التـي اسـتمرت مـن 1970 الـى اواخـر التسـعينات 
ومنها اربع سنوات تحت حكم الخمير الحمر بقيادة 
بـول بوت الذين انتهـى حلمهم بتحويـل البلاد الى 
قـوة عظمـى فـي مجـال زراعـة الارز الـى كابوس « 

حقول الموت».
وتعيـش البـلاد حاليـا ثـورة زراعية اخـرى مع 
سـعي الحكومة لزيادة صادرات الارز وخفض الفقر 
بين مواطنيها البالغ عددهم 14 مليون نسـمة ٪85 

منهم فلاحون او ينتمون لعائلات زراعية.
والتحسـن الكبيـر فـي الري اتـاح الى حـد كبير 

لسـارين زراعة محصولين في حقوله سنويا ليصل 
دخلـه الـى 1500 دولار. ويبلغ متوسـط الدخل لكل 

فرد في كمبوديا حوالي 500 دولار.
ويقول لـونج يوس (50 عاما) وهو جار سـارين 
ان الفلاحـين الكمبوديـين يتبعـون ايضـا اسـاليب 
صقلتها التجربة في الصـين والهند والفلبين لتربية 
اسـماك تتغذى على الحشـرات التي تدمـر زراعات 
الارز. وقال يوس «الاسـماك تأكل الحشـرات ونحن 

نأكل السمك حين يكبر».
ويمثـل تحسـن الـري والتوسـع فـي اسـتخدام 
الارض عاملا حاسـما بالنسـبة لطموحات الحكومة 
لانتـاج 15 مليون طن من الارز بحلول 2015 اي اكثر 
من مثلـي التوقعات البالغة سـبعة ملايين طن لعام 
2008-2009 و6.76 مليـون طـن لعام 2008-2007 . 
ويتم الحصاد الرئيسي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقول وزارة الزراعة الامريكية ان كمبوديا كانت 
تاسع اكبر مصدر للارز في العالم في 2007 باجمالي 
450 الف طن. ويقول وزير الزراعة الكمبودي تشان 
سـارون ان بلاده يمكن ان تصدر ثمانية ملايين طن 

بحلول 2015 .
ان  الامريكيـة  الزراعـة  وزارة  بيانـات  وتظهـر 
تايلانـد وفيتنـام المجاورتـين لكمبوديـا كانتـا فـي 
المركزيـن الاول والثالـث فـي قائمـة المصدريـن عام 
2007 برصيـد 9.5 مليون طـن و4.5 مليون طن على 
التوالـي. وقال تجار ارز في سـنغافورة ان كمبوديا 

ستحتاج لكثير من الاموال لتحقيق زيادة كبيرة في 
انتاجها وان ذلك لا بد ان يأتي من زيادة في المساحة 

وليس فقط في انتاجية الارض.
وقـال تاجـر فـي بيـت تعاملات فـي سـنغافورة 
«الصـين هـي الدولـة الوحيـدة فـي العالـم النامي 
التي وصلت ما بين سـتة الى ثمانيـة اطنان للفدان. 

تايلاند وصلت 3.5 طن للفدان والهند 2.5 طن.»
ويسـلم محللون في تايلاند بأن كمبوديا قطعت 
شوطا كبيرا لكنهم يعتقدون ان خططها اكثر طموحا 
ممـا ينبغـي. وقالـت بـاكا-اون تيباياتاناداجا في 
مؤسسـة كاسـيكورن للابحـاث عـن الهـدف الـذي 
تسـعى كمبوديـا لتحقيقـه بحلـول عـام 2015 «انه 
ممكن لكن لن يكون بهذه السهولة». واضافت «الامر 
سيسـتغرق اكثـر من عقـد ليس لمجـرد تطوير نظام 
للـري وانما ايضـا لتطوير نظام للامـداد والتموين 

وانظمة تخزين».
ويقوم كثير من المزارعين الكمبوديين بحصاد لمرة 
واحدة فقط سـنويا بسـبب نقص المياه. ويستطيع 
المزارعـون فـي فيتنـام وتايلاند حيـث انظمة الري 

افضل حصاد محصولين او ثلاثة.
وقال هانغ تشـون نارون المسؤول بوزارة المالية 
ان فنومبينه تستثمر حوالي 49 مليون دولار سنويا 

في مجال الري لكن هناك حاجة كبيرة للمزيد.
وقال تشـيا تشـون كيت من وزارة الموارد المائية 
«نحصل على مساعدة من اليابان وكوريا الجنوبية 

لكنهـا غير كافيـة». واضـاف انـه تم ري 1.6 مليون 
فدان من 2.6 مليون فدان صالحة للزراعة.

ويتدفق الاسـتثمار الاجنبي على كمبوديا بفضل 
عمالتهـا الرخيصـة واسـتقرارها السياسـي تحـت 

قيادة هون سين رئيس الوزراء منذ 1985 .
وفـي اّب/اغسـطس وافقـت الكويت علـى تقديم 
قـروض تبلـغ 546 مليـون دولار منهـا 486 مليـون 
دولار ستسـتثمر فـي انظمـة الـري والطاقـة المائية 

على نهر ستونغ سين في شمال شرق البلاد.
وذكـرت صحيفـة كويتية ان الكويت اسـتأجرت 
حقوق ارز لتأمين امدادات الغذاء. وتعتزم قطر ايضا 

استثمار 200 مليون دولار في الحقول الكمبودية.
وقال وزير الزراعة سـارون «لديهـم المال ولدينا 

الارض. لن يأتوا ما لم يكن لدينا امكانية زراعية».
ويقول يانج سـينغ كوما رئيس المركز الكمبودي 
للدراسـة والتنميـة الزراعيـة ان الارض الصالحـة 
للزراعة يمكن ان تصل الى 3.5 مليون فدان بسرعة. 
واشـار للمنطقـة حـول بحيـرة تونـل سـاب اكبـر 
بحيرة للماء العذب في كمبوديا وتضم ما يصل الى 
800 الـف فدان من الارض الصالحـة للزراعة وكثير 
منهـا لم يسـتخدم حيث يعنـي نقص وسـائل الري 
عدم قدرة المزارعين على السـيطرة على مسـتويات 
الميـاه.. ففـي موسـم الامطار تكـون الميـاه أكثر مما 
ينبغـي مما يضر زراعات الارز وفي موسـم الجفاف 

تكون اقل مما ينبغي.

■ واشــنطن - ا ف ب: دعا الرئيس الاميركي جورج 
بوش الــى اســتبعاد «انعــدام الثقة والخــوف» اللذين 
يتســببان بقســط كبيــر مــن الازمــة المالية، مؤكــدا ان 
الســلطات الاميركية لديهــا كل الادوات للتصدي لهذه 

الازمة.
وقال بــوش في كلمــة القاها في البيــت الابيض ان 
المخــاوف مبــررة لكــن «القلق يغــذي القلق ما قــد يزيد 
صعوبــة فهــم الاجــراءات المتخــذة» لمعالجة المشــكلة، 
واضاف «نســتطيع حل هــذه الازمة، وســنفعل ذلك».

لكنه لم يقدم اي فكرة جديدة لتجاوز الازمة.

وقال بــوش ان «الخطــة التــي نتبعها جذريــة. انها 
الخطة المطلوبــة. لكن تأثيرها الكامل سيســتغرق وقتا 
(...) انهــا مرنــة بما فيــه الكفاية لتتكيف مــع تغييرات 

الوضع. انها ضخمة بما فيه الكفاية لتحقق نجاحا».
وفــي وقــت يجتمــع فيــه المســؤولون الماليــون في 
مجموعــة الدول الســبع الصناعية الكبــرى الجمعة في 
واشــنطن فــي محاولة جديــدة لايجاد مخــرج للازمة، 
اعتبــر بوش ان «العالم يبعث برســالة مؤكدة: نحن في 

القارب نفسه وعلينا جميعا ان نخرج منه معا».
ولاحظ الرئيس الاميركي الــذي تنتهي ولايته نهاية 

كانون الثاني/يناير المقبل ان «الشكوك احدثت قلقا بين 
الناس. وهذا امر مفهوم».

وتــدارك «لكن على الاميركيــين ان يفهموا ان حكومة 
الولايــات المتحدة تتحــرك. ســنواصل تحركنا لمعالجة 

هذه الازمة واعادة الاستقرار الى الاسواق».
واضــاف بــوش «يســتطيع الاميركيــون ان يثقــوا 
بمســتقبلنا الاقتصــادي. نعلم مــا هي المشــاكل. لدينا 
الوســائل لمعالجتهــا، ونعمــل ســريعا لتحقيــق هــذا 
الهــدف». ومــن المقرر ان يســتقبل بوش اليوم الســبت 

وزراء المال في مجموعة السبع.

متعامل منفعل في بورصة نيويورك امس

بوش يؤكد قدرة امريكا على التصدي للازمة 

نــزاع  شــب  رويتــرز:   - لنــدن   ■
دبلوماسي بين ايســلندا وبريطانيا يوم 
الخميس بشــأن كيفية التعامل مع مئات 
الملايين من الودائع البريطانية المحصورة 

في بنوك ايسلندية منهارة. 
البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
غــوردون براون ان تقاعس ايســلندا عن 
تأمين تلك الودائع امر «مرفوض تماما».
وقال لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.

ســي «هذا في جوهره مشــكلة لشــركة 
مســجلة في ايســلندا وهيئــة الخدمات 
المالية المسجلة في ايسلندا.. انهم خذلوا 

شعب ايسلندا وكذلك شعب بريطانيا».
جيــر  الايســلندي  نظيــره  وكان 
هــاردي عبر في وقت ســابق عن غضبه 
لاســتخدام بريطانيــا قوانــين مكافحــة 
الارهــاب لتجميد أمــوال ايســلندية في 
بريطانيا وقــال انه وضح وجهات نظره 
لوزيــر المالية البريطاني اليســتير دارلنغ 

في محادثة هاتفية.
وقال بــراون انه لــم يكن لديــه بديل 
اخــر للتصــرف. واضــاف فــي حديــث 
لتلفزيــون ســكاي «اعتقــد ان الجمهور 
... ســيتفهم انــه حينما تكــون مدخرات 
الناس وودائعهم في خطر فإنه يحق لنا 
ان نتخذ الاجراءات التي تكون ضرورية 
لتجميــد الأموال إذا لم يكن لدينا ســبيل 
آخــر لضمــان ان النــاس ... ســيجدون 
ان مدخراتهــم وودائعهــم فــي أمــان». 
واضــاف قوله «والآن وقــد اتخذنا ذلك 
الاجراء فانني لا اعتــذر عنه. واعتقد انه 
الشــيء الصائب الذي ينبغــي عمله في 

هذه الظروف».
وقــال مســؤولون بريطانيــون مرارا 
هــذا الاســبوع انهــم يجــدون صعوبــة 
فــي «الوصول الــى وضوح كامــل» من 
الســلطات الايســلندية بشــأن الاخطار 
التــي يتعــرض لهــا اصحــاب الودائــع 

البريطانيون وهل ســيمكنهم اســتعادة 
ودائعهم. 

وتبين ارقام نشــرت يوم الخميس ان 
108 مجالــس محلية بريطانيــة لديها ما 
مجموعه 799 مليون جنيه استرليني من 

الودائع في بنوك ايسلندية. 
وسيكون معظمها قادرا على مواصلة 
تقديم الخدمات لكن الحكومة البريطانية 
قالــت انها ســوف تســاعد اي مجالس 
تعانــي مشــكلات قصيــرة الأجــل فــي 
تدفقات السيولة النقدية على أساس كل 

حالة على حدة. 
وســيطرت ايســلندا على ثلاثة بنوك 
هذا الاســبوع هي كوبتنغ ولاندسبنكي 

وغليتنير.
وتعهدت الحكومة البريطانية بحماية 
ودائع كل المدخريــن البريطانيين الأفراد 
فــي تلــك البنــوك لكنهــا لــم تقــدم هذا 

الضمان للمستثمرين من الشركات. 

براون يدعو الدول الاخرى للعمل على انقاذ بنوكها 
بريطانيا: الازمة المالية عالمية وتستدعي حلا عالميا

.. وينتقد ايسلندا بشأن تعاملها مع ودائع بريطانية 
محصورة في بنوكها المنهارة وتقاعسها عن التعويض  

لماذا انهارت البورصات.. (اسئلة واجوبة مباشرة)

انهيار المؤسسات يصل الى اليابان ويطيح بشركة تأمين 
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بورجا لاعب اسبانيا (الى اليسار) يحاول الفوز بالكرة بينما يحاصره لاعب يوروغبواي بابلو لانزا (رويترز)

■ نيقوسـيا - ا ف ب: يسـعى كل 
من عملاقي الكـرة الأمريكية الجنوبية 
تضييـق  الـى  والارجنتـين  البرازيـل 
الخناق علـى البارغواي فـي تصفيات 
 2010 مونديـال  الـى  المؤهلـة  القـارة 
عندما تحل الاولـى ضيفة فنزويلا، في 
حين تسـتقبل الثانية الاوروغواي في 

الجولة التاسعة.
الثانـي  المركـز  البرازيـل  وتحتـل 
الاهـداف  بفـارق  نقطـة   13 برصيـد 
عـن الارجنتـين وبفـارق 4 نقـاط عـن 

البارغواي المتصدرة.
ولـم تقـدم البرازيل عروضـا جيدة 
في التصفيات حتى الان باستثناء مرة 
واحدة عندما سـحقت تشـيلي في عقر 
دار الاخيـرة 3-صفـر فـي الجولة قبل 
الماضية، لكنها سـقطت في فخ التعادل 
السلبي على ارضها مع بوليفيا صاحبة 

المركز الاخير بعد ذلك.
ويـدرك مـدرب البرازيـل وقائدهـا 
السـابق كارلـوس دونغـا بانـه ليس 
فـي مأمـن خصوصـا بعـد الانتقـادات 
اللاذعـة التـي تعـرض لها في الاشـهر 
الاخيرة وزادت الامور سوءا بعد فشل 
فريقه فـي احـراز المسـيدالية الذهبية 
فـي اولمبياد بكـين وخسـارته الفادحة 
امـام الارجنتـين في نصـف نهائي تلك 

المسابقة صفر-3.
ويعود الى صفـوف المنتخب صانع 
العـاب ميلان كاكا وذلـك للمرة الاولى 
منـذ تشـرين الثانـي (نوفمبـر) عـام 
2007 بعد ان تعرض لاصابة في ركبته 

ابعدته طويلا عن الملاعب.
مغبـة  مـن  لاعبيـه  دونغـا  وحـذر 
الاسـتهتار بفنزويـلا وان كانت تحتل 
وقـال:  الترتيـب  فـي  متأخـرا  مركـزا 
وجـود  لا  بـان  التصفيـات  «اثبتـت 

لمنتخب صغير».
دونغـا  يشـرك  ان  المتوقـع  ومـن 
كاكا  مـن  مؤلفـة  هجوميـة  تشـكيلة 
بـدوره  العائـد  وادريانـو  وروبينيـو 
الى صفـوف المنتخب بعد فتـرة غياب 
اصابـة  ادريانـو  واسـتغل  طويلـة. 
لويـس  الاسـباني  اشـبيلية  مهاجـم 

فابيانو ليحل مكانه.
ويغيـب ايضا عن صفـوف المنتخب 
قلـب دفاعـه اليكس ومهاجمـه جوليو 

باتيستا بداعي الاصابة.
في المقابل يريد المنتخب الارجنتيني 
الخـروج مـن دوامـة التعـادلات التي 

لازمته في مبارياته الاربع الاخيرة في 
التصفيات.

بـدوره فـان مـدرب المنتخـب الفيو 
بازيلـي الذي يواجه بـدوره انتقادات 
قوية سـيلعب بطريقـة هجومية بحتة 
للخـروج بالنقـاط الثلاث معـولا على 
وكارلـوس  ميسـي  ليونيـل  الثلاثـي 

تيفيز وسيرجيو اغويرو.
ليفربـول  وسـط  لاعـب  وقـال 
الانكليـزي خافييـر ماسـكيرانو: «في 
الوقـت الحالـي نحتـاج الـى تحقيـق 
نتيجـة ايجابية ومن هنـا اهمية الفوز 
النقـاط  واحـراز  الاوروغـواي  علـى 
الثلاث». فـي المقابل، سـيتأثر منتخب 
الاوروغواي بغيـاب هداف التصفيات 
بداعـي  فـورلان  دييغـو  الان  حتـى 
الاصابـة، واغلـب الظـن بـان خافيير 

شيفانتون سيحل مكانه.
علـى  ضيفـة  البارغـواي  وتحـل 
كولومبيـا فـي بوغوتـا. ويغيـب عـن 

الاولى مهجامها روكي سانتا كروز.
كولومبيـا  تخـوض  المقابـل  فـي 
التـي سـجلت اربعـة اهـداف فقط في 
8 مباريـات المبـاراة الرسـمية الاولـى 
بقيـادة مدربهـا الجديـد ادواردو لارا 
الذي حل مكانه خورخي لويس بينتو 

المقال من منصبه.
وتلتقي الاكوادور الساعية الى بلوغ 
النهائيات للمرة الثالثة مع تشـيلي في 
كيتو، في حين تلعب بوليفيا مع البيرو 

في لاباز.
و اسـتبق روبينيو مهاجـم منتخب 
بـلاده  منتخـب  مبـاراة  البرازيـل 
ضـد فنزويـلا فـي التصفيـات المؤهلة 
لنهائيـات كأس العالـم الأحـد بالقول 
إن الفريق الحاصل على خمسـة ألقاب 
في كأس العالـم يمكن أن يهزم أمام أي 

فريق في الوقت الراهن.
وحققت البرازيل الفوز على فنزويلا 
في جميـع اللقاءات 17 التـي جمعتهما 
لكنها هزمت أمام هذا الفريق الضعيف 
بهدفين مقابل لا شـيء في مباراة ودية 
فـي بوسـطن بالولايـات المتحـدة فـي 
لتتسـلط  الماضـي  (يونيـو)  حزيـران 
الأضواء على تراجع في المسـتوى كاد 

يكلف المدرب دونجا منصبه.
ولم تفز البرازيل سوى مرة وحيدة 
منـذ ذلـك اللقـاء بتغلبها على تشـيلي 
بثلاثـة أهـداف مقابل لا شـيء الشـهر 
الماضـي بينمـا فشـلت في تسـجيل أي 

أهداف في المباريات الثلاث الأخرى.
وقال روبينيو للصحافيين «لا ينظر 
الكثيـرون لفنزويـلا باحتـرام لأنها لا 
تملك تاريخـا كبيرا لكننا ندرك الآن أن 
البرازيل يمكن أن تخسر أمام أي فريق. 

ينبغي أن نتعامل بتواضع واحترام».
وأضاف المهاجم الـذي يلعب لنادي 
«لـكل  الانكليـزي  سـيتي  مانشسـتر 
مبـاراة قصـة مختلفـة وهـذه المباراة 
البرازيـل  وسـتكون  جديـد  فصـل 
مسـتعدة». وقـال الظهيـر مايكون إن 
الثقة تراجعت بعد تلك الخسـارة أمام 

فنزويلا.
وأَضـاف «لـم يمـر أي شـيء علـى 
نحـو سـليم في تلـك المباراة بالنسـبة 
لنـا وتسـببت فـي تراجـع معنوياتنـا 
لأننا لم نخسـر قط أمام فنزويلا. لكنها 
كانت مباراة ودية بينما المباراة المقبلة 
سـتكون فـي تصفيـات كأس العالـم. 
الثقـة  يملكـون  لأنهـم  سـيهاجموننا 
وسيتمتعون بتشجيع الجمهور ونأمل 

أن تكون المباراة جيدة».
و قـال المهاجـم البرازيلـي رونالدو 
إنـه يتعافـى بشـكل جيـد مـن اصابة 
خطيرة في الركبة هددت مسـيرته في 
كرة القدم مؤكدا وأنه يفترض ان يعود 

للمران الأسبوع المقبل.
ويخضـع رونالـدو (32 عامـا) وهو 
غيـر مرتبط بـأي نـاد حاليـا لبرنامج 
البرازيلـي  فلامنغـو  بنـادي  تأهيلـي 
منـذ آب (أغسـطس) الماضـي ويقاتـل 
لاستعادة لياقته وتألقه بعد أن أصيب 
بتمـزق في أوتـار الركبة خـلال مباراة 
في دوري الدرجة الأولى الايطالي بين 
فريقـه السـابق ميلانـو وليفورنو في 

شباط (فبراير) الماضي.
وقـال رونالـدو لصحيفـة «غازيتـا 
ديلو سـبورت» الايطاليـة «العضلات 
لا تزال ضعيفة وفي هذه اللحظة ليس 

لدي القدرة على أن أفعل ما أريد».
وأضـاف «لكـن لا توجـد أي آلام في 

الركبة وهذا هو أهم شيء».
وتابـع «من المرجـح أن أعود للمران 

مع فلامنغو يوم الاثنين».
وكـرر رونالـدو الفائز بلقـب أفضل 
لاعب فـي العالم ثلاث مرات تأكيده أن 
وجهته المقبلة قد تكون الى مانشسـتر 
سـان  باريـس  أو  الانكليـزي  سـيتي 

جيرمان الفرنسي.
وقـال رونالـدو «باريـس مـن المدن 

مونديال 2010: البرازيل والارجنتين لتضييق الخناق على الباراغواي

التـي أحبهـا وباريـس سـان جيرمان 
لديه مشروع جيد للفوز بلقب الدوري 
الفرنسـي. صديقـي العزيـز روبينيـو 
يلعب في مانشسـتر سيتي.. في الأيام 
القليلـة الماضية تحدثنا حول هذا الأمر 
لكـن في هذه اللحظة لا أفكر سـوى في 
العودة للعب مرة أخرى. كل شيء اخر 

سيأتي بعد ذلك».
وصـرح رونالدو لصحيفة «ليكيب» 
فـي  بأنـه  الماضـي  الشـهر  الفرنسـية 

محادثـات مع نادي مانشسـتر سـيتي 
الممتـاز  الانكليـزي  للـدوري  المنتمـي 
والمملـوك لمجموعـة ابوظبـي المتحـدة 

للاستثمار والتطوير.
نـادي  مرمـى  حـارس  وسـيبتعد 
هانوفر ومنتخـب المانيا روبـرت انكه 
عـن الملاعـب لمـدة ثلاثـة اشـهر بعـد 
الجمعـة  جراحيـة  لعمليـة  خضوعـه 
اثـر تعرضـه لكسـر فـي يده اليسـرى 
خـلال التمارين مع «المانشـافت» الذي 

يتحضر لخوض مباراتين امام روسـيا 
السـبت وويلـز الاربعـاء المقبـل ضمن 
التصفيـات المؤهلة الـى نهائيات كأس 
العالـم لكرة القـدم المقـررة في جنوب 

افريقيا عام 2010.
وكان انكـه (31 عامـا) قـد اضحـى 
الحـارس الاول للمنتخـب الالماني بعد 
اللعـب دوليـا،  ليمـان  اعتـزال ينـس 
وهـو تعرض لكسـر فـي احـدى عظام 
يده اليسـرى خلال التمارين الاربعاء 

الماضـي، واجبـر علـى اجـراء عمليـة 
جراحيـة لمعالجة هذه الاصابة القوية، 
وهـو سـيعوض فـي فريقـه بالشـاب 
فلوريـان فروملوفيتـز حـارس مرمـى 

منتخب المانيا لدون 21 سنة.
امـا فـي المنتخـب، وفـي ظـل غياب 
حارس شـالكه مانويل نويـر المصاب، 
واستبعاد المدرب يواكيم لوف لحارس 
فالنسـيا الاسـباني تيمـو هيلدبراند، 
ليفركـوزن  بايـر  حـارس  سيسـجل 

ضـد  اساسـيا  بدايتـه  ادلـر  رينيـه 
روسيا بحسـب ما افاد مدرب الحراس 

اندرياس كوبكه.
ورغم هذه المشاركة في مباراة مهمة 
فان كوبكه كشـف ان الجهـاز الفني لم 
يتخذ اي قرار بشأن الاعتماد على ادلر 
(23 عاما) مجددا ضد ويلز، الامر الذي 
يعنـي ان الفرصة قد تكون متاحة امام 
حـارس فيـردر بريمن تيم فيـزه للعب 

اول مباراة دولية مع منتخب بلاده.

■ المنامـة - ا ف ب: يطمـح المحـرق إلـى تحقيـق 
الثلاثيـة التاريخيـة بضـم لقـب كأس ولـي العهـد 
إلـى لقبـي الـدوري وكأس الملـك للموسـم الماضـي 
2007-2008 عندمـا يلاقي خصمـه التقليدي الأهلي 
اليـوم السـبت علـى اسـتاد البحريـن الوطنـي في 
الرفـاع في المبـاراة النهائية لمسـابقة كأس ولي عهد 

البحرين في نسختها الثامنة.
ويسـعى المحرق إلى خطـف اللقب للمـرة الثالثة 
علـى التوالي والرابعة في تاريخ المسـابقة ومعادلة 
الرقـم القياسـي المسـجل باسـم الرفاع الـذي حقق 

اللقب أربع مرات متتالية.
وكانـت مسـابقة كأس ولي العهـد انطلقت للمرة 

الأولى عـام 2001 وفـاز بلقبها المحرق، وفـاز الرفاع 
بالـكأس أربع مـرات متتاليـة مواسـم 2002 و2003 
و2004 و2005، ليعود المحرق ويفوز باللقب موسمي 

2006 و2007.
وكان اتحـاد الكـرة قـرر تأجيل موعد منافسـات 
كأس ولي العهد والتي تقام مع ختام الموسم الكروي 
إلـى الموعـد الحالي الـذي يسـبق انطلاقـة الدوري 
المحلي الجديد للموسـم 2008-2009، نظرا لارتباط 
لاعبي الأندية مع المنتخب الوطني الذي كان يستعد 
للمشـاركة فـي تصفيـات كأس العالـم المقـررة فـي 

جنوب أفريقيا عام 2010.
ويذكـر أن مسـابقة كأس ولي العهد يشـارك فيها 

الفرق التي حققت المراكز الأربعة الأولى في الدوري، 
حيث حقق المحرق المركز الأول ومن بعده البسيتين، 

فيما حقق الأهلي المركز الثالث والرفاع حل رابعا.
ويدخـل المحـرق المبـاراة وهـو يعانـي مـن آثـار 
الهزيمـة أمـام النهضـة العمانـي بهـدف دون رد في 
لقـاء الذهـاب من الـدور نصف النهائي من مسـابقة 
كأس الاتحاد الآسيوي في نسخته الخامسة، ولكنه 
سيسـعى إلى تجاوز آثارها بتحقيـق الفوز وخطف 

اللقب للمرة الرابعة.
ومـن جهتـه سـيطمح الأهلي إلـى الفـوز باللقب 
للمـرة الأولـى وحرمـان المحرق مـن الثلاثيـة، وفي 
الوقت نفسه إلى رد اعتباره أمام المحرق بعد الهزيمة 

التاريخية القاسـية في المواجهة الأخيرة التي التقى 
فيهـا الفريقـين فـي المرحلة 20 مـن الموسـم الماضي، 

حينها فاز المحرق بسبعة أهداف مقابل هدف.
يقـود المحـرق المـدرب المحلـي سـلمان شـريدة، 
وسـيعول على جهود لاعبيه الدوليين بقيادة محمد 
سالمين ومحمود عبدالرحمن (رينغو) وعبدالله عمر 
وفـوزي عايـش والحـارس محمد السـيد جعفر إلى 
جانب راشـد الدوسـري وإبراهيم المشـخص وعلي 
عامـر والمحترفـان المغربـي جمـال أبـرارو وهدافـه 

البرازيلي ليندسون سيلفار (ريكو).
ونجح المحرق في بلوغ المباراة النهائية بعد فوزه 

على الرفاع 2-5.

كأس ولي عهد البحرين

المحرق يواجه الاهلي بطموح تحقيق الثلاثية
■ لنـدن  - رويتـرز: رفـع نادي تشيلسـي الـذي ينافس 
فـي الـدوري الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم دعـوى قضائية 
فـي محكمـة عليا في لندن ضـد نادي لين اوسـلو النرويجي 
مطالبـا  اندرسـن  مورجـان  السـابق  التنفيـذي  ومديـره 
باسـترداد قيمة صفقة انتقال اللاعب النيجيري جون اوبي 

ميكل الى صفوفه.
وعوقـب اندرسـن بالحبـس لمـدة عـام واحـد مـع ايقاف 
التنفيـذ فـي اذار (مـارس) الماضـي لقيامـه بتزييـف وئائق 

تتعلق باللاعب النيجيري عام 2005.
وقال تشيلسـي في بيان الجمعة إن الدعوى تتعلق بقيمة 
انتقـال ميـكل الـى النـادي اللندنـي فـي حزيـران (يونيو) 

2006 التـي بلغت 16 مليون جنيه اسـترليني (27.65 مليون 
دولار).

وأضاف البيان «الدعوى ضد نادي لين اوسلو ومورجان 
اندرسن وتأتي بعد الادانة الجنائية للأخير في النرويج».

وتابع «يبدو واضحا الان بعد ادانة اندرسـن أن الانتقال 
بني على أساس غير صحيح واحتيال بأن ميكل كان مرتبطا 
بتعاقد مع لين اوسلو. أبلغ تشيلسي النادي النرويجي بأنه 
بعد ثبوت الاحتيال فان الاتفاق الذي تم من قبل غير ملزم».

وقال تشيلسـي إنـه يجري اتصـالات بنادي لين اوسـلو 
حاليـا ويتطلـع الى العمل بشـكل ايجابي مع مسـؤوليه من 

أجل حل هذه القضية على الفور.

تشيلسي يرفع دعوى قضائية 
لاسترداد قيمة انتقال النيجيري ميكل

رئيس الاتحاد الكرة الاسيوي يطالب 
بتحديد ولايات رؤساء الاتحادات القارية

■ لندن - ا ف ب: طالب رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم القطري محمد بن 
همام بتحديد ولايات رؤسـاء الاتحادات القارية مـن ضمنها الفيفا لضمان وجود 
قياديين يملكون افكارا جديدة تسـاهم في تحسـين مستمر لمسـتوى اللعبة الاكثر 

شعبية في العالم. 
وقـال بـن همام:»اريد ان يتـم تحديد ولايـات رؤسـاء الاتحـادات القارية من 

ضمنها ولاية رئيس الاتحاد الدولي».
واوضـح «كلما اسـتمر اي رئيس في ادارة اتحاده القـاري اكثر من وقت محدد 
لا يمكن ان يطوره كثيرا، بينما الوجوه جديدة قد تملك افكارا مختلفة تسـاهم في 

تطوير هذا الاتحاد او ذاك».
وكشـف «في اسيا على سـبيل المثال نحاول ان تكون قوانينا شفافة، في المقابل 

هناك قوانين في اتحادات اخرى مفصلة على قياس شخص واحد».
وتابع «بعـض هذه الاتحادات ورثت هذه القوانـين، وبالتالي اذا اصر الاتحاد 
الدولـي علـى تحديـد ولاية رؤسـاء القـارات فان هـذا الامر قـد يسـاعد كثيرا في 
تطبيقـه». واوضـح «عـرض جوزيـف بلاتر هـذا الامر قبل سـنوات لكـن اللجنة 

التنفيذية رفضت الفكرة».
ولطالما اعتبر بن همام مرشحا مستقبليا لرئاسة الفيفا خلفا لبلاتر بعد النهضة 
الكروية التي شـهدتها القارة الصفراء منذ ان اسـتلم منصبه عام 2002 خصوصا 
الرؤية الاسـيوية التي وضعت للارتقاء بمسـتوى الكرة في اسـيا واطلاق دوري 
ابطال اسـيا للمحترفين ودوره في ضم استراليا الى كنف الاتحاد الاسيوي، لكنه 
قلل من طموحاته اقله في المسـتقبل بقوله: «من السـابق لاوانـه التحدث في هذا 
الموضوع، لدينا رئيس نشـيط وهو في صحة جيدة وانا من الاشخاص المحافظين 

الذين يودون رؤية ثبات في عائلة الفيفا، ولا نريد ان تحصل اي فوضى».
وتابـع «تنتهـي ولايـة بلاتـر عـام 2011 وبالتالـي لا حاجـة للحديث عـن هذا 

الموضوع في الوقت الحالي».
وانطلـق بـن همـام للحديث عـن ملفات الترشـيح لاسـتضافة مونديـال 2018 
وتحديـدا ما يتعلـق بالقارة الاسـيوية وقال: «بالطبع حصول اسـيا على شـرف 
اسـتضافة المونديـال للمـرة الثانية بعد عـام 2002 في كوريا الجنوبيـة واليابان 
سـيكون امرا رائعا، لقد رأينا ايجابيات كبيـرة عندما اقيمت نهائيات كأس العالم 

في اسيا».
واوضح «حتى الان هناك ملف ترشـيح اسـيوي جدي واحد يتعلق باستراليا، 
امـا مـا حكـي عن امكانيـة ان تتقـدم قطر بملف ترشـيحها فـلا يعدو كونـه مجرد 

تخمين».
وتابـع «انـا اؤيد فكـرة ملف اسـيوي واحد لان هذا الامر سـيكون اسـهل علي 
شـخصيا وعلى اعضـاء اللجنة التنفيذية كما انه يزيد مـن حظوظ القارة في نيل 

شرف التنظيم».
من جهة اخرى، اعتبر بن همام بان اقامة بعض مباريات الدوري الانكليزي في 
اسيا قد تفيد الكرة في القارة الصفراء وذلك بعد ان عارض الفكرة بشدة قبل عدة 

اشهر لكنه اشار الى ضرورة ان تكون العملية منظمة وواضحة للجميع.
وقـال بن همام: «فـي البداية لم يتكلـم معنا احد في هذا الموضـوع عندما خرج 
الـى العلـن ولم يكن هناك اي اتصـال على الاطلاق، اما مقاربتهـم الان للامور فقد 

اصبحت مختلفة».

القاهرة – «القدس العربي»

-  من محمد القاعود: 

نفـى الدكتور يحيـى مصطفى كمال حلمي أمـين صندوق نادي 
الزمالـك صحة الأنباء التي ترددت حول فسـخ عقد الرعاية الذي 
وقعتـه ادارة النادي مع شـركة «ميـلان» الاماراتية المصرية عقب 
تقدم عدد من أعضاء النادي المحسوبين على أنصار رئيس النادي 
الأسبق مرتضى منصور بشكوى للمجلس القومي للرياضة حول 
عـدم قانونيـة توقيع عقـد الرعاية باعتبـار المجلس غير شـرعيا 

لكونه معينا وقد يتم حله في أي وقت عن طريق القضاء.
وأكد أمـين صندوق الزمالك أن العقد سـليم تمامـا من الناحية 
القانونيـة وأن المجلس المعين حصل على موافقـة المجلس القومي 

للرياضة باتمام  وأن التوقيع سيتم خلال أيام.
وأشار الدكتور يحيى أن شركة «ميلان» حصلت على ضمانات 

باسـتمرار عقد الرعاية لمدة ثلاث سـنوات من تاريخ التوقيع على 
أن يلتزم المجلس القادم أيا كان موقفه بتنفيذ كافة بنود العقد.

طلـب عبدالحليم علـي مهاجـم الفريـق الكـروي الأول بنادي 
الزمالـك الرحيـل عـن القلعـة البيضـاء خـلال فتـرة الانتقـالات 
الشـتوية فـي كانـون الثانـي (يناير) القـادم وذلك بعـد ان تلقى 

مؤخرا العديد من العروض من داخل مصر وخارجها.
وتلقـى عبدالحليـم عرضـا جـادا للانتقـال لفريـق المصريـة 
للاتصـالات عن طريـق حلمي طـولان المدير الفنـي للفريق مقابل 
مليـون وربـع المليون جنيـه في الموسـم، وأبدى اللاعـب ترحيبا 
شديدا في ظل تجاهله من جانب الألماني راينر هولمان المدير الفني 
للفريق وعدم الاسـتعانة به الا في اضيق الحدود وهو ما لن يقبل 
بـه المهاجم في ظل اتجـاه الرغبة مجلس الادارة فـي الابقاء على 
هولمان حتى نهاية الموسـم الحالي وعدم اجراء تعديلات بالجهاز 
الفنـي. مـن ناحيـة أخرى يعـود أحمد مجـدي لتدريبـات الفريق 
السبت بعد حصوله على اجازة زواج لمدة ثلاثة ايام ومن المنتظر 

أن يشـارك في المباراة الودية الثانية التي يخوضها الفريق الأحد 
أمام فريق الحديد والصلب. 

وكان الزمالك قد خاض عصر امـس الأول بملعبه مباراة ودية 
أمام فريق منوف وذلك في اطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش 
في الأسـبوع السـابع من مسـابقة الدوري العام يوم 17 تشـرين 

الأول (اكتوبر) الجاري.
ولـم يشـارك الثلاثـي الدولي محمـود فتح الله وهاني سـعيد 
وعبد الواحد السيد في مباراة الأمس لانضمامهم لمعسكر المنتخب 
الوطنـي الـذي يسـتعد  لمبـاراة جيبوتـي يـوم الأحد القـادم في 
تصفيات كأس العالم. ويحصـل الفريق على راحة من التدريبات 
على أن يسـتأنف تدريباته السـبت على فترتين صباحاً ومسـاء. 
في شـأن اخر حصل أسـامة متـري وكيل أعمال اللعـب البرازيلي 
المحتـرف في صفـوف الزمالك على موافقة المسـؤولين فـي القلعة 
البيضاء للسـفر الـى الامارات للتفاوض مع لاعـب برازيلي يلعب 

في أحد الأندية الاماراتية بهدف اقناعه بالانضمام للزمالك.

ويفـرض المسـؤولون في القلعة البيضاء سـرية شـديدة على 
تحـركات متـري حيـث يتـردد أن اللاعـب سـيكون قنبلـة مدوية 
فـي حالة النجاح في اقناعـه بارتداء الفانلـة البيضاء في كانون 
الثانـي (ينايـر) القـادم. يأتي ذلك بعد فشـل البرازيلـي بينينهو 
في اكتسـاب الجهـاز الفني بقيـادة الألماني راينـر هولمان. ونجح 
محمود سـعد رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك في التعاقد مع 
أحمد موسى ومحمود شـوقي لاعبا فريق الناشئين بنادي حرس 
الحـدود بعـد ان تابعهمـا لفتـرة طويلة وأبـدى اعجابه الشـديد 
بقدراتهما. سعد توقع أن يتم تصعيد اللاعبين للتدريب مع الفريق 
الأول لمـا يتمتعان به من قدرات فنية وبدنية جيدة على الرغم من 

صغر سنيهما حيث لم يتجاوزا التاسعة عشرة من العمر.
وتوصـل مسـؤولو نـادي طلائـع الجيـش الـذي ينافـس في 
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لاتفاق مع فاروق جعفر ليتولى 
تدريـب الفريق خلفا لصبـري المنياوي الذي أقاله النادي الشـهر 

الماضي بعد بداية سيئة للموسم الجديد.

أمين صندوق الزمالك: عقد الرعاية مع الشركة الاماراتية لم يفسخ ويوقع خلال أيام

زفونايفا وديمنتييفا 
الى قبل نهائي كأس 

الكرملين للتنس
تأهلـت  رويتـرز:   - موسـكو   ■
الروسـية ايلينـا دمنتييفـا للـدور قبل 
النهائي في منافسـات فردي السيدات 
ببطولـة كأس الكرملـين للتنـس بعـد 
فوزهـا علـى مواطنتهـا ناديـا بتروفـا 

الجمعة.
ففـي اولـى مباريـات دور الثمانيـة 
فـازت  روسـيا  فـي  المقامـة  للبطولـة 
ديمنتييفا المصنفـة الثالثة على بتروفا 
مقابـل  بمجموعتـين  المصنفـة  غيـر 
مجموعـة واحدة بنتيجـة 6-4 و4- 6  
و7- 6 لتضمن الاسـتمرار في المنافسة 

على اللقب.
وفي ثانـي المباريات فـازت المصنفة 
زفوناريفـا  فيـرا  الروسـية  السـابعة 
على السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 
بمجموعتين مقابل لا شـيء بواقع 5-7 
و6-4 لتضمـن الظهـور في الـدور قبل 

الايطالية فلافيا خلال مباراتها مع الصربية جانيكوفينتش ( ا ف ب)النهائي.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على: الوجود العسكري الروسي على
 الشواطئ السورية يعزز قدرات دمشق

■ ان الاتفــاق الســوري الروســي على تحديــث ميناء طرطــوس له دلالاته الأخــرى ذات الابعــاد الخطيرة، 
ومن أهمها عودة التحالف الروســي -الســوري الذي دخل مرحلة الجمود بعد انهيار الاتحاد الســوفياتي في 
عام 1991، وهذا يعني حصول ســورية على دعم روســي في شــتى المجالات والميادين العســكرية والسياسية 
والاقتصاديــة، وهــذا يؤكد أيضــاً على أن الروس ســيزودون ســورية بكل مــا يلزمها من قطــع غيار لمختلف 

أسلحتها، وتطوير الأسلحة الحالية. 
وتشكل عودة الروس الى المتوسط مشكلة اساسية لاسرائيل ولامريكا، سياسيا: روسيا مجبرة على توفير 
دعم كامل للموقف الســوري تجاه النزاع في الشــرق الأوسط، وهذا ســيزيد الموقف السوري صلابة وتمسكاً 
بالمطالب الســورية العادلة والمشــروعة. روســيا تعود لاحياء دورها، وتعود للحصول علــى نفوذ ووجود في 
المنطقة، وان دمشق هي باب ذلك امام روسيا كما كانت سابقاً، وستكون كذلك حالياً ومستقبلاً. وهذا بالطبع 
هو تحدٍ واضح لامريكا، المنحازة بالكامل لاســرائيل ودعم الظلم الذي تمارســه ضد شــعبنا الفلســطيني، هذا 
التحدي في ظل وضع صعب تمر به ادارة بوش الامريكية التي أوقعت جيشها في وحل عراقي صعب الخروج 

منه بسهولة، وبأسلوب يحفظ ماء الوجه، وفقدت مصداقيتها في المنطقة بعد غياب دام 17 عاماً.
 روسيا عادت إلى المنطقة باستعدادها تحديث ميناء طرطوس وجعله قاعدة بحرية لاسطولها وبدأت تطبق 
سياسة «الند» ضد امريكا، ولا يمكن ان ترضح لما تقوم به امريكا في العالم وخاصة في أوروبا.. وان روسيا لم 
تتحرك فقط في منطقة الشــرق الأوســط وحدها بل على مختلف الجبهات على الساحة العالمية، وها هي تعزز 
علاقاتهــا مع فنزويلا، ووصل الأمر إلى القيام بمناورات عســكرية مشــتركة، وامكانية اقامة قواعد عســكرية 

روسية على الأراضي الفنزويلية. 
روســيا تتعاظم وتقوى يوماً بعد يوم، وسياسة امريكا الخارجية تُمنى بالفشل.. وهذا مؤشر الى ان مرحلة 
القطــب الواحد قد انتهت، وبدأت مرحلة وجود قطب ثانٍ.. ولربما بعد ســنوات ســيظهر قطــب ثالث أكثر قوة 

وفعالية ألا وهو الصين.. والهند ايضا.
 ســورية ذكية في سياســتها المتعاطية مع الوضع الدولي، وتجني ثمار هذه السياسة، وقوتها تتعاظم يوماً 
بعــد يوم سياســياً وعســكرياً، مما قد يجبر اســرائيل في نهاية المطــاف على الخنوع لمطالبها الشــرعية، وهي 
مطالــب الشــرعية الدولية، بإنهاء احتلالها للأراضــي العربية المحتلة ومن ضمنها الجولان الســوري واراضي 
الفلسطينيين لو لم يختاروا اللعبة السياسية وحدهم بعيدا عن الحل العربي.. ليجدوا انفسهم الان تحت تهديد 

ووعيد من زيد او عمرو في الجامعة العربية واللجنة العربية الوصية.

احمدعبدالكريم الحيح

السوريون وحدهم يشتغلون بالسياسة
■ ما يعجبني بالســوريين انهم سياســيون محنكون، كيف استغلت دمشق تورط اســرائيل في امداد السلاح 
لجورجيا حتى زار الاسدروسيا بعد دخول القوات الروسية لجورجيا وحثها على دعمه عسكريا وعدم الانتباه 

لما تقوله اسرائيل بأنها تهددها لان اسرائيل هي من تثير المشاكل، وتجلى ذلك بدعمهم لجورجيا عسكريا.
 ســورية هي القلعة الحصينة والمنيعة ضد قوى الشــر والاســتبداد، اني ارى اتجاها سياســيا جديدا لدى 
الســوريين وكيفية قراءتهم للاحداث. ان الوجود العسكري الروســي على شواطىء سورية بلا شك مفيد جدا 
ليــس كتواجد الاســاطيل الامريكية بــدول الخليج والعراق وافغانســان، الوضع هنا مختلــف، تحالف نتيجة 
صداقة وتحالف بين الدولتين وحماية لمصالح الدولتين وليس للإحتلال وســلب الخيرات وفرض السياسات، 
كذلك وجود الروس على شــواطىء ســورية عمل توازن قوى بين امريكيا واسرائيل من جهة وسورية وروسيا 

من جهة في منطقة الشرق الأوسط .

ممدوح مصطفى

ليس على حساب سورية!
■ من المعروف ان الدول الكبرى حينما تريد بناء قواعد عسكرية لها في أي منطقة من العالم تدفع المليارات 
مــن أجل هذه الغاية، نتمنى ان تكون الصفقة الســورية مع روســيا فيهــا هذا البند الهــام، فامريكا مثلا حينما 
تريد بناء قاعدة في بولندا تمنح تلك الدولة مســاعدات مادية كبيرة وســنوية، ثم تُسهل لها عملياتها التجارية 

والتصدير وتدعمها في الامم المتحدة، وتُسهل علاقاتها ايضا داخل الاتحاد الاوروبي. 
واذا كانت دول الخليج العربية هي الاســتثناء عبر التاريخ الانســاني القديم والحديث وبكافة المقاييس من 
حيــث انها لم تســمح لامريكا فقط ببنــاء قواعد في اراضيها بالمجــان كي تبقى هذه الدول محتلة ومســتنزفة 
خيراتها، بل ايضا مولت هذه القواعد ومنحت امريكا مســاعدات مادية هائلة ولوجيســتية، بدل ان تأخذ ثمنا 

من واشنطن. نتمنى ان تكون دمشق اوعى من ذلك.
معروف سعيد

ماضعفت  دمشق الا حينما ابتعدت عن موسكو
■ حين كان الاتحاد الســوفييتي قائما كان تهديد الرئيس السوري - كما يقول الاخوة المصريون - «لا ينزل الارض»، 
وكانــت ســورية حينما تتخذ موقفا عربيــا تقف معها فيه كل الــدول العربية، حتى اذا عارضت الســعودية نظرا لتبعيتها 
لواشــنطن كانت ســورية تنفذ موقفها، وتهدد وتجني ما تشــاء، وكان العرب - كل العرب يسيرون خلفها- حتى حينما 
جنحت مصر للســلم مع اســرائيل غلب موقف ســورية الصلب موقف العرب المعتدلين، وبدلت موقع الجامعة العربية من 
القاهرة الى تونس، وجعلت العرب يقاطعون مصر، رغم ان القاهرة انذاك كانت وراءها امريكا واسرائيل والغرب والعالم 

كله، لكن القوة العربية كان وراءها موسكو ايضا.
ســورية محاطة دائما بوحوش كبيرة اســرائيل وتركيا والــدول العربية المدعومة امريكيا وغربيــا، ومن اجل المحافظة 
على قوتها ومكانتها الجغرافية والسياســية وحتى الاقتصادية لا بد من حام لها يوفر لها اســباب المنعة، وهذا لن توفره 
لا واشــنطن ولا الاوروبيون لانهم في سلة اســرائيل. ومن هنا يقطف السوريون ثمارا طيبة الان بالتوجه مجددا الى الدب 

الروسي الذي استيقض بعد سبات مرضي طويل.
هدى جربوع

.. والعرب سيربحون ايضا
■ ان قوة ســورية هي قوة للعرب جميعا، فحينما تعود البوارج الحربية والتجارية الروســية لســواحل طرطوس فهي 
ضمان ومنعة ليس للســاحل الســوري فحســب بــل للخليج العربــي ولمصر، فبــدل ان تتلاعب بالدول العربية واشــنطن 
وتســوق الجميع بعصى واحدة، والكل يســتجيب خانعا راضخا، وان كان بطرق مختلفة، فان الوجود الروسي يقوي من 
اي رفــض لهذه الدول، كما يقــوي موقعها التفاوضي، وبدل ان يكون القاضي الامريكي هــو الخصم والحكم يكون هناك 

قضاة آخرون يرجحون كفة العدل في منطقة حرمت منه طويلا، وهي كالارض العطشى لبعض هذا العدل المفقود.
سمير مندور - القاهرة

كل الدول العربية عادت للاستعمار القديم
■ للاســف الدول العربية كل الدول العربية احجار صغيرة بأيدي لاعبي الشــطرنج الكبار، فكل سنة تحتفل كل الدول 
العربية بالاســتقلال عن المحتل، وهي حقيقة لم تســتقل يوما، بل كانت محتلة وعادت محتلة وصاغرة، فالخليج عاد كله 
للحضن الامريكي والبريطاني، وليبيا عادت للحضن الايطالي، ولبنان صار كله بالحضن الفرنسي، ومصر تعود لاحضان 
امريكا وبريطانيا وفرنســا، وكذلك الجزائر تقاتل كي تكون في الحضن الفرنســي، وقريبا ربما نرى المغرب في احضان 
اسبانيا وفرنسا، وسورية عادت جزئيا للحضن الفرنسي وتعود ايضا لاحضان روسيا، وهكذا فالدول العربية لم تستقل 
يوما، بل بُدل الحاكم المستعمر بحاكم محلي ابشع استعمارا واستغلال، وبقاؤه مرهون بالدولة المستعمرة لا بانتخابه من 
قبل شعبه، بل لعل معظم الدول العربية تترحم على ايام المستعمر الذي حفظ كرامات هذه الشعوب اكثر بكثير من قياداته 

الحالية، التي تحكم باسم الخارج لا الداخل.

سفيان ابو زيد

■ الشــاطىء الشرقي للخليج مازال فارسيا اما الشاطىء الغربي 
فلم يعد عربيا ولا حتى فارســيا والاســلام في الشــاطىء الشــرقي 
مــازال حيا اما الاســلام في الشــاطىء الغربي فلم يعد ســوى ٪10 

وهي نسبة عدد السكان العرب الاصليين. 
خــرج العرب من الاندلس فلــم تعد الاندلس عربيــة واليوم يجري 
العكــس في الخليج حيث يأتــي اليه الاجانب فلم يعــد الخليج عربيا 

وكما قال أحمد شوقي رحمه الله: 
أحرام على بلابله الدوح                       حلال للطير من كل جنس 

شركة عقارية تنوي الاستثمار في دبي بـ 95 ملياراً وشركة أخرى 
تنوي بناء برج بارتفاع 1001 متر بكلفة 35 مليار دولار.

ان جنــون بناء الابــراج في الخليج يذكرني في الحديث الشــريف 
:( من علامات الســاعة ان يتطاول الحفاة العراة بالبنيان)، المشــكلة 
أن الاعراب  في الخليج لا يتطاولون في البنيان فالشــركات العقارية 
- مدراؤها ومهندســوها ليســوا عربا - حبذا لو تطاول الاعراب في 
البنيان لتقوم الساعة فأنا أريدها أن تقوم الان وليس غدا لاني محبط 
مما يجري في بلاد الايمان والتوحيــد، حتى الدول العربية والبعيدة 
عن الخليج تغزوها مدارس أجنبيــة تخرج أجيالا لا يمتون بصلة الى 

أمتهم وهم من سيتولى القيادة في المستقبل . 
ان الذي يشــتري شــقة فــي البرج بثلاثــة ملايــين دولار ليس من 
الســكان الاصليين وهو في المســتقبل ســيطالب بدور سياسي فكل 

القوانــين الدوليــة الى جانبــه وهيئــة الامم الى جانبــه مادامت هي 
ضــد مصالح العــرب، الاقتصاد الــى جانبه فهو الذي يحدد الشــكل 

السياسي لأي دولة ويحدد القيم والثقافة. 
عندها ســيخرج الشــيوخ من الخليــج كما خرج الملــوك العرب من 
اسبانيا وســيخرج الســكان الاصليون من الخليج كما خرج الشعب 

الفلسطيني. 
نحــن نزور الاندلس اليــوم لنقف على اطلال العــرب ونزور اليوم 

دول الخليج لنشهد انحسار الوجود العربي هناك. 
بعد موجة هــذه الابراج ماذا بقــي؟ بقي عليهم ان يفكــروا باقامة 
جبــال عالية وشــاهقة مــن أجــل ان تتســاقط الثلوج عليهــا ،أظنهم 

سيزرعون هناك شجر الأرز والزيتون.
رحماك ربي: والف رحمة تنزل على لبنان وفلسطين.  

حسن عياد - الاردن

لم يعد الخليج عربيا ولا فارسيا

■ لقـد دخلت السـوق الماليـة الأمريكيـة منعطفا خطيرأ مـع التداعيات 
التـي ترتبت علـى أزمة الإقـراض العقـاري ونضوب المـوارد الماليـة لدعم 

البنوك التي شحت سيولتها ولم تعد قادرة على الصمود. 
وقد أدى تشـاؤم المحللين الإقتصاديين إزاء قدرة الخطة التي تم إقرارها 
علـى حـل الأزمة المالية وإعادة الثقـة إلى الإقتصاد المتداعـي. وكم هو عدد 
البنوك التي ستستفيد من هذه الخطة؟ حيث أن الكثير من البنوك قد قامت 
بإصدار قروض إعمار لشـركات البناء وهي غير مشمولة بهذه الخطة ولن 

تتمكن من الإستفادة من حلولها. 
لقـد دخلت أزمة بنك ويلسـفارغو العمـلاق منعطفاً صعبـاً عندما قامت 
الولاية بطلب استئناف الحكم الذي صدر بخصوص قيام ستي بنك بشراء 

أصوله التي تبلغ 339 مليار دولار بفروعه التي بلغ تعدادها 3300 فرع. 
وقد جائت التقارير والدراسات الإقتصاديه مخيبة للآمال، حيث أفادت 
دراسـة أجراهـا Jaret Seiberg وهو محلل مالي من مؤسسـة أبحاث الـ 
Stanford Financial حيـث يقـول التقريـر أن المسـاعدة المالية التي 
تعرضهـا الخطة بالكاد أن تنقذ بعض البنـوك التي دخلت في أزمتها المالية 
منذ ثلاث سـنوات، ويضيف أن البنوك المرشـحة للإفـلاس في مطلع العام 

الجديد تقدر بحوالي مائة بنك. 
ويضيف قائلاً أن الغيوم السوداء المتلبدة تطرح السؤال الأكثر إلحاحاً 
عندما تهب الأزمات المالية وهو عما إذا كان من الأفضل وضع النقود المتبقية 

داخل الفرشة عوضاً عن وضعها في حسابٍ بنكي؟
لقد بدأ المسـتثمرون يهربون بما يسـتطيعون إنقاذه من سـوق الأسهم 

ولو بأي سـعر، وذلـك نظراً للصورة القاتمة التي تكونـت في عقولهم وهم 
يشهدون هذا التدهور السريع لأسعار الأسهم. 

في أول يوم عمل يجد السوق المالي، بعد أن تم إقرار خطة الـ700 مليار، 
يجد نفسـه في حالة انهيار متسارع حيث هبط المؤشر داوجونز 800 نقطة 
وهـو رقم خيالي في هذا السـوق الـذي كان عملاقاً ذات يـوم. إنه أمرٌ يثير 
الفزع أن ترى 67 سهما رأت بعض الإرتفاع بينما هنالك 3155 سهم في حالة 

انخفاض مرعب. 
لقد تسارع المستثمرون لبيع الأسهم وهذا أدى إلى حالة من الزحام على 

عمليات البيع. 
إن ما يجري في هذه السـوق هو انهيار جـارف ويقوم بجرف المزيد من 
الأسـواق العالميـة التي يعـرف مسـتثمريها أنه على ارتبـاط عضوي بهذه 
المؤسسـات الماليـة وبالتالـي فـإن حمـى البيع أصبحـت أممية وهـذا بحد 
ذاته سـيؤدي إلى حالات إفلاس سـريعة من قبل بعـض البنوك الأوروبية 
والآسيوية ويعتمد وضعها في العالم العربي على مدى استعداد الحكومات 
التـي يوجـد في حوزتها مـا يكفي من السـيولة والرغبة فـي التدخل لضخ 

الأموال لها قبل أن تشهر إفلاسها. 
السـوق الوحيدة التي شـهدت انتعاشاً هي سـوق الذهب التي عادة ما 
يلجأ إليها أصحاب الإسـتثمارات عندما تتدهور السـوق العقارية وسـوق 

الأسهم. 
لعـل الإسـتثمارات العربية فـي السـوق الأمريكية قد دخلـت في النفق 
المظلم الذي لا يبدو أنها سـتخرج منه بأصولها ولا ندري كم سـتبلغ قيمتها 

التي كانت قبل أيام تقدر بما يزيد على الترليون دولار. 
لقـد قمـت بعملية حسـاب لما يمكـن أن تعنيـه السـبعمائة مليـار دولار 
فوجدت أنها تكفي لتغطية ما يسـاوي مليون واربعمائة بيت على افتراض 
متوسط قيمة البيوت في أمريكا 500 الف دولار. وهو رقم تافه لإمبراطورية 

يبلغ عدد سكانها حوالي 280 مليون نسمة. 
هذا يعني ببساطة أن ما تقدمت به الحكومة الأمريكية غير قادرٍ على سد 

ثغرة صغيرة في هذا الوثب الذي تنخره الثقوب. 
مـن المؤسـف القـول أن دوافع الإسـتثمار العربيـة في السـوق الغربية 
لـم تكن متحفظـه ولا مدروسـة وإنما كانت بقـرارت عاطفيـة يطغى عليها 
الإعجـاب والتبعيـة العميـاء للمقامـرة بأمـوالٍ كان مـن المفتـرض أن يتم 
اسـتثمارها فـي البـلاد العربيـة وهي مناطـق اسـتثمارية واعـدة وتعود 
بالفائدة على كل من المستثمر وعلى أهل هذه البلاد التي تتعطش للتنمية. 
ها هي أموال الفقراء في كل أنحاء العالم تجد طريقها إلى جيوب دهانقة 
الجشـع الذين لا يعلمون أن الخطر الذي ينتظرهـم من جراء هذا الجنون، 
سيكون مدمراً وسوف يحصد ما ظنوا أنهم تمكنوا من حصاده على حساب 

الفقراء. 
لـن يكون بمقدور أحد أن يتنبأ بما سـتؤول إليه الأمـور ولكن المؤكد أن 

ألوان الغيوم وأصوات العود لا تعد بيوم ربيعيٍ دافئ. 
ما أنصح به الأخوة ونفسي هو أن يحاولوا بقدر المستطاع أن يقتصدوا 
في الإنفاق مع أن هذا الحل لا يروق للكثيرين وخاصةً ربات البيوت، ولكن 
الأمـر في غاية الخطورة وقد يؤدي إلى نوع من الفلتان الأمني في كثير من 
الأماكـن، وهنا ينصح بعدم إظهار ما يلفت النظـر من المتاع والمغريات التي 
قد تشـد انتبـاه أصحـاب النفوس المريضة، وهي سـتكون كثيـرة في هذه 

الظروف. 
 

زياد علان العينبوسي - نيويورك

هل سيجتاز وول ستريت ومعه العالم الخطوط الحمراء؟

زيـتـنـا أحـمـر
الزراعيـة  الإغاثـة  فـي  التسـويق  منـدوب  مـن  محاولـة  فـي   ■
الفلسـطينية لإقنـاع بعض التجار العرب لشـراء الزيت الفلسـطيني، 
وأثناء مواجهة ذلك المندوب العقبة تلو العقبة، في إقناع أولئك التجار 
بشـراء كميات وافرة من زيتنا بسـعر معقول، يسـاوي الجهد العظيم 
الـذي يبذلـه فلاحنا فـي رعاية هـذه الشـجرة المباركـة وحمايتها من 
غـول المسـتوطنين وعسـف جيـش الاحتلال، ويعـادل الثمـن الباهظ 
الذي يدفعه من دمه وعرقه ومـن أعصابه لقطف هذا الزيتون وجمعه 
وعصـره.. وبعـد أن رأى ذلـك المنـدوب المسـكين عـدم تأثرهـم بـكل 
شـروحاته، وحتى مناشداته لهم لاعتبار شـرائهم لزيتنا الفلسطيني 
كجـزء مـن تضامنهـم معنا كأخـوة لهم فـي العروبة والإسـلام، نكابد 
الويلات ونواجـه الأهوال والمحن، ونصبر ونقـاوم، ونصمد في وجه 
عدو العرب والمسـلمين أجمعين.. وبعـد أن رأى إصرارهم على التعامل 
مـع الموضـوع كله بلغـة الصفقات التجاريـة المجـردة وبمعادلة الربح 
والخسـارة.. عندهـا تفتقت عبقريـة هذا المندوب الفلسـطيني سـفير 
شعب الجبارين عن حيلة، حاول من خلالها التأثير على عقول وقلوب 
هـؤلاء التجار البـاردة الصماء، فقال لهم : ألم تلاحظـوا أن هناك فرقاً 
كبيـراً بين لون زيتنا الفلسـطيني ولـون كل الزيـوت المنتجة في باقي 
البلـدان.؟؟ ألم تلاحظوا أن لون زيتنا غامق وثقيل جدا بالقياس بتلك 
الزيوت..؟؟ ألم تلاحظـوا أن زيتنا احمر ….!!؟؟ فدهش التجار كثيرا، 
وقالوا له وكيف ذلك..؟؟ فأجابهم إن زيتوننا مروي بدماء الشـهداء.. 
وانه لكثرة الدم المراق على أرضنا، فان جذور أشجار الزيتون تمتصه 
ممزوجـا بالمـاء، ويصعد مـع العصـارة إلـى العـروق والأوراق، ليتم 
إفـرازه مع الزيت من جديد في داخل حبات الزيتون.... لكن الحيلة لم 

تنطل على التجار وهزوا رؤوسـهم، واستمروا على مواقفهم الرافضة 
شراء الزيت الفلسطيني بادعاء أن سعره مرتفع.

 من الطبيعي لغير الفلسطينيين اعتبار الحديث عن تغير لون زيتنا 
من الأصفـر إلى الأحمر مبالغة يرفضها العقـل.. ومن المؤكد أن مندوب 
التسـويق في الإغاثة الزراعية كان يدرك أن حيلته لن تمر ولن يجري 
تصديقها من قبل هؤلاء التجار، أو من غيرهم من المشـغولين بأنفسهم 
وبحياتهـم اليوميـة، والذيـن تراجـع إحساسـهم العميـق بالأخـوة 
العربية وبالتضامن العربي، الذين لم يعيشـوا التجربة الفلسـطينية 
ولم يمروا بنفس الظروف.. كيف يصدقون وهم لا يعرفون إلا ما تنقله 
لهم بعض الفضائيات، من نتف عن أخبار هذا الشعب الصابر الصامد، 
الذي يتعرض لحرب إبادة حقيقية منذ عقود من السـنين، كان وما زال 
يسـقط فيهـا الشـهداء يوميا بالعشـرات، وان دمـاء هؤلاء الشـهداء 
الطاهرة الزكية لو تجمعت لسـالت كالأنهار، حيث يمكن القول - وهذا 
حقيقي وغير مبالغ فيه - أن كل شـبر من أرضنا شـهد سقوط شهيد أو 
أكثـر.. وان ترابنا لو تم تحليله فـي المختبرات لظهر اختلاطه الواضح 

بالدماء.
 ولكننا نصدق ذلك، ونجزم بأنه سيأتي يوم يتحول فيه لون زيتنا 
ولون كل نباتاتنا إلى الأحمر، من كثرة الدماء التي تسيل على أرضنا، 
والتي يجري امتصاصها مـع الماء من قبل جذور كل النباتات.. فكم من 
شـهيد سـقط في كروم الزيتـون.. وكم من فلاح سـقط وهـو يحتضن 
أشـجار زيتونـه ويدافع عنهـا كي لا تدمرهـا الجرافات الإسـرائيلية.. 
وكم من مزارع طارده المسـتوطنين في أرضه وفي كرومه أثناء موسـم 
القطاف، وقتلوه بدم بارد، وسـلبوا منـه أدوات القطاف من (جدادات 
وسـلالم وشـوادر) واسـتولوا على ما كان قد جمعه من محصول.. كم 
مـن قرية مثل بيـت فوريك وحـوارة وسـلفيت وبورين بل وعشـرات 
ومئـات القرى، التي تحرم سـنويا من قطـف كروم زيتونهـا المجاورة 
للمسـتوطنات، ويتحـول موسـم القطـاف بهـا إلـى موسـم للنضـال 

والتحدي وموسـم للشهادة.. هل سـمع أحد في العالم بقصة الزلموط، 
ذلك الفلاح الفوريكي ذو الثمانين من العمر الذي تربص له مسـتوطنو 
ايتمـار وطاردوه فـي حقل زيتونه كما يطارد الصيـادون الفرائس في 
الغابـات، وعندمـا حاصـروه انهالـوا عليـه بالضـرب وبالرجم حتى 

هشموا وسحقوا جمجمته..
 نعم إن شجرة الزيتون مباركة، ولكنها في بلادنا مباركة أكثر، وهي 
رمـز عروبة هذه الأرض، ورمز من رموز التحدي للغاصبين الصهاينة، 
ولذلك هي دائما مستهدفة، فيتم قطعها من قبل المستوطنين، وتدميرها 
بجرافات جيش الاحتلال، والأخطر من ذلك هو تلك القوانين والقرارات 
الظالمـة، التـي أخذت تصدرها سـلطات الاحتلال سـنويا، وتحدد فيها 
أوقـات دخول الفلاحين إلى أراضيهم المجاورة للمسـتوطنات والطرق 
الالتفافيـة، وتسـمح لهم في هـذه الأوقـات - والتي لا تتعـدى بضعة 
أيـام - بالقيام بعملية قطف الزيتون.. وهي القرارات التي ينظر إليها 
الفلسـطينيون علـى أنها مقدمـة لمصادرة تلـك الأراضـي، فيخرقونها 
ويخاطـرون بأرواحهـم ويدخلـون أراضيهـم في غير تلـك الأوقات - 

كشكل من أشكال التحدي والرفض للقرارات الصهيونية.
 فبوركت أيـادي هؤلاء الفلاحين الجبابرة، وبوركت أيضا سـواعد 
المتطوعين من الأصدقاء الأجانب، الذين يحافظون على تقليد سنوي، 
يأتـون فيه إلـى بلادنا ويتحملـون المعاناة معنا، ويعرضون أنفسـهم 
في أحيان كثيرة للتنكيل وحتى للقتل، ليسـاعدونا في قطف زيتوننا، 
وخصوصـا فـي مناطق الخطـر المحاذية للمسـتوطنات، ومعسـكرات 

الجيش الإسرائيلي والطرق الالتفافية.. 
 وبوركـت كل الجهـود الراميـة لتسـويق زيتنـا الفلسـطيني فـي 
الخـارج، والتـي ما من شـك في أنهـا جهود تعـزز صمـود فلاحينا في 
أراضيهـم، وتحفظ لهم ثمـرة تعبهم، وتجعل للأرض قيمـة اقتصادية 

إلى جانب قيمتها الوطنية السامية. 
خالد منصور - مخيم الفارعة

■ حرصــت على مشــاهدة حلقــة 5 تشــرين الأول (أكتوبر) مــن برنامج 
«الشــريعة والحيــاة» الــذي تبثه قناة «الجزيــرة» حيث تحدث فيــه الدكتور 
يوســف القرضاوي عن مفهوم الأمة الاســلامية. وعبر التمييز بين الاســلام 
كدعوة والاســلام كاجابة فإن الأمة الاســلامية تتكون مــن كل الذين دخلوا 
الاســلام. أما عن وجود هذه الأمة فيتجلى في وحدة «الشــعائر والمشــاعر» 

والتواصل الجغرافي. 
هــذه الأمة وفقاً لشــرح الدكتور القرضاوي انقرض وجودها السياســي 
الــذي اســتمر «13 قرنا» في العــام 1924 مع ظهور كمال أتاتــورك في تركيا. 
وممــا أحزننى في هذا الوصف هو اقرار العلامــة القرضاوي بأنه كان لدينا 
«دولــة» اســلامية و»خليفــة» و»خلافة» اســلامية ولكــن تلــك الدولة وتلك 

الخلافة سقطت.
وقبل مناقشــة هــذه النقطة في حديث القرضــاوي أود أن أعرب له ولكل 
مريديــه عن إدانتــي (وأنا الذي نشــأت في بيت شــيعي في جنــوب لبنان) 
لتطاول مســؤول فــي وكالة الأنبــاء الايرانية عليــه أو علــى أطروحاته في 
القضايا الراهنة من المحن التي تواجهها المجتمعات الاســلامية وأهمها محنة 
الطائفية السياســية. إذ يكفــي العلامة القرضاوي شــرفاً أن يكون صاحب 
فتــوى واضحــة لا لبس فيهــا حول شــرعية المقاومــة أينما كان فــي العالم 
الاسلامي ويكفي مسؤول وكالة الأنباء الايرانية عاراً ابدياً أن يكون متحدثاً 
باســم نظام اســتعذب التنســيق مع المحتل والغــازي قبل ذلك وفــي العراق 
خلافاً لمبادئ الاسلام وبالذات لتعاليم الإمام علي ومقولته المشهورة «لو غزا 

الروم ديار المسلمين لحاربت كجندي في جيش معاوية».
بالعــودة إلــى مقولة انه هناك أمة اســلامية وأن هذه الأمــة كان لها دولة 

وسقطت أود تسجيل الملاحظات التالية: 
1

العلامة القرضاوي يدرك قبل غيره بأن الآيات التي نقلها الرســول الأكرم 
بمــا في ذلك الآيــات الأربع والأربعــون التي جــاء فيها ذكر مفــردة الأمة قد 
جاءت لتعالج مرحلة قيام الأمة في وســط محدد هو الوسط العربي. فالأمة 
التي أسسها الاسلام هي إذن أمة من العرب. وعندما انطلق المسلمون العرب 
في نشر الدعوة استجابت لها ديناً ولغة التجمعات البشرية التي انطلقت من 
الجزيرة العربية، واســتجابت لها ديناً فقط التجمعات البشــرية غير العربية 

الأصل.
2

العلامــة القرضاوي يدرك قبل غيره ان الاســلام كدعــوة موجهة للعالمين 
جميعاً ولو اســتجاب لها «العالمين جميعــاً» لتحول العالم كله إلى أمة واحدة 
فما يبطل معنى مفردة الأمة. الواقع هو أن الاســلام قد أســس أمة لم تكن قد 
بلغــت مرحلة الأمــة وقبلته أمم أخــرى كالعجم وغير العجــم. هناك إذن أمم 
دخلت كلياً أو جزئياً الاســلام. ولكن الأمة التي تكونت على يد الاســلام هي 

الأمة العربية حتى في حالة بقاء بعض العرب خارج الاسلام كديانة.
3

الاسلام أسس أمة وأسس دولة في ذات الوقت. ورغم معرفتي المحدودة 
ببقية الديانات فإني اجادل بأن الاســلام هو الديانة الوحيدة التي أسســت 
أمــة ودولة. الدولــة التي أعنيهــا هنا هي دولــة الخلفاء الأربعة وأساســها 
اختيــار الحاكم (الخليفة) بالتراضي بين نخبــة المجتمع (البيعة في تطبيقها 

التاريخي) وانها دولة الشورى.

4
الذي انقلب على الاســلام من حيث هو دعوة لاقامة دولة بناء على مفهوم 
الشورى هو معاوية بن أبي سفيان الذي حولها إلى دكتاتورية وراثية تدعي 
رعاية تطبيق الشــريعة. دولة معاوية الوراثية قامت بالسيف كما قامة كافة 
الدكتاتوريات الوراثية الأخرى وآخرها الدكتاتورية العثمانية التي أســقطها 

أتاتورك.
5

مفهوم الشــورى الذي أتى به الاسلام قد جعل العرب أول أمة في التاريخ 
تطبق ما يسمى اليوم بالديمقراطية ولو لمدة وجيزة . والشورى عنت اجتماع 
«أهــل الحل والعقــد» (تمامــاً كالبرلمان الحديــث) واختيار حاكــم (خليفة) 
بالتوافــق عبر التداول. الذي قطع هذه الآلية هو معاوية بن أبي ســفيان عبر 

التمرد على الخليفة الرابع.
6

ومــن ســخرية القدر هــو أن الذيــن شــايعوا الخليفــة الرابع الــذي جاء 
بالشــورى التي أتى بها الاسلام قد طوروا مفهوماً للحكم لا تختلف من حيث 
الجوهــر عما فعله معاوية بن أبي ســفيان. فالشــيعة عبــر تطويرهم لمفهوم 
الامامة الوراثي ليســوا أقل ابتعاداً عن الاســلام من معاوية بن أبي ســفيان 
وكل الملكيات الوراثية التي جاءت  بعد الملكية التي أقامها حتى آخر دكتاتور 

عثماني.
7

خلاصة القول هي أن المســلمين جميعاً ســنة وشــيعة قد قبلوا (الســنة) 
وطوروا (الشــيعة) مفاهيم غير اسلامية للحكم. فالغرب اليوم هو أقرب إلى 

الاسلام من كافة المجتمعات الاسلامية. وللحديث تتمة.

أحمد سرور - نيويورك

هل انقرض وجود الأمة الاسلامية؟
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■ غادرتنا يا سي عبد الكريم إلى دار البقاء بغتة وبدون 
إشـعار، فارقتنا بالطريقة التي كنـت تتمنى وتردد دائما، « 
اللهـم خدني عندك شـهيدا أو في رمضان» وكان لك ما تريد 
واسـتجاب اللـه لرجائـك ورغبتك وأخـذك عنده فـي ليلة 

القدر المباركة، فرضينا بقضائه تعالى وقبلنا بقدره.
تعرفـت على الفقيد منذ عشـرين سـنة، ونتجت عن هذا 
اللقـاء مودة وثقة واحتـرام متبادل، فكثيرا مـا كنت أتردد 
عليه في مكتبه بمصحة الضمان الاجتماعي بشارع الجزائر 
بالربـاط، وبعـد انقطاعـه عـن العمـل والتقاعـد انتقلـت 
خليـة النقـاش إلـى بيته، وكنـت اسـمي الجناح السـفلي 
منه بسـوق عكاظ، يلتقي فيـه المثقف مع الأمـي، الغني مع 
الفقيـر، العسـكري مع المدني، الشـباب مع الكهـول، الملحد 
مـع الفقيـه، الوطني مـع الخائن . مناسـبات كانـت فريدة 
مـن نوعها، يلتقـي فيها الشـخصي بالعـام، وكان الدكتور 
عبد الكريم الخطيب رحمه الله يسـتقبل الجميع ببشاشـة 
وابتسـامة، يخفف عـن المظلوم ويشـجع الطموح وينصح 
الحائـر والمتردد، ويسـأل عـن الجديد فـي كل الميادين. في 
بعض الحالات كنا نتناقش ونتداول في كل شيء ونضحك 
ونتألم على كل شـيء، وتنتهي لقاءاتنـا بالكلام حول آخر 
طابـع بريدي قديم، أو قطعة نقدية اقتناهما صديقنا الكبير 

عبد الكريم رحمه الله.
إضافـة إلـى هـذا، كان سـفري معه إلـى بعـض الأقطار 
البعيدة أو القريبة بمثابة محاضرات ودروس مركزة شملت 
الدين والأخلاق والسياسـة والاقتصاد والطب والعلاقات 
الدوليـة والتاريـخ وحتى النكـت. لازلت اذكر سـفرنا معا 
إلـى جنوب إفريقيا بدعـوة من المنظمة الجنـوب الإفريقية 
لحقوق الإنسان، حيث استقبلنا من طرف الزعيم الإفريقي 
نلسـون مانديلا، وجميع الأحـزاب السياسـية والمنظمات 
الإسـلامية. كانـت زيارتنـا إلى هـذا البلد الإفريقـي زيارة 
موفقـة  للدبلوماسـية الشـعبية، حيـث نجحنا فـي تجميد 
اعتراف جنوب إفريقيا بالجمهورية الوهمية للبوليساريو 

والتعريف بالمغرب وبالعرب وبالإسلام .
اذكـر كذلـك زيارتنـا إلـى اسـبانيا لإنشـاء أول جامعة 
إسـلامية، وكان للدكتور الخطيـب رحمه الله دور محوري 
في وقوف هذا المشـروع الإسـلامي في الأندلـس، ولقد قال 
الأخ المختـار امبـو في هـذا الموضوع  ان الإسـلام عـاد إلى 
هذه البلاد بالعلـم والعلماء وبتضحيات الدكتور الخطيب 

تغمده الله برحمته.
اذكـر كذلـك، مشـاركاته معـي في باريـس فـي المناظرة 
الدولية حول الإسـلام وحقوق الإنسـان وفـي فرانكفورت 
حول الإسـلام والعلمانية والاستشـراق، مناسبات عديدة 
تعلمـت فيهـا الكثير من هـذا المقاوم الطبيـب الجراح خلال 
هـذه المحطات من تعارفنا، فاكتشـفت في الدكتور الخطيب 
تغمـده الله برحمته كذلك الإنسـان والوطني، والأمازيغي 
والمغاربي والإفريقي والإسـلامي والديمقراطـي الذي كان 

يسعى الى تغيير المنكر بلسانه وبقلبه.
نشـأ المرحـوم  الخطيـب  فـي بيئـة دينيـة محافظة، من 
سـلالة الفقيهـين الكباص والفاطمـي بن سـليمان، وكانت 
والدتـه من النسـاء القليلات فـي المغـرب، اللواتي حفظن 

القرآن، فكانت تشـرف على تربيته بصرامـة وعلمته كيف 
يحافـظ علـى هويته الإسـلامية وأصالته، فـي مرحلة كان 
المغـرب يعـرف فيهـا هجمـة عسـكرية وثقافيـة، تتمثل في 
التنصير ونشر البدع. فشب الدكتور الخطيب وهو محصن 
تحصينا  تربويا إسـلاميا، فلـم يتأثر بالمحيط الفرانكفوني 
المحيـط به، بل أثر في العديد من أصدقائه في الدراسـة في 
مدينة الجديدة، فعندما انتقل الى جامعة الجزائر تصادفت 
الأقدار فسكن في غرفة واحدة مع المرحوم المهدي بن بركة، 
فقـد حكا لي المرحـوم ردود فعل الشـابين المغربيـين عندما 
قصفـت الجزائر العاصمة من طـرف المانيا الهتلرية. بعدها 
انتقـل الدكتـور عبـد الكريم لمتابعة دراسـته فـي الطب في 
جامعة باريس، شـاءت الصدف أن يلتقـي هناك بالرئيس 
الحبيب بورقيبة في احد المستشفيات الباريسية الذي كان 
يحضر نفسه لتسلم الرئاسة في تونس كما روى لي الفقيد 
القصة التـي دارت بينهما. كان هم المرحـوم في باريس هو 
مسجدها، الواقع في الدائرة الخامسة، وقد نشأت علاقات 
حميميـة بين الطبيب الشـاب والفقيه إمام مسـجد باريس 
آنـذاك الفقيـه بنغبريـط الجزائـري الأصل، الـذي كان من 
أسـاتذة السـلطان محمـد بن يوسـف رحمه اللـه، كان هم 
الرجلـين هو البحث على شـهادة الملكية لـلأرض التي أقيم 
عليهـا مسـجد باريس، فمـن المعلـوم ان السـلطان مولاي 
يوسف بن الحسـن هو الذي اشترى الأرض بفرنسا، وهو 
الذي بنى ودشـن مسـجد باريس سـنة 1926، فكان شعار 
الرجلـين هـو البحث عـن هـذه الوثائـق التـي اختفت من 
أرشيف الجمهورية الفرنسـية الى الآن. إقامته في باريس 
كانـت كذلـك فرصـة للدخـول فـي المعتـرك السياسـي من 
خلال الاحتكاك مـع بعض المناضلين المغاربة والتونسـيين 
والجزائريـين، الذيـن كونـوا جمعيـة طلبـة نجـم شـمال 
إفريقيـا، التي كانت في الواقع النـواة الصلبة لكل حركات 

التحرير في المغرب العربي.
عاد الفقيد من باريـس وفي حقيبته دبلوم دكتور جراح 
ومصحوبـا بكلـب !، ولمـا  سـئل عن هـذا المرافـق الغريب، 
أجابهم بأسلوبه المرح «اللهم كلب ولا كلبة»، وهنا كان يعبر 
عن رفضه للزواج المختلط الذي كان موضة متبعة بالنسبة 
لطلبة شمال إفريقيا آنذاك. استقراره وفتحه لعيادته بدرب 
عمـر بالبيضـاء كان لمعالجـة النـاس من المـرض، وخاصة 
فيـروس الاسـتعمار والعبوديـة والاسـتبداد الـذي كانت 
تمارسه فرنسا في المغرب. فعيادته تحولت إلى مركز قيادة 
وسـيطرة لعدة شـبكات مناهضة للوجود الاستعماري في 
المغـرب العربي، وقد بدأ المرحوم العمل المسـلح بمسدسـين 
ألمانيـين قديمين،بعد تحفظ المرحوم جمـال عبد الناصر من 
المقاومة التي كان شعارها الله الوطن الملك، سلاحين كانت 
خلايا المقاومة المغربية برئاسـة الشـهيد محمد الزرقطوني 
ورفاقه تتناوب عليهما في المراحل الأولى في الدارالبيضاء، 
بعـد ذلـك انتقل إلى طنجـة المنطقـة الدوليـة، بغية تجنيد 
العديـد من الشـباب مـن كل المناطق خاصة سـكان الجبال 
والبوادي واسـتقطاب العديـد من الأطر العسـكرية، التي 
كانت تعمـل في صفوف الجيـش الاسـباني، والتي جندت 
قسرا في الحرب الاهلية الاسـبانية.  تكون جيش التحرير 
في نواحي تطوان برئاسـته وعضوية حسن برادة وصفي 
الدين والمسـعدي وبمسـاعدة بـن عثمان رحمـه الله الذي 
كان خبيـرا فـي المتفجرات فـي الجيش الاسـباني . جماعة 

تطـوان المسـلحة لعبـت دورا كبيرا فـي ما بعد فـي تحرير 
المغـرب وكذلـك الجزائر، فلقـد كان في صفوفهـا العديد من 
الإخوة الجزائريين، وكانت توجـه وتكون جيش التحرير 
المغربي توجها مغاربيا، تحت شـعار تحرير شـمال إفريقيا 
بأكملهـا.  بعد اسـتقلال المغرب سـنة 1956، دخـل الدكتور 
الخطيب وزملاؤه في مواجهة عنيفة ضد حزب الاستقلال، 
صراع دار حول شـكل الدولة ومشـروع المجتمع، فالدكتور 
الخطيـب رحمه الله كان يعادي دكتاتورية الحزب الوحيد 
والتهميـش المناطقـي والسـيطرة علـى المؤسسـة الملكيـة. 
كاد هـذا الصراع الذي زهقت فيـه أرواح مقاومين معروفين 
كالمسـعدي وبـرادة في هذا الصـراع  أن يدخـل المغرب إلى 
حـرب أهليـة حقيقية، لـولا تبصر المرحـوم محمد الخامس 
طيب الله ثراه، الذي سارع إلى سن قانون الحريات العامة 
سنة 1958، والذي منع بموجبه إنشاء حزب وحيد وشجع 
التعدديـة والديمقراطيـة الاجتماعية في المملكـة. كان دور 
الدكتـور الخطيـب تغمده الله برحمته نشـيطا فـي ميدان 
المطالبة بحقوق الإنسـان وبسط الديمقراطية، مما أدى به 

إلى دخول السجن في سنة 1958 في المغرب المستقل.
لقـد شـغل المرحـوم عـدة مناصـب وزاريـة، كمـا ترأس 
أول برلمـان منتخـب سـنة 1963، الى ان اعلن فـرض حالة 
الاستثناء سنة 1965، القرار الذي رفضه الدكتور الخطيب، 
كمـا رفـض تسـليم مفاتيح مجلـس النـواب الـى الجنرال 
أوفقير، وفضل تسليمهما مباشرة الى الملك المرحوم الحسن 
الثانـي بما فيهـم مفاتيح السـيارة، وعاد الـى بيته راجلا. 
مـن هنا بدأت مرحلـة التهميش والانكمـاش، ففيها اختلف 
مـع زميلـه احرضـان، وكانـا المؤسسـيين لحـزب الحركـة 
الشعبية وانشأ حزبا سـمي بالحركة الشعبية الدستورية 
الديمقراطيـة، فـكان منهج هذا الحزب هـو المعارضة التامة 
لكل المسلسـلات الانتخابية التي عرفها المغرب بين سنوات 
1965-1990، والتـي غالبا ما كان يدعو إلى مقاطعتها . كما 
رفض الالتحاق بمنصبه كرئيس المجلس الوطني للمقاومة 
وجيـش التحريـر المغربـي، بسـبب خلافـات جوهرية مع 
المرحـوم الحسـن الثانـي، ومنهـا خلافـه حـول منـح هذا 
الأخيـر لبطاقة مقـاوم لبعض الجنـرالات، الذين عملوا في 
عهد الاسـتعمار وكانت لهم مسؤوليات في الإدارة الترابية 

للاستعمار الفرنسي.
مـع بدايـة التسـعينات وبعـد بـروز تيـارات إسـلامية 
متعـددة، وبعد رفض الترخيص لها من طـرف الدولة، قام 
الدكتور الخطيب بفتـح أبواب حزبه المحتضر والمجمد على 
الإسـلاميين المعتدلين. لقد لعب الدكتور الخطيب دورا مهما 
فـي انشـاء أحـزاب اسـلامية ولكن مـع آخرين فـي الدولة 
كالسيد محمد الشرقاوي صهر الملك وصديق العمر للدكتور 
الخطيب. إن الدكتور الخطيب رحمه الله أسـر لي بان الملك 
الحسن الثاني الذي رفض له مشروع إنشاء حزب سياسي 
ذي مرجعية إسلامية في السابق، هو من كان صاحب فكرة 
التحاق جمعية الإصلاح والتوحيد وجمعية مستقبل الفكر 
الإسـلامي وبقايا الشبيبة الإسلامية بالحركة الديمقراطية 
الدسـتورية التـي كانت تعـرف نزيفا واحتضـارا كبيرين، 
واحداث حزب جديد سـمي بالعدالة والتنمية ذو المرجعية 
الاسـلامية. فلقـد صحح الملـك الحسـن الثاني رحمـه الله 
موقفـه وغير نظرته بناء على الواقع الموجود على الأرض، 
ولكن مع دفتر تحملات، فتأسيس حزب العدالة والتنمية هو 

سـلوك جديد اتخذته الدولة، مخافة من تحول الإسلاميين 
المعتدلين إلى جماعة العدل والإنسان أو الجماعة الجهادية 

لعبد الكريم مطيع.
 لقـد قام المرحوم بتحـركات مفصلية فـي تاريخ المغرب، 
سواء على مسـتوى الداخل أو الخارج، فالدكتور الخطيب 
رحمه الله، الإنسـان والوطني كان يردد انه على استعداد 
لمحاربـة الملـك مـن اجل الملكيـة، وفي هـذا البـاب أصر على 
ضرورة تغيير مصطلح سلطان إلى ملك، إضافة إلى تحميله 
مسؤولية إمارة المؤمنين وذلك في أول دستور مغربي، رغم 

معارضة العلمانيين والشيوعيين وحتى بعض الوطنيين. 
عبـد الكـريم الخطيب رحمـه اللـه كان كذلـك امازيغيا، 
فعلاقتـه مع المناضـل محمد بن عبد الكـريم الخطابي كانت 
قويـة إلـى درجة انـه تزوج مـن ريفية مـن عائلـة معروفة 
بالنضـال ضـد الاسـتعمار الاسـباني عائلة بوجبـار،  كما 
زوج ابنـه عمـر مـن إحـدى حفيـدات المناضـل الريفي عبد 
الكـريم الخطابـي، فشـعبيته فـي الريف متجـذرة وصلت 
إلـى منطقـة القبائـل الجزائريـة، وهنـا أتنـاول جانبا من 
شخصية الفقيد المغاربي الذي نظم خلايا مسلحة مشتركة 
بـين الجزائريين والمغاربة إبـان الاسـتعمار للجزائر، وأمد 
الثـوار الجزائريـين بالمـال والعتـاد، وفتح بيوتـا متعددة 
فـي المغرب لإيـواء اللاجئـين، علاقـات وصلت إلـى درجة 
المصاهـرة مـع المناضـل الجزائري أيـت احمد كمـا كانت له 
علاقـات خاصة مـع المرحوم محمد بوضيـاف والمناضل بن 
بلة وآخرين، إضافة الى استمرار علاقاته بعائلته الكبيرة 
في الجزائر(اصله من مدينة معسكر عاصمة المجاهد الامير 

عبد القادر الجزائري).
 المرحـوم عبد الكريم الخطيـب الإفريقي، لـه الفضل في 
اسـتقلال العديـد من المسـتعمرات في إفريقيا وفي إنشـاء 
منظمـة الوحـدة الإفريقية، وأهـم فعل قام بـه المرحوم هو 
اسـتقبال وفد المؤتمر الافريقي برئاسة مانديلا 1960 ومده 
بالمـال والسـلاح، وأرسـله إلى مدينـة وجـدة للتدريب في 
قاعـدة بلمهدي، كمـا أوصى احد الوجديـين بتعليم رياضة 
البوكـس لمانديـلا الـذي لا زال يتذكـر كيفية كسـر انفه في 

وجدة المجاهدة.
الدكتور الخطيب كان إسـلاميا حتى النخاع ولكن بدون 
غلـو ولا تنطـع، كان الرجـل متفتحا ومسـامحا في خطابه 
وسـلوكه وخاصـة دفاعـه عـن حقـوق المـرأة وحرياتهـا 
وتعليمهـا. أما الدكتـور الخطيب العربي والإسـلامي نقول 
انـه، كان رجلا مسـاندا للفلسـطينيين والأفغان ومسـلمي 
البوسـنة والهرسـك والشيشـان وكوسـوفو ومندناو في 
الفيلبـين والجماعات الإسـلامية في جنـوب إفريقيا القبلة 
والهلال والجالية المسـلمة في الولايـات المتحدة الامريكية 
واوروبا . كما ناصـر الديمقراطية في الجزائر بجميع قوته 
بعـد الانقـلاب العسـكري سـنة 1992، فـكان صديقـا وفيا 
لعباسـي مدنـي ومحفـوظ النحنـاح رحمه اللـه وآخرين. 
فالمرحـوم كان لـه حضـور متميز فـي كل القضايـا العربية 
والإسـلامية في العالم وكان سـفيرا متجـولا ومتطوعا من 

اجل كل القضايا العادلة.
رؤوفـا  متواضعـا  ومـات  الخطيـب  الدكتـور  عـاش 
بالمسـتضعفين وبالمهمشـين وبالمظلومين ومات ديمقراطيا، 
إسـلاميا وسـطيا وملكيـا إلـى درجـة التطرف، فلا أنسـى 
له كذلـك عدة مواقف رجولية وإنسـانية حتـى مع أعداءه 

وخصومه السياسيين، فالتسامح كان شعاره الأبدي.
هذه بعض الفصول من حياة الفقيد وبعض مناقبه التي 
عرفتهـا عن قرب في مرحلـة من حياتي، إنهـا كلمة حق في 
رجل هنأته بحلول شهر رمضان، فقال لي: «يا خويا  كل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» . تغمد الله 
الفقيد برحمته وأسـكنه فسـيح جناته وألهـم ذويه الصبر 

والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

٭ أستاذ العلاقات الدولية/جامعة الحسن الثاني

د. عبد الرحمن مكاوي٭

مدارات

الاباضيون في الجزائر.. عرب اقحاح يا سادة!
   ■ كتب الأسـتاذ الجامعي الدكتور عبد الرحمن مكاوي في 
«القـدس العربي» عـدد 2008/9/9، عن الأباضيـة في الجزائر، 
تضمنت بعض أخطاء ودسـا مقصودا لا يليق بإستاذ جامعي. 
كتـب الأباضيـة بالظـاء والصحيـح هـي بالضـاد. ذكـر عبارة 
(الإيديولوجيـة البعثية الحاكمة والمتمثلـة في جبهة التحرير. 
المذهب السـني البعثي). الغريب أن الكاتب يرفع نفس الشعار 
الذي يرفعه اللوبي الفرنكفوني في الصحف المفرنسة بالجزائر، 
المعـادي للتعريـب، فيعتبر كل مـن يدعو للغـة العربية أصوليا 
[أنتيجريسـت] إن كان ملتحيا، وبعثيا [بعثيست] إن كان غير 
ملتـح، جبهـة التحرير جمعـت كل التيارات خرجـت منها حتى 
الأحزاب الإسـلامية. يذكر الكاتب «أن الأباضيين الجزائريين لا 
يشـعرون بأنهم عرب». وهو بهتان وظلم للأباضيين، فالمذهب 
الأباضي كونه عرب من عُمان واليمن، كما سيرد بالبحث الذي 
أقدمه. الأباضيون بالجزائر يسـمون أنفسـهم بالمزابيين نسبة 
إلى «وادي مزاب»، حيث يسكن اباضيو الجزائر ووقعت كارثة 
الفيضانـات مطلع هذا الشـهر، فهي تسـمية جغرافية، الأمازيغ 
البربـر بالجزائر يؤمنون بعروبتهم وعربيتهم ما عدا فئة قليلة 
كونها المسـتعمر بلغته وتمسـيحه في بلاد القبائل. وأنا أنتمي 
إلى أكبر قبيلة أمازيغية بربرية وهي قبيلة النمامشة الشاوية.

    يبدو أنه كتب علي أن أصحح أخطاء السـيد عبد الرحمن، 
فقد سـبق أن صححت مغالطاته في مقـال طويل على صفحات 

«القدس العربي» الغراء عدد 2008/6/1 .
   وإلـى قـراء «القـدس العربـي» الحقائـق التاريخيـة عـن 

ابأضيي الجزائر والمغرب العربي عموما.
   مـا كتـب فـي الكتاب المدرسـي عـن الأباضيـة والأباضيين 
ظلـم لهذا المذهـب، وانعكاس لجهل الكثير عـن تاريخ الجزائر، 
المليء بالدس الذي سـربه المستشـرقون الفرنسـيون في إطار 
إحـداث الفرقة بين الجزائريين. وقـد رأيت أن أنقل ما كتبته عن 
الأباضيـة والدولة الرسـتمية في كتابي بعنـوان [ الجزائر في 

التاريخ ] والذي هو تحت الطبع.
  

 ثورة الأباضيين على ظلم الأمويين:   
 

   ولّدت سياسـة حلفـاء بني أمية المسـتبدة المنافية لتعاليم 
تيـارات  نشـوء  عنهـا  نجـم  فعـل  ردود  الصحيحـة  الإسـلام 
وأحـزاب، فقـد كانـوا لا يطبقون نظام الشـورى الـذي عمل به 
الخلفاء الراشـدون، ولم يسـوّوا بـين الناس، وبـذّروا خزينة 
الدولة والمال العام في الشهوات والإنفاق على الأتباع ؛ فنشأت 
فـي العراق أحـزاب تنادي بتطبيق تعاليم الإسـلام المؤسسـة 
باع الشورى لاختيار الإمام، فظهرت  على المساواة والعدل، واتِّ
الإباضية تنسب إلى الداعية عبد الله بن إباض المري التميمي. 
ومـن أئمتها أبو الشـعثاء جابر بن زيـد الأزدي العُماني، الذي 
يعتبر المؤسـس الفعلي للإباضية، وكان من أكبر علماء عصره 
بالشـريعة والفقه، متبحرا في أصـول الفقه، تتلمذ على العديد 
مـن الصحابـة، فقـال مفتخرا: « أدركت سـبعين رجـلا من بدر، 
فحوينا ما عندهم مـن العلم إلا البحر الزاخر [ ويعني عبد الله 

بن عباس] .
   

مالك بن أنس يشيد 
بمؤسس المذهب الأباضي:

   وكان ابن عباس يمتدح علم جابر بن زيد فيقول: «إسـألوا 
جابر بن زيد، فلو سـأله من بالمشـرق والمغرب لوسعهم علما». 
ولمـا توفي جابر عبر مالك بن أنس عن خسـارة الإسـلام بفقده 

فقال: «مات اليوم أعلم من في الأرض». [ 1 ] .
    اضطهد الأمويون جابر بن زيد، ونفاه الحجاج بن يوسف 
إلى عُمان، لكنه عاد إلى البصرة وظل يعمل لإنشاء الجمهورية 

الإسلامية العادلة إلى أن توفي سنة 113 هـ. وخلفه تلميذه أبو 
عبيدة مسـلم على إمامة الإباضية، فسـجنه الحجاج مع بعض 
علمـاء الإباضية، ثم أفرج عنه في عهد سـليمان بـن عبد الملك، 
وعندما اقتنع بأن المشـرق مسـيطر عليه مـن الأمويين الذين لا 
يسمحون للمذهب بالانتشار فاختار أحد تلاميذه هو سلمة بن 
سعد بعثه إلى المغرب الذي كان يرى فيه أمل انتشار الإباضية. 
وما أن وصل ابن سـعد لِسـرت بليبيا حتى راح المذهب ينتشـر 
بقـوة بـين القبائـل البربريـة التـي كانـت سـاخطة علـى ولاة 
الأمويين والعباسيين. واتجه علماء إباضيون للبصرة لينهلوا 
من العلم هناك، وهم: عبد الرحمن بن رستم الفارسي، وعاصم 
السـدراتي، وأبو داوود القبلي النفزاوي، وإسماعيل بن ضرار 
الغدامسـي، وانضـم إليهـم عنـد أبي عبيـدة أبو الخطـاب عبد 
الأعلى بن السـمح المعافري اليمني، اختاره أبو عبيدة لرئاسة 
الدولـة الإباضيـة. وعاد العلماء الخمسـة للمغـرب بعد خمس 

سنوات قضوها في نهل العلم بالبصرة. 
   لا تصنف الأباضية من الخوارج، بل إن الخوارج انفسـهم 
ثـاروا على الظلم، يقـول المؤرخ المصـري حسـن إبراهيم: «إن 
قيـام الخوارج من البربر في وجه العباسـيين لـم يكن خروجا 
علـى الدين، بـل كان خروجا على السـلطة الحاكمة وعلى ظلم 

الولاة» 
. [2]

   ولـم تكن هـذه الدولة بربرية بل مسـلمة، فقد حوربت من 
بعض القبائل البربرية كقبيلة لواتة. 

   
محاربة الأباضيين للخوارج المتطرفين:

   أعلـن قيـام الدولـة الإباضيـة سـنة 140 هــ، وبويـع أبو 
الخطـاب إمامـا فـي طرابلـس وسـيطرت الدولة على مسـاحة 
النـاس  وسـعد  وفـزان.  والقيـروان  طرابلـس  بـين  بالمغـرب 
بعدلهم ونزاهتهم وحسـن سـلوكهم. اختار أبو الخطاب زميله 
فـي العلم عبد الرحمن بن رسـتم قاضيا فـي طرابلس. وعندما 
احتلت قبيلـة ورفجومة الصفرية الخارجية المتطرفة القيروان 
وارتكبـت بها المناكر بكـى أبو الخطاب وهاجمهم بجيش سـنة 
141 هـ وهزمهم وشـتت شـملهم، وقتل قائد جيشـهم الجعدي، 
وحـرر القيروان مـن الصفريين، وامتد انتشـار الإباضية حتى 

مدينة وهران. 
   فـي سـنة 142 هــ وصـل جيـش العباسـيين بقيـادة أبـو 
الأحـوص العجلي، فاشـتبك به أبو الخطاب فـي غمداس فهزم 
أبـو الأحوص الذي عاد بفلول جيشـه لمصر. وجمـع أبو جعفر 
المنصـور جيشـا قويـا وضـع علـى رأسـه محمـد بن الأشـعث 
الخزاعـي عامـل العباسـيين بمصر وعينـه واليا علـى المغرب. 
ولمـا شـاهد قـوة الجيـش الأباضـي اسـتعمل الحيلـة فتظاهر 
بالانسـحاب نحـو مصر، لكنـه عـاد وهاجم على غرة معسـكر 
أبـي الخطـاب فـي تاورغا سـنة 144 هـ فهـزم الإباضيـة وقتل 
أبـو الخطاب. وكان عبد الرحمن بن رسـتم متجهـا لنجدة أبي 
الخطـاب وعندما علم باستشـهاده، تراجع واتجه نحو المغرب 

الأوسط. وكون. الدولة الرستمية بتاهرت.
   تعتبر هذه الدولة التي أسسـها الأباضيون أعظم دولة في 
تاريـخ الجزائر. بنيت علـى العدل واتصـف خلفاؤها بالنزاهة 
الراشـدية، ودام حكمهـا قرنا ونصـف قرن مـن 144 هـ وحتى 
269 هـ .. وسـيطرالأباضيون على المغرب العربي من طرابلس 

وحتى وهران. 
 وقد انتشـر دعاة الإباضية بالمشـرق منطلقـين من البصرة 
يجمعـون المـال للدولـة الإباضية بتاهـرت. وتحرك وفـد كبير 
يحمـل أحمـالا هامة من المـال نحو المغـرب الأوسـط، ووصلوا 
تاهرت ونزلـوا بالمصلى، فأناخوا جمالهـم ودخلوا تاهرت من 
باب الصفا، ودلهم الناس على دار عبد الرحمن، « فوجدوا عند 
بابها غلاما يعجن طينا، فيناوله رجلا على سـطح الدار يصلح 

شـقوقا فيه، فسلموا على الغلام، فرد السلام. فقالوا: أهذه دار 
الإمـام؟ ـ تعجبا من بسـاطتها، وظنا ألا تكون هـي دار الإمام،، 
إذ كانـوا يتوهمـون أن يجدوا دا ره قصرا منيفـا ـ فقال الغلام: 
نعم. فقالوا له: اسـتأذن لنا منه، وأعلمه إنّا رسـل إخوانه إليه 
من البصرة. فرفع الغلام رأسـه إلى سـيده، وقد علم أنه سـمع 
كلامهـم. فقال: قـل للقوم يصبـرون قليلا. ثم أقبـل على ما كان 
من إصلاح السـطح حتـى انقضى، والقوم ينظـرون إليه، وهم 
شـاكون فيه، هل هو صاحبهم أم لا. فنزل من سطحه إلى داره، 
فغسـل ما كان بيديه مـن أثر الطين، ثم توضـأ وضوء الصلاة، 
فأذن للقـوم فدخلوا عليـه، فوجدوا رجلا جالسـا على حصير 
فوقه جلد، وليس في بيته سـوى وسـادته وسـدته التي ينام 
عليهـا وسـيفه ورمحـه، وفـرس مربوط فـي ناحية مـن داره. 
فسـلموا عليه، وأعلمـوه أنهم رسـل إخوانه إليـه. فأمر غلامه 
بإحضـار طعامـه، فأتـاه بمائـدة عليها قرص سـاخن وسـمن 
وشـيء من ملح. فأمر بذلك القرص فهشـم، وأمر بالسـمن فلت 
به. ثم قال: على اسم الله ادنوا وكلوا، فأكل معهم. فلما انقضى 
طعامهم، جدد الترحيب بهم، فسألهم ما مرادكم؟ وما جاء بكم؟ 
فقالوا له: نريد أن تأذن لنا فنخلو بأنفسنا، ثم نكلمك بعد ذلك، 
فقـال: افعلوا. فنهض لتواضعه، فأخلى لهم المجلس، فجلسـوا 
نجيـا، فقال بعضهم لبعـض: يكفينا من السـؤال عنه ما رأيناه 
منه من إصلاحه لداره بنفسـه، ومطعمه وملبسه وحلية بيته، 
فما نرى إلا أن ندفع إليه المال، ولا نشاور أحدا فيه. وكان الذي 
معهم ثلاثة أحمار من المال، سـت غرائر، فأجمع رأيهم على حمل 
المـال إليه». [ 3 ]. ثم أبلغوه بأمر مسـاعدة إباضية المشـرق له 
فـي تمكين دولتـه بهذا المال. جمع ابن رسـتم مجلس الشـورى 
من وجـوه القبائل في المسـجد الجامع، فعـرض عليهم المعونة 
فقـرروا قبولهـا، على أن يقسـم المـال على ثـلاث حصص: ثلث 

للكراع، وثلث للسلاح، وثلث للفقراء.

   تعمق الأباضيين في الثقافة العربية 
   انتشـرت فلسـفة المعتزلة في قبيلة زناتـة البربرية، وكان 
الوصاليـون يؤلفـون حزبـا قويـا في تاهـرت، ويقـدر ياقوت 
الحمـوي فـي كتابه معجم البلـدان عدد المعتزلة شـمال تاهرت 
بثلاثين ألفا، وأنهم كانوا يعيشـون في بيـوت كبيوت الأعراب 
[ 4 ]. إن وجـود مذهب المعتزلة الفلسـفي بـين البربر دليل على 
أن البربر سـرعان مـا اندمجوا في الثقافة العربية الإسـلامية، 
وتوغلوا في عمقها الفلسـفي، وهذا يؤكـد عروبة البربر وانهم 
عـرب عاربـة. والمعتزلـة مذهـب فلسـفي سياسـي يرتكـز على 
خمسـة مبـادئ: القـول بالتوحيـد، والقـول بالعـدل، والقول 
بالوعـد والوعيد وهـو أن الله صـادق وعده ووعيـده لا يغفر 
لمرتكـب الكبيـرة إلا بعد التوبـة، والقول بالمنزلة بـين المنزلتين 
وهـو أن صاحـب الكبيرة ليس بمسـلم ولا بكافر لكنه فاسـق، 
والقـول بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر وهـو تكليـف المؤمنين 
بالجهـاد وإقامة حكم الله على كل مخالف أمره أو نهيه، سـواء 

كان كافرا أو كان فاسقا». [ 5 ]
ويقـول المستشـرق نيبـرج: «إن المعتزلة هم الذين أسسـوا 
واختلاسـهم  الوثنيـين  فلاسـفة  بمناظرتهـم  اللاهـوت،  علـم 
أسـلحتهم مـن أيديهـم عند ذلـك، كذلـك أوجـدت المعتزلة كلام 

الإسلام وأسسته» [ 6 ].
   لقـد تعمـدت أن أسـوق هذه الأمثلـة التي تؤكـد أن مذهب 
المعتزلـة فلسـفي أكثر منه سياسـي، لأثبت أن البربـر اندمجوا 
في الوطن العربي وفي العالم الإسـلامي، لدرجة أنهم تجاوزوا 
المذاهـب السياسـية إلـى المذاهـب الفلسـفية، وهذا يشـير إلى 
تمكنهـم مـن الثقافـة العربية الإسـلامية، فصـاروا يفهمون بل 
ويتمثلـون الأفـكار الفلسـفية التـي تعتبـر أعمق مـا يوجد في 

الثقافات والحضارات.
   قام الأمويون بالأندلس بدعم الدولة الرستمية أمام أطماع 

الولاة العباسـيين، فكونوا علاقـات قوية معها، ولم ينس أبناء 
عبد الرحمـن الداخل أن الفضل في قيـام دولتهم بقرطبة يعود 
إلى دعـم البربر أخوال عبد الرحمن الداخل. الذين اسـتقبلوه 
وهو الهارب من إبادة العباسيين، فعبّروه الزقاق إلى الأندلس 
ونصّبـوه علـى قرطبـة. فالعباسـيون أعـداء لقرطبـة وأعداء 
لتاهـرت، ولهـذا فتحالفهمـا أمر طبيعـي. ويرى دبـوز أن قيام 
الدولة الرسـتمية مكّن دولة عبد الرحمن الداخل من الرسوخ، 
وأتـاح لـه السـبيل إلـى الازدهـار، كمـا أن الدولـة الرسـتمية 
كانت الجسـر الذي يصل دولة بني أمية في الأندلس بالمشـرق 
الإسـلامي العربي [ 7 ]. ويقول ليفي برفنسال: «أن الإمام أفلح 
تلقـى من مملكة الأندلـس الأموية معونة هامة مـن المال، قابلها 
الإمـام بأن أرسـل لقرطبة كمية هائلة من القمـح، بل وتزويدها 
بجنـود رسـتميين انخرطوا فـي الجيـش الأمـوي، بحيث برز 
جنرال رسـتمي بين الجنـرالات الأمويين وهو محمد بن رسـتم 
وهـو مـن أحفـاد عبـد الرحمن بـن رسـتم. بـل إن المدعـو عبد 
الرحمن وهو رسـتمي كان وزيرا لعبد الرحمن الثاني بقرطبة، 

ويبدو أنه أخ أو ابن للجنرال المذكور». [ 8 ] .
     وانفتحـت الموانـئ الأندلسـية والرسـتمية بعضهـا على 
بعـض في تبادل تجاري بـين وهران والمرية وتبـادل الزيارات 

بين علماء الدولتين وأدبائها وتجارها. 

الحياة الثقافية بالدولة الرستمية
    امتـازت الحيـاة الفكريـة بالدولـة الرسـتمية بالتسـامح 
المذهبـي والدينـي. وكان فقهـاء الإباضيـة يناظـرون شـيوخ 
المذاهـب الأخرى ويفسـحون المجال لكل شـيخ مذهب أن يدافع 
عـن مذهبه. ويذكر ابن الصغير بـأن المناظرات كانت بين فقهاء 

الفرق المختلفة متسمة باللباقة والملاطفة.  
وكان الإمـام أفلح عالما في الفلك والحسـاب كما كان شـاعرا 

وله قصيدة يحث  فيها على طلب العلم، يقول فيها:
          العلم أبقـــى لأهـل العلـم آثـارا      

  يريك أشخاصهم روحا وأبكــارا
          حي ـ وإن مات ـ ذو علم وذو ورع        

ما مات عبد قضى من ذلك أوطارا
          وذو حياة على جهل ومنقصــــة       

  كميّت قد ثوى في الرمس إعصارا
          واجعله لله لا تجعله مفخـــــرة       

  ولا ترائي به بدوا وأحضـــارا
   ولـم تقتصر الثقافة على الرجال فحسـب بل شـملت المرأة 
أيضـا حيـث شـاركت كثير منهـن في ازدهـار الحركـة الثقافية 
والعلميـة، منهـم أخت الإمـام أفلـح التي حذقت علم الحسـاب 

والفلك والتنجيم.
   ومن أشـهر علماء العهد الرسـتمي بكر بن حمـاد [أبو عبد 
الرحمن بن أبي إسماعيل الزناتي التاهرتي]، ولد سنة 200هـ، 
فتعلم أولا في تاهرت، ثم سـافر للقيروان فتتلمذ على سحنون 
بن سعد، ثم هاجر إلى بغداد، سنة 217 هـ، فتتلمذ على علمائها، 
والتقـى بشـعرائها المشـهورين مـن أمثـال: أبي تمـام، ودعبل 
الخزاعي، وعلي بن الجهم، ومسـلم بن الوليد، وابن الأعرابي. 
واتصل بخلفاء الخلافة العباسية وبأئمة تاهرت، قال عنه ابن 
عـذاري: كان عالما بالحديـث وتمييز الرجال وشـاعرا معروفاً. 
علّـم بجامع القيروان سـنة 274 هـ، تنقل إلـى الأندلس وتتلمذ 
على يديه أدباؤها منهم قاسم البياتي. وبعد تطواف طويل عاد 
بكر إلى بلده تاهرت سنة 295 هـ، وبعد أشهر أي في شوال 296 
هـ توفي بقلعة بن حمة شـمال تاهرت أي في نفس السـنة التي 

سقطت فيها تاهرت ببن أيدي العبيديين الفاطميين. 

ومن شعره في التأمل في الحياة التي لا تدوم:
        تبيت على فراشك مطمئنـا          

كأنك قد أمنت من المعاد
       فيا سبحان من أرسى الرواسي      

  وأوتدها مع السبع الشداد
       الموت يهدم ما تبنيه من بذخ         

 فما انتظارك يا بكر بن حماد
      وعندما مات ابنه عبد الرحمن رثاه بقصيدة رائعة يقول 

فيها: 
ن وجدي أنني بك لاحـــق            وهوًّ

وأن بقائي في الحياة قليل
        وأن ليس يبقى للحبيب حبيبــه      

 وليس بباق للخليل خليل
        ولو أن طول الحزن مما يـرده        

للازمني حزن عليه طويل
   وفي المشرق يمدح بكر بن حماد الخليفة العباسي المعتصم 
فيصله بصلات جزيلة، ويهجو الشـاعر دعبل لهجوه المعتصم 

فيقول:
       أيهجو أمير المؤمنين ورهطــه      

ويمشي على الأرض العريضة دعبل؟
       أما والذي أرسى ثبيرا مكانــه    

   لقد كادت الدنيا لذاك تزلـــــزل
       ولكن أمير المؤمنين بفضــله        

 يهم فيعفو أو يقول فيفعـــــل
    وعاتب الشاعر المشهور أبو تمام بكرا قائلا: قتلته والله يا 

بكر، فرد عليه على وزن القصيدة:
      وعاتبني فيه حبيــب وقال لــي     

لسانك محذور وسمك يقتـل
      وإني وإن صرفت في الشعر منطقي    

 لأنصف فيما قلت فيه وأعدل
   ولبكر بن  حماد قصيدة في مدح علي بن أبي طالب، منها:

         قل لابن ملجم والأقدار غالبــة     
  هدمت ويلك للإسلام أركانــا

         قتلت أفضل من يمشي على قدم        
وأول الناس إسلاما وإيمانــا

         وأعلم الناس بالقرآن ثم بمــا        
سنّ الرسول لنا شرعا وتبيانا

         صهر النبي ومولاه وناصـره       
  أضحت مناقبه نورا وبرهانـا 
   وقد أشـاد بتسـامح الأباضيين الرسـتميين المذهبي المؤرخ 
ابـن الصغير المالكـي في كتابه (ذكـر بعض الأخبـار في الأئمة 

الرستميين). وهو مؤرخ مالكي المذهب .
   ومن علماء تاهرت المتسـامحة مع المذاهب والأديان العالم 
التاهرتـي اليهودي يهودا بن قريـش التاهرتي، الذي كان عالما 
لغويا يجيد العربية والعبرية والبربرية والفارسية والآرامية 
كتب في علم اللغة المقارن بين العبرية والآرامية والعربية.           

   أما أبو سهل الفارسي فكان يتقن البربرية وشغل ترجمانا 
في بلاط افلح. وقد حرر كتبا دينية بالبربرية. 

  
 الخلاصة: 

   إن المذهب الأباضي مذهب متسـامح، صاف، مؤسـس على 
مبـادئ حكم الأسـلام كمـا ظهر فـي حكـم الخلفاء الراشـدين. 
ويذهـب بعض المؤرخـين العـرب فيعتبرونه المذهـب الخامس 
الـذي يكمـل المذاهب السـنية الأربعة، وقد ورد فـي هذا البحث 
موقف الإمام مالك بن أنس من مؤسـس المذهـب الأباضي. أقام 

هذا المذهب أعظم دولة بالجزائر 
[المغرب الأوسط] وهي الدولة الرستمية وعاصمتها تاهرت 
أي تيـارت. وقـد كانـت دولة متسـامحة تعايشـت فيها سـائر 
المذاهـب والملـل. وقد حـارب الأباضيـون الكيانـات الخارجية 
المتطرفة كالأزارقـة والصفرية. ومن أحكام هذا المذهب تحريمه 
للدخـان أي السـكاير، وتتجه الآن الإنسـانية كلهـا إلى تحريم 

هذه الآفة. 
   إن وصف المذهب الأباضي بالخارجي خطأ يسفهه التاريخ 

والعلماء وعلى رأسهم مالك بن أنس

يوم الشيخ بيوض 
الوطنيـة  بالمكتبـة   2008 (يوليـو)  تمـوز  شـهر  فـي  أقيـم 
الجزائرية، يوم للشـيخ علي بيّوض للمصلـح العلامة الميزابي 
الأباضي، شـارك فيه نخبة من العلماء والمفكرين، وقد كان هذا 
المصلح مناضلا كبيرا في الحركة الوطنية. لاحظت في هذا اليوم 
أن المتدخلين أهملـوا جانبا مهما من كفاح هذا المصلح، فتدخلت 
وقلـت ما يلـي: «لم يثر أي متدخل جانبا مـن نضال هذا المصلح 
الكبير، وهو مواجهته للنزعة البربرية ومحاربتها. عندما كنت 
طالبا في معهـد عبد الحميد بن باديس بالأربعينيات من القرن 
الماضي، أدرك أخطر والي عام فرنسـي وهو شـاتينيون أن سر 
قـوة الحركـة الوطنية فـي وحدتها، فأصـدر تعليماتـه بإثارة 
النزعة البربرية للتفريق بـين العرب والبربر، وتدمير الوحدة 
الوطنيـة، وأثمـرت تعليماتـه فيما بعد فتسـربت هـذه النزعة 
لحزب الشـعب في سـنة 1948، وواجهتها قيـادة الحزب بقوة، 
وخير من فصل ذلك هو ابن يوسـف بن خـدة في كتابه [جذور 
أول تشـرين الثاني/ نوفمبر 1954 ]، وشـاركت جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في الرد على الحملة البربرية فكتب الشيخ 
البشـير الإبراهيمي مقاله المشـهور (عروبة الشمال الإفريقي) 
التـي قال فيهـا قولتـه الرائعة:»العربية عقيلة حـرة لا تتحمل 
ضرة»، ومن القرارة تصدى الشيخ بيوض لهذه النزعة، وخير 
مـن عبر عـن ذالـك الشـاعر الأباضي الميزابـي المناضـل الكبير 
عيسـى حمو النوري في قصيدة نشرها في البصائر سنة 1951 

حفظت منها أربعة أبيات لا زالت راسخة في الذكرة يقول: 

من رائعات الشرق بيوض الذي           
نسل الشمال وأنجبت ميزاب

والعبقرية من سلالة نبتـــة          
  إن أُرجعت لأصولها الأعشاب

ودم العروبة في العروق مراجل        
 تغلي وتومض تحتها الأنساب

أكذب بما قال المدمر ضلــة        
  إن المدمر ساحر كـــذاب
ولهذا فلا بد من الباحثين أن يتتبعوا موقف الشـيخ بيوض 
المناهـض للنزعـة البربريـة. ولا بد مـن التفريق بـين البربرية 
والنزعـة البربريـة، فالأولـى عنصـر مـن عناصـر تاريخنـا، 
والثانيـة تيـار خلقـه الاسـتعمار القـديم وطـوره الاسـتعمار 

الفرنسي الجديد، لتدمير الوحدة الوطنية.
   وختامـا وردا علـى الكاتـب المغربـي، أن شـاعر الثـورة 
الجزائرية مفدي زكريا كاتب النشيد الوطني الجزائري أباضي 
مزابي، والشاعر صالح الخرفي أباضي مزابي وهو قومي عربي. 
إن اللغـة الأمازيغية البربرية لغـة عروبية تفرعت عن العربية 
القديمة منذ آلاف السـنين مثـل الآرامية والكنعانيـة والبابلية 
والأشـورية وغيرهـا، وبما أننـي أملـك العربيـة والأمازيغية، 
فقد قمـت بإصدار «معجم الجذور العربيـة للكلمات الأمازيغية 
البربرية» أثبت فيه أن كلمات الأمازيغية عربية بنسـبة تسعين 

في المائة. كلماتها عاربة ومستعربة. هي لغة عاربة قحطانية.
تاريـخ  مختصـر  البارونـي،  سـليمان  الربيـع  أبـو   [  1  ]   

الأباضية، ص 29، تونس 1938 
[ 2 ] حسـن إبراهيم حسـن، تاريخ الإسـلام، ج 2، ص 207، 

القاهرة 1964 
[ 3 ] المالكي [أبو بكر]، رياض النفوس، ص 10، القاهرة 1951 

[ 4 ] ياقـوت الحمـوي، معجـم البلـدان، ج 2، ص 8، بيـرت 
 1955

[ 5]  الخيـاط المعتزلـي، كتـاب الاقتصـاد والـرد علـى ابـن 
الراوندي، ص 50 ـ 51 القاهرة 1925 

[ 6 ] حسن إبراهي حسن، ج 2 ص  
[ 7 ] محمـد علي دبوز، تاريخ المغـرب الكبير، ج 3، ص 350، 

القاهرة 1963 
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٭ رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية

د. عثمان سعدي٭

«أهود أولمرت» قد قلت حقاً! 

■ يحكى أن «ابن زريق البغدادي» وبعد أن لامته زوجته على ما هو عليه، تركها في بغداد، 
وذهـب إلى بلاد الأندلـس بحثاً عن الرزق، ولكنه لـم يوفق، ومات هنالك وحيـداً، غريباً، وقد 

ترك خلفه قصيدة عتاب لزوجته، مطلعها: 
لا تعذليـه فإن العذل يُوْلِعُـهُ                   قد قلت حقاً ولكن ليس يسمعهُ 

جاوزت في لومه حداً أضرّ به     من حيث قدرت أن اللوم ينفعه 
ودون مقاربة التشبيه فقد قال «أهود أولمرت» حقاً، فهل ستسمعه السلطة الفلسطينية؟ 

فهـو لم يكـن غُراً سياسـياً، كان ناشـطاً حزبيـاً، ومحامياً ناجحـاً عندما وقـف صارخاً في 
وجـه «مناحـم بيغن» ضـد اتفاقية «كامب ديفيد» سـنة 1979، رافضاً الانسـحاب الإسـرائيلي 
مـن سـيناء المصرية، وكان محقاً بعد ثلاثين سـنة باعترافه بخطئه، بـل وتأكيده على ضرورة 
الانسحاب الإسـرائيلي من الضفة الغربية، والقدس، والجولان السورية، والاعتراف بحقوق 
الفلسـطينيين إذا أراد الإسـرائيليون تحقيق السـلام، ثلاثـون عاماً من المتغيرات السياسـية 

كانت كفيلة بأن تجعل «أهود أولمرت» ينتقل من أقصى التطرف إلى معسكر المهادنة. 
بالعـودة إلـى التاريخ القريـب، قبل ثلاثين عامـاً، عندما جنح الرئيس المصـري محمد أنور 
السـادات إلى السـلام، وأعلن: أن حرب أكتوبر سـتكون أخر الحروب بين العرب وإسـرائيل، 
وأن 99٪ مـن أوراق الحـل في يـد أمريكا، هلل اليهـود اطمئناناً، واسـتقراراً، وأخذتهم العزة 
بالإثم، وانتابهم الشـعور القوي بنجاح مشروعهم في السيطرة المباشرة على فلسطين، وغير 
المباشـرة على كل الشـرق، وزادت الثقة بالنفس اليهودية المتميزة، وبالاقتصاد الإسـرائيلي، 
وبمنطق القوة العسـكرية القادر على فرض الشـروط السياسـية، ولاسـيما أن إسـرائيل هي 
صاحبة شـعار الأرض مقابل السلام، وقد تحقق لها السلام على الحدود المصرية، فليس غريباً 
في هذا الجو اليهودي المفعم بالثقة، أن يقف «أهود أولمرت» ضد الانسحاب من سيناء، ويصرخ 
فـي وجه «مناحم بيغن» لا للانسـحاب من أرض إسـرائيل التوراتية، لقـد تصرف الرجل وفق 

المرحلة السياسية المطمئنة لإسرائيل، وكان واقعياً. 
فما الذي تغيّر، وغيّر المواقف؟ 

بعـد ثلاثين عاماً يعـود التاريخ إلـى بداياته الأولى لتكويـن الدولة العبرية، فمن الشـمال 
تتعاظم قوة مجموعة من المقاتلين تحت اسم تنظيم «حزب الله» في جنوب أصغر دولة عربية، 
تتحـدى الجيش الذي لا يقهر، وتقصم ظهره، وفي جنوب فلسـطين تتعاظـم قوة مجموعة من 
المقاتلين تحت اسـم «حماس، والجهاد الإسـلامي» تقف ثابتة في وجه الجيش الإسرائيلي، ولا 
تفكر في إخلاء الميدان أمام القوة العسـكرية الإسـرائيلية الغاشمة، ومن الشرق ينطلق صوت 
الرئيـس الإيرانـي يهدد الدولـة العبرية بالزوال، ويصـر على ذلك، ولحديثه صداه المباشـرة 

الذي انعكس نصراً ملموساً سنة 2006، وأثبت جدواه. 
 إن هـذه المتغيـرات الميدانية الجديـدة التي لا يتجاهلها المجتمع العبـري، كانت وراء تغيير 
مواقـف «أهود أولمرت» السياسـية، ليقف، ويعاود التفكير بحسـه الأمني، وحرصه المسـؤول 
على مصير الدولة العبرية، وعلى مستقبل بقائها في المنطقة، وخير شاهد على ذلك؛ الاحتفالات 
التي نظمتها الدولة العبرية في أيار (مايو) 2008، في ذكرى سـتين عاماً على قيامها، والحشـد 
الكبير لرؤسـاء الدول، والمسـؤولين الأوروبيين المشـاركين في العرس العبري ـ المأتم العربي ـ  
والتي تعتبر رسالة طمأنة للتجمع اليهودي؛ بأن إسرائيل باقية، وضمن هذا المنطق يمكن تفهم 
الأسـباب الكامنة خلف تزود إسـرائيل مؤخراً بمنظومة الصواريخ الأمريكية المتطورة، والتي 
تندرج ضمن  مفهوم الطمأنة، وإعادة الثقة للدولة العبرية بنفسـها، لأن الواقع العسـكري في 

إسرائيل يقول: أن في هذه الدولة فائض تسلح، لم ينكره قادتها العسكريون. 
الاسـتنتاج مما سـبق من متغيرات ميدانية لن تقف عند قناعات «أهود أولمرت» السياسية، 
بـل سـتتعداه بعد فتـرة قصيرة إلى مزاج المجتمع الإسـرائيلي الذي سـينعكس بالسـلب على 
الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات «الكنيست» القادمة. فكلما مال العرب إلى المسالمة مال 
اليهـود إلى الاطمئنـان، والتطرف، وكلما مال العرب إلى التشـدد في حقهم، عاكسـهم اليهود، 
ومالـوا إلى المهادنة، والبحث عن السـلامة، وهذه حقيقة يتوصل إليـه كل مراقب للانتخابات 

الإسرائيلية، وتأثرها بالجنوح العربي للسلام أو الحرب. 
فهل سـتحرك كل هـذه المتغيرات السـلطة الفلسـطينية لتـدرك قيمتهـا أولاً، وتتعرف على 
أهميتهـا في حفـظ الهدوء للمجتمع الدولـي، وللدولة العبرية ثانياً، وتتصـرف على أنها قوية 
رغـم ضعفها، وأنهـا حاضرة رغم غيابها، وأنها مخيفة رغم ارتجافهـا، وأنها غنية رغم عوزها، 
وأنهـا أكثـر قـدرة على فرض مشـيئة الشـعب الفلسـطيني السياسـية علـى الدولـة العبرية، 
والرباعيـة، ولاسـيما إذا تحققـت المصالحـة مـع تنظيـم «حمـاس»، وتم الاتفاق علـى برنامج 
سياسـي يعيـد للقضيـة الفلسـطينية حضورهـا المعنوي فـي النفـس العربية، والإسـلامية، 
ليغـدو تحصيـل حاصل ما قاله «عكيفا إليدار» في صحيفة «هآرتس» : بأن إسـرائيل سـتعطي 
المناطق، كل المناطق، لتحصل على دولة يهودية، أما إذا لم تعط المناطق بما فيها شـرق القدس،  
فسـتحصل علـى البلقان. وفي هذا المقام سأسـجل حرفياً مـا نطقه «بنيامين بـن أليعزر» وزير 
الحرب السـابق، فـي لقاء مع «ريشـت بيت» حين قال: إن انهيار السـلطة الفلسـطينية بمثابة 

كارثة على إسرائيل. 
هل تسمع السلطة الفلسطينية، أم ما زال العرب كما وصفهم «موشي ديان»؟

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز أبو شمالة ٭
الرجل الذي قال: أحارب الملك من اجل بقاء الملكية

وداعاً د. عبد الكريم الخطيب!
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السكون الذي قد يسبق العاصفة

ليس شرطا أن يكون الانسان ناصريا لينصف عبد الناصر

شتاء الاحتلال في العراق وافغانستان بشهادات جنوده

■ فـي منتصف الشـهر الماضـي أدان 
الرئيس الإيراني السـابق محمد خاتمي 
«الشعارات العدائية والشديدة اللهجة» 
التـي مـا ينفك يطلقهـا الرئيـس الحالي 
محمد أحمدي نجـاد والتي «تمنح العدو 
ذريعـة للنيـل مـن أمـن البـلاد». وبعـد 
أسـبوع من ذلـك انتقد خاتمـي الرئيس 
«شـعاراته  إن  وقـال  مجـددا  الحالـي 
العدائية والشـديدة اللهجـة هي أفضل 
هدية لتعزيز موقع إسـرائيل»، وأضاف 
أن الذين يطلقون هـذه التصريحات «لا 
يدركون حجم انعكاساتها على البلاد».

للموسـاد  السـابق  الرئيـس  وكان 
آب   20 فـي  صـرح  قـد  هالفـي  أفراييـم 
(أغسطس) بأن أحمدي نجاد هو «أجمل 
هديـة حصلنا عليها، فهو لا يفعل سـوى 
تقـديم الخدمات لنـا». وأضـاف أن «كل 
كلامـه يدل على أنه لا يمكن التعايش مع 
إيـران. إنه يوحد العالم بأسـره ضدها. 
أن يقـوم  لـم يكـن فـي وسـع الموسـاد 
بـأي شـيء أفضـل [لخدمـة إسـرائيل] 
برجـل  إيـران  رأس  علـى  الإتيـان  مـن 
مثل أحمـدي نجاد الـذي دعا إلـى إزالة 
إسـرائيل مـن الخريطـة مـرارا بحيـث 
حشـد كراهيـة العالم ضده». هـذا، وقد 
سبق لمسـؤولين إسـرائيليين آخرين أن 
قالوا قبل عامين (حسبما ذكرت صحيفة 
تصريحـات  إن  الإيرانيـة)  «اعتمـاد» 
أحمدي نجـاد المعهـودة التـي دأب على 
إعلانهـا ضـد إسـرائيل إنما هـي أفضل 

هدية لها!
فـأن يبلـغ الأمـر بالإسـرائيليين حد 
عـدم القدرة على الاسـتمرار فـي كتمان 
فرحتهم بتصريحـات أحمدي نجاد إنما 
هـو دليـل واضح علـى خطورة المسـألة 
التي نبه إليها محمد خاتمي. إذ الملاحظ 
أن خاتمـي لـم ينتقـد سياسـة أحمـدي 
نجـاد الخارجية أو موقفه من إسـرائيل 
أو إيمانه بقـرب زوالها، بل إن انتقادات 
خاتمي تركزت تحديـدا على تصريحات 
أحمـدي نجـاد العلنيـة المتكـررة حـول 
مناسـبة،  وبـدون  بمناسـبة  إسـرائيل 
وعلى العواقب الوخيمـة المترتبة عليها 
إيرانيـا. إذ ممـا لا جدال فيـه أن أحمدي 
نجـاد يقـوم بخدمـة إسـرائيل دعائيا، 
مـن حيـث لا يـدري، حتـى أصبـح يبدو 
كأن مهمته الوحيـدة كلما خاطب العالم 
إنمـا تنحصر فـي تنفيـذ حملـة الدعاية 
الصهيونيـة نيابـة عـن إسـرائيل! فقـد 
كفى تل أبيب مؤونة إقناع واشنطن بأن 
طهران تسـعى لامتلاك السلاح النووي 
بهدف القضاء على إسـرائيل، ولم يترك 
لماكينة الدبلوماسـية والعلاقات العامة 
الإسـرائيلية مـا تقوم به بعـد أن انبرى 
هو، نيابة عنها، لمهمة تحريك عقدة الذنب 
الأوروبيـة تجاه اليهود عندما صور لهم 
أن إسـرائيل الوديعـة المسـكينة تواجه 
خطرا وجوديـا داهما، وأوهمهم لشـدة 
تهديده ووعيـده أن هنالك احتمالا قويا 
لأن يقـع عما قريب هولوكوسـت إيراني 
ينهـي مـا بـدأه الهولوكوسـت الألماني. 
ولهذا فإنه لا يكاد يوجد مسـؤول غربي 
يحترم نفسه إلا اغتنم الفرصة للإعراب 
عن التقزز ممـا يعتبره عدوانية مرضية 
تريد أن تمحو شعبا بأكمله من الوجود، 
وتحلـم بإبادة اليهود لمجـرد أنهم يهود! 
هـذا مـا «نجـح» فيه أحمـدي نجـاد من 

حيث لا يقصد!
يحـب  مـن  العـرب  مـن  أن  معـروف 
تصريحات أحمـدي نجـاد النارية لأنها 
تشـفي بعض الغليل. ولكـن هذا لا يغير 
شـيئا من حقيقة أنها تصريحات عديمة 
الفائـدة، بـل هـي شـديدة الضـرر على 
إيـران، مثلما نبه محمـد خاتمي. إذ ماذا 
تجنـي إيـران عندمـا تسـتفز الحضارة 
الغربية وتؤذيها في ولدها الإسـرائيلي 
المدلـل فتظـل تذكّـر بـأن الولـد مصـاب 
بمرض خطير منذ الـولادة، وتظل تتنبأ 
بسرور لا تخطئه العين التلفزيونية بأن 

الولد لا محالة هالكٌ عما قريب؟ 
علـى أن لملاحظـات خاتمي فـي رأينا 
أهمية تتجـاوز حيثيات التوتر الإيراني 
الغربي الحالي لأنها تثير مسـألة دولية 
أعم نطاقا وأبعد أثرا. ويمكن إيجاز هذه 
المسـألة التي أصبحـت ملحة في الظرف 
الدولـي الراهن فـي السـؤال التالي: ما 
هـو الخطـاب الذي يجـدر بـدول العالم 
الثالـث الناهضة تنمويا واسـتراتيجيا 
بـه  وتتفاهـم  العالـم  بـه  تخاطـب  أن 
خطـاب  الظالـم؟  الدولـي»  مع»النظـام 
رئيـس  طريقـة  علـى  راديكالـي  نـاري 
فنزويلا هوغو شـافيز، أم خطاب هادئ 
دبلوماسـي على طريقة رئيس البرازيل 
لولا دا سـيلفا؟ خطاب هادر على طريقة 
القيـادة الإيرانية، أم خطـاب ناعم على 
طريقـة القيادتـين الهنديـة والصينية؟ 
ربما تكفي الإشـارة إلى أنـه ليس هناك 
البلـدان  هـذه  حالـة  فـي  دليـل  أدنـى 
ومثيلاتهـا علـى وجـود علاقة تناسـب 
طـردي بين قوة النهضة وحـدّة اللهجة، 

بل يبدو أن العكس هو الصحيح!

نجاد مستمر في 
التسجيل ضد مرماه! رأي القدس

■ مـا تكاد موجة مـن موجات «الشـيطنة» الموجهة ضد 
جمـال عبـد الناصـر وكل ما يرمز له تنحسـر حتى تنشـط 
أخرى، ولا هو تشيطن ولا تعب المشيطنون ممن وحد بينهم 
العداء له، رغم تنوع الاتجاهات واختلاف المشارب. ونحن 
لا ندعـي أن الرجـل كان وليا من أولياء اللـه وأن حضوره 
الطاغي أحد كراماته. وكل ما في الأمر  أنه سـار عكس تيار 
زمانه، وصنع ثورة غيـرت معالم المنطقة وصاغت وجدان 
شـعبه من جديد، وعبر عن حقبة ومرحلـة تطلبت التغيير 
واحتاجتـه، وتعامـل مـع واقـع يئـن مـن وطـأة الاحتلال 
والاسـتيطان والتجزئـة والتخلـف والجهـل. وأشـير هنا 
إلى أن الاسـتقرار في بلاد الغرب لعدة عقود يجعلنا ندعي 
القدرة على إصدار حكم أقرب إلى الموضوعية في فهم النهج 
الغربي في التعامل مع الشـعوب والأمم غير البيضاء، ومع 
قادتها وزعمائها، ممن لم يخرجوا من عباءته، وقدر لهم أن 
ينحازوا لشعوبهم. بعيدا عن المشروع الغربي وسياساته. 
بمـا يعيبها من انحيـازات عنصرية وفاشـية، وهـذا الفهم 
زاد عمقـا بعد أحـداث الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) 
2001، ومـا تلاها من مغالاة في «شـيطنة» البشـر والأرض 
والصراعـات،  الحـروب  لإشـعال  كأسـاس  والقضايـا.. 
والإبـادة  العرقـي  التطهيـر  دورات  لاسـتئناف  وقاعـدة 
المنظمة للشـعوب السـمراء والسـوداء والصفراء، خاصة 
التـي تسـكن الوطن العربـي والعالـم الإسـلامي، وعملية 
«الشـيطنة» فيمـا بعـد 2001 امتدت مـن الزعمـاء والأفراد 
والجماعـات إلى الأوطـان والثقافـات والأديـان والعقائد 
والأيديولوجيات وحركات المقاومة السـلمية والمسـلحة.. 
الوطنيـة والقوميـة والاجتماعية. وينسـاق أتبـاع الغرب 
وأصدقـاؤه بيننـا، وهـم بالملايـين، انسـياقا أعمـى وراء 
هـذا النهج. ومـا زال عبد الناصـر النموذج المثالـي أمامهم 
وإخفاقاتـه،  ونجاحاتـه  ممارسـاته  فـي  لـ»الشـيطنة». 
ولـم تمـس هـذه «الشـيطنة» يومـا جونسـون أو بيغن أو 
شـارون، ولا بوش الصغيـر، وحربه المعلنة ضد فلسـطين 
والعراق وأفغانستان ولبنان، ودعمه للفتن والاضطرابات 
و»الفوضى الخلاقة» في تلك البلدان وغيرها مثل السودان 

والصومال وباكستان. 
واسـتغل البعض مسلسـل ناصر، الذي تابعه الجمهور 
العربـي فـي رمضان لإطـلاق موجـة جديـدة  لمواجهة ذلك 
«الشيطان» المسـمى جمال عبد الناصر!!، وفي هذا السياق 

لم يتحمل كاتب مثل محمد منصور، وهو يتناول المسلسـل 
فـي زاويـة «فضائيـات وأرضيـات» ليـوم 27/9/2008. لم 
يتحمـل عـرض مسلسـل نظيف عن سـيرته، لأنه، حسـب 
رأيـه، خـلا مـن وجـود خطـأ مسـلكي أو نـزوع سـلطوي 
تقـوم  الفنـي  العمـل  مقتضيـات  وكأن  عائليـة،  نـزوة  أو 
علـى تغيير وتشـويه مسـلك التزم بـه عبد الناصـر طوال 
حياتـه.. لا يختلـف أو يتنافى مع صورته الشـعبية، وهنا 
وقـع الكاتـب في تناقـض واضـح عندما اضطـر للاعتراف 
باقتراب الصورة الشـعبية من حياته الحقيقية، وعزا ذلك 
إلى «تقشـفه المالي وخلو تاريخه الشـخصي والعائلي من 
قصـص فسـاد وسـلب ونهـب وإثراء غيـر مشـروع كالتي 
عرفت عن رؤسـاء جـاءوا بعده»، والانحيـاز للحقيقة في 
المسلسـل تحول إلى عمـل معيب، ويبـدو أن الكاتب أرادها 
مقدمة تمكنه من رص قائمة مكررة لإدانة الرجل.. شـخصا 
وقيمـة وسـلوكا. ولـم يعتـرف لـه بفضـل، وعـزز موقفـه 
باسـتعارة عبارة مـن كتـاب «الطاغية» وصف بهـا القائد 
العربي الكبير بأنه كان «دكتاتورا نموذجيا»، ونسـب إليه 
كل طغـاة المنطقـة، وذكـر أنهم «خرجـوا من عباءتـه، فهو 
ناظـر مدرسـة الدكتاتوريـة ولا جدال في هـذا فهو رجل لم 
يستطع أحد محاسـبته حتى في أكبر الكوارث التي سببها 
لنظامـه»، ودلل على كلامه بوقائع مشـكوك فيها تاريخيا. 
امتلأت بها كتب اعتماد خورشـيد ومطبوعـات دار «أخبار 
اليـوم»، وإصـدارات أحمد رائـف، وبرامج أحمـد منصور، 
وأرشيف الصحف السعودية والصهيونية والغربية. ولو 
أنه تناول سـير هتلر وموسـوليني وسـموزا وشـاه إيران 
وبوش وشـارون مـا كال لهم ما كال لعبد الناصر. وسـبقه 
كثيـرون وسـيلحقه آخـرون كل همهـم هـو اغتيـال هـذه 
الشـخصية التاريخية، والاغتيال ليس في حقيقته موجها 
لتصرفاتـه إنمـا هـو موجـه لمشـروعه وطموحـه، المعادي 
للاستغلال والاستعمار والاحتلال والاستيطان والتجزئة 
والتخلـف، وانحيـازه إلـى فلسـطين التـي كان تحريرها، 
مـن وجهة نظره، ضرورة لاسـتكمال تحريـر الأمة العربية 

وضمان استقلالها ووحدتها وتقدمها.

والملفت أن هذا يتكرر في وقت أعاد فيه كثيرون مراجعة 
مواقفهـم من الحقبـة الناصريـة كاملة. ومنهم إسـلاميون 
(إخوان وجماعات).. كانـوا الأكثر عداء له، وبقي آخرون 
علـى موقفهـم وفـي موقعهم داخـل معسـكر «الشـيطنة»، 
ومشـكلتهم فيمـا أثبتـت التجربـة التاريخيـة بـأن للرجل 
حضورا ووجودا ما زال يؤرق كثيرين.. لم تتمكن الشيطنة 
مـن التأثير عليه أو النيـل منه، وأنصفه كتـاب وباحثون، 
ومنهم من لم يحسـب يوما عليه أو على مشـروعه، وها هو 
الكاتـب الصحافـي حمدي رزق يتنـاول ذكـرى رحيله في 
الثامن والعشرين من الشـهر الماضي في صحيفة «المصري 
اليـوم»، وهو يسـتعرض مشـهد الجنازة عـام 1970، وأثر 
رحيـل عبـد الناصر على أسـرته وهـو صغير، ونقـل إلينا 
صورة أمه وهي تنتحب وخروجها، وهي الريفية البسيطة، 
لـوداع حبيب الملايـين، ورأى في عبد الناصـر  حالة زعامة 
مدهشـة، لا تفيه شـرحاً الكلمات الكبيرة من قبيل الوحدة 
وعـدم الانحياز وتحدي  القـوى الأعظم وطرد الملك وجلاء 
ر أغـوار العلاقـة التـي تجـذرت بـين ناصـر  المحتـل. «سَـبْ
والبسـطاء هي ألـق ناصر الخـاص، الوقوف علـى أهداب 
تلـك العلاقـة كالوقوف على  أهداب الرمـوش تطرف العين 
فـلا ترى كيف صار الحـب نهراً جارفـاً». واردف أن «ناصر 
الثورة حالة، وناصر العروبة حالة، وناصر الهزيمة حالة، 
لكن ناصر والبسـطاء أكثر من حالة.. اسـتثناء.. ظاهرة..  
باللـه عليـك كيـف خرجـت كل هـؤلاء النسـوة مـن خلف 
الرجـال مـن قعر البيـوت ليودعـن حبيب الملايـين؟  هناك 
سـبب أخرجهن، بالطبع لم يخرجهن الاتحاد الاشـتراكي، 
ولسن من نسـوته، ولم ينظمهن التنظيم الطليعي، ولسن 
من حريمـه، خروج من أجل الحبيـب..  ناصر كان حبيباً».  
وانتهـى إلـى القول «ليس شـرطاً أن تكـون ناصريا لتحب 
ناصـر»، ويرى أن الحب كالكـره لا تمحوه الأيـام، «ينتقل 

كالجينات من جد إلى سـابع جد، سيأتي جيل بعد قرن من 
الزمـان   يذكر يوم28  ايلول (سـبتمبر) ـ يوم وفاة الزعيم 

بكل خير».
وسـبق وحـاول الكاتـب المصـري الأمريكـي فرانسـوا 
باسـيلي، تفسـير مـا أسـماه «لغـز الألغـاز».. فـي ظاهرة 
الحضـور الطاغـي لعبـد الناصر فـي وجدان الشـعب رغم 
مرور سنوات طويلة على رحيله، وجاء في مقال له نشر في 
شـباط (فبراير) الماضي بـ»القدس العربي» بعنوان: «لغز 
الألغاز: لماذا لا يموت عبد الناصر؟» كيف أنه حي في ذاكرة 
الشعب التي لا تنسـى المخلصين من أبنائها، وفي محاولته 
لفك هـذا اللغز قارن بينه وبين من سـبقوه ممـن كانت لهم 
أدوار تاريخيـة في زمانهم، وأرجع ذلك إلى أن عبد الناصر 
«تحول إلى تيار فلسـفي وسياسـي واجتماعي واقتصادي 
متكامـل يُعْرَف به، لهذا تحـول إلى ظاهرة فريدة في تاريخ 
العـرب الحديـث».. فيـه مـن نابليـون الـذي لـم يسـقطه 
الفرنسـيون مـن ذاكرتهم وغفـروا له هزيمته وقـدروا فيه 
تقديره للعلم والعلماء والثقافة والتاريخ. بالإضافة إلى ما 
في عبد الناصر من شـجاعة شخصية فائقة، مع الفارق بين 
شخصية نابليون العسكري وشخصية عبد الناصر الثائر، 
وفيه من ديغول اسـتقلاليته.. بعيدا عـن الغرب الأمريكي 
والشـرق السـوفييتي، وكرامته واعتزازه بنفسه، وكانت 
شـدة الاعتزاز بالنفس من أهم عوامل الجذب في شخصية 
عبد الناصر، وقد رحل بعد أن حقن الدماء العربية الناجمة 
عن صـدام الجيش الأردني بقـوات المقاومة الفلسـطينية، 
وضرب أمثلة من شـجاعته فيما أورده باسـيلي عن رفض 
الاستسـلام فـي حصـار الفالوجـة، وبقـي مقاومـا صامدا 
لشـهور حتى توقيـع اتفاقية الهدنـة في شـباط (فبراير)، 
1949. وقتها كان ذلك، في نظر السياسـيين والعسـكريين، 
ضربا من الجنون، ورأى شـجاعته في حادث المنشية وفي 
تأميـم قناة السـويس ومواجهـة العدوان الثلاثـي، وكان 
بعض زملائـه في مجلس الثورة يعتبـرون دعوته لمقاومة 
العـدوان انتحـارا، وموقفه هذا أشـعل جـذوة المقاومة في 
الشـعب. وأشار إلى أن الشجاعة ليسـت صفة مكتسبة بل 

فطرة تولد في الإنسان وتصقلها الخبرة وتجارب الحياة، 
وتقف وراء الأفعال الجسورة. وتطرق الكاتب لصفة العفو 
عنـد المقدرة لديـه، التي وجدت تجسـيدها فـي الموقف من 
الملك السـابق فـاروق.. رفـض محاكمتـه وإعدامـه وتركه 
يذهب إلى حال سـبيله، وإلى المنفى الذي اختاره لنفسـه. 
وهـو القارئ النهم والمتابع لكل الثورات.. ويعلم أنها قتلت 

ومثلت بمن ثارت عليهم.
وذكرنـا الكاتب الكبير الصديق سـمير كرم بأهم سـبب 
وراء موقف السياسـة الأمريكية المعـادي، وأورد تصريحا 
قديما للأمير نوردوم سـيهانوك حاكم كمبوديا، الذي أطاح 
بـه انقـلاب دبرتـه الإدارة الأمريكيـة لمصلحـة حربهـا في 
فيتنام 1971، عندما التقاه في الصين في نهايات عام 1973، 
ونشر ذلك في صحيفة «الأخبار» اللبنانية منذ أيام. وينقل 
علـى لسـان الزعيـم الكمبـودي: «الشـيء الـذي لا يعرفه 
العالـم، بل يبدو لي أنه يقاوم معرفته، أن كراهية الولايات 
المتحدة والساسـة الأمريكيين للقومية بشـكل عـام وأينما 
وجـدت تفوق كراهيتها للشـيوعية».. أي أن هذه الكراهية 
من أهم أسباب «شـيطنة» الزعماء القوميين، وبالقطع فإن 
عبـد الناصر في طليعتهم! ولا يسـتثني سـمير كرم الحرب 
الأمريكيـة علـى الإسـلام والعالـم الإسـلامي، وهي تحمل 
اسـم الحرب العالمية ضـد الإرهاب. باعتبار الإسـلام نوعا 
خاصـا من القومية، حتى وإن لـم يدرك أصحاب هذا التيار 
هـذه الحقيقـة، على حـد قوله، مسـتلهما ذلك مـن تصريح 

سيهانوك!.
هـذا الغائب الحاضر لم تفلح معه «الشـيطنة».. لم تحد 
من حضوره عمليات اغتيال الشخصية، ولن تمنع الجموع 
مـن التطلـع إلى أيامه، التـي كانت فيها الأمـة العربية على 
قلب رجل واحد. يكدح بيـد ويقاوم باليد الأخرى، وهؤلاء 
لـن يكفوا، ولـن يقلعوا عن عادتهم، ولـن تتوقف حملاتهم 
مهمـا طالت السـنين.. إنهـم يواصلـون «الشـيطنة» لأكثر 
مـن خمسـة عقـود، منذ أن ظهـر عبـد الناصر على مسـرح 
السياسة المصرية والعربية والعالمية في خمسينات القرن 
الماضـي، ولـن يثنيهـم نصح، ولـن يردعهم عقـاب، إلى أن 

يقضي الله أمرا كان مفعولا!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هنـاك في نفس كل عراقي مهجر، اينما كان، امل بالعودة الى الوطن، 
حيث تستقر روحه المتشوقة الى بيته واصدقائه وموطن ذاكرته وذكرياته 
وتاريخه. وحيث تستريح لهفته الى الحياة التي تركها وراءه عندما اجبر 
علـى مغادرتها هو وعائلته قسـرا. ومعظم المهاجريـن الموجودين الآن في 
البلدان المجاورة في سـورية والاردن ومصر ولبنان وتركيا يعيشـون في 
ذلـك الفـراغ الكائن ما بـين البيت والخيمة، مـا بين الحياة والمـوت، ما بين 
الامل بيوم افضل واحزان الواقع المرير. انهم، يعيشون فترة انتظار ظهور 
بارقة امل، ليحزموا حقائبهم ويعودوا الى بيوتهم، الى شمسهم وكرامتهم 
باسـرع وقت ممكن، ليضعوا حدا لمناحة القلب وذبول العقل. واعرف عددا 
مـن المهجرين العازفين حتى عن ترتيب ملابسـهم في خزانات الملابس، في 
بلدان الهجرة، خشـية ان يراودهم الاحسـاس بديمومـة البقاء على ارض 
غريبـة وتغويهـم طـول فتـرة الهجرة عـن العودة. فـاذا كانت احاسـيس 
العراقيين بهذا الشـكل، لماذا، اذن، لا يرغب المهجرون في سـورية بالعودة 
الـى وطنهـم على الرغـم من الرحـلات المجانية والمنـح المالية التـي اعلنت 
عنهـا حكومة المنطقـة الخضراء؟ لماذا لـم يتقدم أحد مـن المهجرين المقيمين 
في سـورية الى السـفارة العراقية في دمشـق، بعد مرورايـام، على عرض 

السفارة تنظيم رحلات مجانية لإعادتهم إلى العراق؟
يقـول المهجـرون جوابـا بانهم لا يثقـون بالحكومة الحاليـة ويفضلون 
البقـاء كما هم او اللجوء الى اي بلد كان بـدلا من العودة الى العراق وهذا 
لاينقـص من وطنيتهم وحبهم وشـوقهم لوطنهم. وهو رد واضح وبسـيط 
على المنـاورات وحملات التضليل الاعلامية التي تشـنها حكومة الاحتلال 
لخـداع المواطنـين سـواء كانـوا فـي داخـل العـراق ام خارجـه فضـلا عن 
رغبتها في تحسـين وجهها الكالح امام الرأي العام العالمي. وآخر الحملات 
منصبـة علـى الايحاء بـان الوضع الدامـي الذي خلقه الاحتـلال هو وضع 
يوفـر للمواطـن الامـان وللبلـد الازدهار وهو وطن حر شـعبه سـعيد، اذا 
ما اسـتعرنا شـعار الحزب الشـيوعي قبل ان يصيبه فايـروس الليبرالية 

الجديدة للاحتلال.
فالـى ايـن يعود المهجـر وهو الـذي حمل حياتـه بين كفيه وهـرب؟ الى 
بيتـه الـذي لم يعد بيتا والـذي احتله آخرون ويا ويلـه ان طالب بحقه ام 
الـى منطقته المسـيجة بجـدران ارتفاعها ثلاثة امتار ونصف ولا يسـتطيع 
الدخـول اليهـا او الخـروج منهـا الا عبـر نقـاط تفتيـش وكلاب حراسـة 
وهويـات وبصمـات اصابع وقزحيـة العين؟ هل يعـود الى اهانـات قوات 

الاحتـلال ومداهمتهـا البيوت مع قوات الشـرطة 
والميليشيات واعتقاله بلا تهمة لينام في المعتقلات 
السرية والعلنية بلا قانون يحميه؟ او لعله يعود 
مـع أطفالـه ومـن يعيلهم من كبـار السـن الى بلد 

بـلا تعليـم حقيقي ومستشـفيات بـلا دواء وميـاه تختلط بميـاه المجاري 
والامراض؟ هـل يعود الى سـرطان القصف باليورانيـوم المنضب واماكن 
الاشـعاع التي لا يريد احد الاعتراف بوجودها او وباء الكوليرا المستشري 
حاليـا من مدينـة الى اخـرى؟ هل يعـود الى البطالة والرشـوة والفسـاد 
الاخلاقـي والمادي والاداري؟ هل من المفروض ان يصبح رقما تسـتفيد منه 
حكومـة الاحتلال في تحقيـق الانجـازات الوهمية بعـد ان انتفخت بطنها 
قيحا وفسـادا الـى حد الانفجـار؟ ان اجوبـة المهجرين الرافضـين للعودة 
هـي افضل تلخيص لواقع الرعـب والتمزق الذي خلقتـه حكومة الاحتلال 
والـذي حقـق نجاحا باهـرا في تطبيق سياسـة المحتل الامريكـي، كما فعل 
فـي فيتنـام، في تهجيـر المواطنين وعزل المناطق السـكنية حسـب الطائفة 
والعـرق، وبقوة سـلاح وهمجية العـدو الامريكي وميليشـيات الطوائف 
والاعـراق. ومن يتابع تصريحات قادة العدو وقواته، وخاصة من الجنود 
الذيـن رفضوا العودة للقتال في العراق وافغانسـتان، يجـد انها الجواب 
الافضل على ادعاءات ساسة العراق المحتل بانهم بناة العراق الجديد وان 
من يعيـق عملية البناء والتطور الديمقراطي هم الارهاب العالمي والقاعدة 
و(المتمردون والعصاة)، حسب تعبيراتهم المستنسخة من سيدهم الانكلو 
امريكـي الصهيونـي، والجاهزة ابدا لتشـويه صورة كل مـن يقاوم المحتل 
سـلاحا أو كتابـة أو فنا أو من خلال نشـاطات المجتمع الاهلـي او تنظيمات 

المجتمع المدني المستقلة. 
وكلنـا يتذكر كيف ركز تضليل العدو الاعلامي، قبل عامين، على عمليات 
مقاومة الشـعب الباسلة، ليخلط الاوراق ويقدمها باعتبارها هي المسؤولة 
عـن قتـل الاطفـال، تفجيرا، فـي مختلـف اجاء العـراق بينما صور نفسـه 
وعمـلاءه باعتبارهـم حماة الطفولـة والحياة. عن هـذه الحملة الاعلامية 

المضللـة التي صرف عليها ملايـين الدولارات، عبر 
اجهزة الاعلام العراقية والعربية المختلفة، يخبرنا 
جندي المشـاة سـكوت أوين الذي قدم شهادته مع 
آخريـن مـن الجنـود المناوئين للحـرب وفي حدث 
اطلـق عليه اسـم Winter Soldier جندي الشـتاء على غرار شـهادات 
الجنود المشـاركين في حرب فيتنام، وقد تمت طباعة ونشـر الشهادات في 
كتاب يحمل الاسم ذاته، يخبرنا أوين وهو الذي خدم ضمن قوات الاحتلال 
لمـدة عام بين آذار (مـارس) 2005 الى آذار (مـارس) 2006 في مدينة تلعفر 
الواقعة غرب الموصل كيف ان القوات الامريكية نجحت وبمساعدة القوات 
العراقية على اجبار السكان على النزوح ومن ثم تقسيم المدينة بين السنة 
والشيعة. كما يتطرق الى اسـتخدام اجنحة من المستشفى الرئيسي العام 
للمدينـة الى مقر للقـوات الامريكية ليوفروا لانفسـهم الحماية ضد هجوم 
المقاومة الى ان اخبرهم احد المسـؤولين في الفرقة بان سـلوكهم يتنافى مع 
قوانـين جنيف. ويقدم أوين صورة تفصيلية عن كيفية اسـتخدام الاطفال 
كـدروع بشـرية لحمايـة الجنـود ودرعاتهـم ودباباتهـم اذ يتم اسـتدراج 
الاطفال الابرياء عن طريق توزيع الحلوى او اللعب الرخيصة فيسـرعون 
للالتفاف حول الجنود والمدرعات اثناء تقدمها في الشوارع الخطرة والتي 

يعتقدون بانها مزروعة بالالغام او قد يتعرضون فيها لمهاجمة المقاومة. 
وعـن حملة مداهمات البيوت واهانة السـكان واعتقـال المواطنين بحثا 
عـن «عناصـر القاعـدة والارهابيـين» واسـلحتهم الفتاكـة، يوضـح أوين 
مسـتخدما الصـور التـي التقطها بنفسـه بانهـم وخلال حمـلات التفتيش 
المكثفـة لـم يعثروا على اي شـيء يثبت وجود القاعـدة وكل ما تم تجميعه 
من قبلهم هو عدد من السكاكين التي تستخدم للطبخ ومناشير نجارة. وقد 
حـاول قائد الفرقة اقناع الجنـود بجدوى ما قاموا به مـن تخريب للبيوت 
لمجرد العثور على سـكاكين المطبخ ومناشـير النجارة قائلا بان وجود هذه 

(المعدات) يشير حتما الى انخراط اصحابها بعمليات مشبوهة!
ويشـير الجندي جفري سـميث في شـهادته كيف انه توجه وعدد آخر 

مـن الجنـود لمداهمـة بيت احـد المواطنين لانه بعثـي فوجدوا امرأة مسـنة 
في حديقـة البيت ارتعبت عندمـا رأتهم وبدأت الصـراخ فضربها باخمص 
سـلاحه فوقعت علـى الارض وقام جندي آخـر بتقييد يديهـا بينما توجه 
البقيـة الـى داخل البيت الفـارغ وحطموا كل شـيء فيه ليدركـوا فيما بعد 

بانهم داهموا البيت الخطأ! 
هذه شهادات شخصية تفضح وحشية المحتل بتفاصيل توجع القلب كما 
انها وبشكل غير مباشر تفضح انواع التضليل الاعلامي الذي يغلف المحتل 
وعملاءه من العراقيين افعالهم وسياسـاتهم وجرائمهم البشـعة بها. وفي 
غياب الاصوات الصحافية الحرة المستقلة وتكريس الملايين من الدولارات 
لاسـتئجار القنـوات الفضائيـة العراقية والعربيـة وكافة اجهـزة الاعلام 
الاخـرى، ونتيجـة اعتماد اجهـزة الاعلام أما غباء او سـذاجة او سياسـة 
منظمـة، على مصدرين كاذبين هما قـوات الاحتلال والمتعاونين معه يصبح 
من السـهل جدا على شـخص مثـل الجنرال جيفـري هامند قائد ما يسـمى 
بالفرقـة المتعـددة الجنسـيات في بغـداد ان يظهر قـوات الاحتلال بموقف 
الحريص على العراق وشـعبه وان يعزو اسباب الخراب والقتل والتدمير 
الـى افراد (تنظيـم القاعدة الذين أخذوا على انفسـهم عهدا بالاعتداء على 
المواطنـين العراقيـين ... ولكننـا مع ذلـك سـنبقى متأهبين لهـم. منبها إلى 
ضـرورة اهتمام الحكومة العراقية بملف الخدمـات لمنع تنظيم القاعدة من 

استثمار تراجعها لتحسين وضعه) على حد تعبيره.
أن إعترافات الاحتلال على ألسـنة جنرالاتهم، ومنهم بترايوس نفسـه، 
ووزرائهم ومنهم غيتس ورايس، تتزايد بأن نصرهم غير ممكن في العراق 
أو في أفغانسـتان، في تهيئة نفسية لشعوبهم لتغيير قادم في سياساتهم. 
وهـي تغييـرات حتميه تدفع بهـا، الى جانـب الهزيمة العسـكرية، الكارثة 
الاقتصاديـة التـي تمـر بهـا الرأسـمالية العالميـة، وإنهيـار الإمبراطورية 
الأمريكية وإضطرارها للتراجع والقبول بصفقات محلية وإقليمية كانت قد 
رفضتهـا، وان كانت مغلفة لإتفاقات ما.  لكن القصور الذاتي لماكنة إعلامهم 
ومقاولاتهـا العراقية والعالمية، وعملائهم المحليين بفسـادهم المريع، يجعل 
هؤلاء مستمرين في ما دفعت لهم الأموال لقوله وفعله، بدون الالتفات الى 
وقوفهم في مسـتنقع آسـن سـاهموا في حفره وان ايامهم لم تعد مضمونة 

كما كانوا يتوقعون.     

٭ كاتبة من العراق

■ تراجعت انباء التهديدات الاســرائيلية بتوجيه 
ضربة عســكرية لتدميــر البرنامج النــووي الايراني 
من صدر الصفحات الاولى الى مرتبة متدنية، بسبب 
انشــغال العالم الغربــي بالازمات المالية، وانشــغال 
اســرائيل بالمشــاورات التي تجريها الســيدة تسيبي 
ليفنــي رئيســة حــزب «كاديمــا» لتشــكيل حكومــة 

جديدة.
الابحــاث  ومراكــز  السياســية،  الدوائــر  فــي 
والدراســات في الغــرب، يدور جدل كبيــر حول هذه 
المســألة، والاحتمــالات المتعلقــة بهــا في المســتقبل 

القريب، حيث تنقسم الآراء الى معسكرين رئيسيين:
الظــروف  كل  بــان  يعتقــد  الاول  المعســكر  ٭  
والتطورات الحالية تصب في مصلحة ايران، وتجعل 
من اقدام اســرائيل والولايات المتحدة، مجتمعتين او 
متفرقتــين على ضربها امــرا صعبا للغايــة. فالادارة 
الامريكيــة الحالية منشــغلة بالازمة الماليــة، وكيفية 
انقــاذ النظــام الرأســمالي الغربي الــذي تتزعمه من 
حالــة الانهيار التي يعيشــها حاليــا، مضافا الى ذلك 
خــوض هــذه الادارة حربــين خاســرتين فــي كل من 
العراق وافغانستان استنزفتا الموارد المالية والبشرية 
الامريكيــة، وتهددان فــي الوقت نفســه بفصم عرى 

التحالف الغربي حولهما.
٭  المعســكر الثانــي، يــرى ان احتمــالات توجيــه 
ضربــة اســرائيلية لتدميــر المفاعــلات الايرانيــة مــا 
زالــت قائمة، وتزداد الحاحا يوما بعد يوم، وبســبب 
الاضطرابات الماليــة العالمية، وتراجــع فرص النصر 

في حربي افغانستان والعراق. فالدولة العبرية تدرك 
ان الولايــات المتحــدة، حليفتها وداعمتها الرئيســية، 
تقــف حاليا امــام عملية تغيير سياســي واقتصادي 
كبير، تؤدي الى فقدان دورها القيادي على مســتوى 
العالم في غضون سنوات معدودة، ولهذا من الأفضل 
التخلص مــن التهديد النــووي الايراني بأســرع مدة 

ممكنة، وقبل فوات الاوان.
من الصعــب ترجيح كفة معســكر من المعســكرين 
على المعســكر الآخر، وربما من الافضل التريث وعدم 
اطــلاق احكام متســرعة، حتى ينقشــع غبــار الازمة 
المالية الطاحنة التي تجتاح العالم الغربي، والولايات 
المتحــدة علــى وجــه الخصــوص، وتتضــح نتائــج 
الخطوات الانقاذية المتبعة من قبل الحكومات الغربية 
مثل ضخ مئات المليارات من السيولة النقدية لمساعدة 
البنــوك الكبــرى علــى التماســك، وتخفيض اســعار 
الفائــدة بشــكل جماعــي لوقــف تدهــور البورصات 

والاسواق المالية.
وربمــا يكــون مــن الحكمــة ايضــا انتظــار نتائــج 
الانتخابات الرئاســية الامريكية التي ســتحدد هوية 
الادارة المقبلة والسياســات الخارجية التي ستتبناها 
لاخراج المجتمع الامريكي مــن أزمات وأخطاء الادارة 
الســابقة، وهي انتخابات تبعد حوالي اربعة اسابيع 

عنا، اي انها باتت وشيكة للغاية.
الادارة الامريكيــة الحالية ادارة مهزومة، تتصرف 
مثــل النمــر الجريح الذي يلعــق جراحــه، الامر الذي 
يجعلهــا اكثر خطــورة. فمن غيــر المســتبعد ان تختم 

فترتها الثانية بمغامرة عسكرية جديدة في الاسابيع 
المتبقيــة مــن عمرهــا فــي الســلطة، اي بعــد انتهــاء 
الانتخابــات لتســليم الادارة الجديــدة، خاصــة اذا 
جاءت ديمقراطية، حيث ســتؤدي الــى ازمة اكبر، او 
حرب اخطر من حربيها في العراق وافغانســتان، اي 

مع ايران.
صحيــح ان هــذه الادارة رفضــت ان تعطي الضوء 
الاخضر لاســرائيل لتوجيه ضربات جوية الى ايران 
في الصيف الماضي، ومنعتها من اســتخدام الاجواء 
العراقيــة كممــر لطائراتهــا المغيــرة، مثلما تــردد في 
الصحــف العبرية، ولكن الصحيح ايضــا انها زودت 
تل ابيب برادارات يمكن ان ترصد الصواريخ الايرانية 
لحظة انطلاقهــا، مما يعطيها الفرصــة لتدميرها قبل 
الوصول الى اهدافها. ولكن هذا التطور يمكن تفسيره 
علــى انــه تأكيــد للضربــات، وفــي اطار الاســتعداد 

لمواجهة اي انتقام ايراني.
فالادارة الحالية زودت اسرائيل طائرات (اف 35) 
المتطورة جدا، وقنابل ذكية قادرة على اختراق وتدمير 
التحصينات القوية، ولا نعتقد ان هذا التسليح المكثف 
لاســرائيل هو مجرد «رشــوة» للتراجع عن اي ضربة 
لايران، وانما هو لتشــجيعها على هــذه الضربة وفق 

التخطيط والتوقيت المتفق عليهما.
انه السكون الذي قد يسبق العاصفة او التسونامي 
الكبيــر، ومن المحزن ان الاكثر تضــررا من جرائه، اي 
العرب، غافلون تماما، ولا يظهرون اي نوايا لمواجهته 

لتقليص الخسائر على الاقل ان لم يتأت منعها.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• فيلــم «هــي فوضــى» للمخــرج المصري 
 25 فــي  يفتتــح  شـاهين  يوسـف  الراحــل 
الــدورة  الحالــي  (اكتوبــر)  الاول  تشــرين 
الثانيــة والعشــرين لايام قرطاج الســينمائية 
التي تحتفــي هذا العام بالســينما «الشــعبية 
والمناضلــة». كمــا يكــرم المهرجان احــد ابرز 
المنتجين التونســيين احمد بهـاء الدين عطية 
الــذي رحــل عــن الســاحة الثقافيــة فــي آب 
(اغســطس) الماضي عــن 61 عاما اثــر صراع 

طويل مع المرض.

• الفنان المغربي الساخر احمد السنوسي 
(بزيـز) شارك في المهرجان الذي نظمته لجنة 
للتضامــن مــع المعتقلين السياســيين الســتة 
مســاء الخميس في الربــاط للمطالبة باطلاق 

سراح هؤلاء المعتقلين.
 

• أعلنــت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة 
(اليونيســف) عــن اختيــار المغنيــة والممثلــة 
الأمريكيــة المراهقــة سـيلينا غوميـز لتكــون 

ناطقة رسمية باسم حملة العام 2008. 

لروايــة  الاســبانية  الطبعــة  صــدرت   •
(البطريــرك الأخيــر) للكاتبــة المغربيــة نجاة 
الهاشـمي التــي حصلــت على جائــزة الادب 
الكاتالونــي رامـون يـوي 2008 وهي مكتوبة 

باللغة الكاتالونية. 
وقــد تصــدرت قائمــة مبيعــات الروايــات 
خلال عيد الكتاب والوردة في نيسان (أبريل) 

الماضي.
• الممثــل الأمريكي الحائــز على جائزة 
أوســكار جايمي فوكس سيشارك الممثل 
الاســكتلندي جيرار باتلر في بطولة فيلم 

(مواطن يمتثل للقانون).

• أصــدر قــاض أمريكي حكمــاً يقضي 
بإجبــار الممثلة شـارليز ثيـرون على دفع 
التعويضــات لشــركة«ريموند ويـل»  كل 
الشــهيرة للســاعات لأنهــا خرقــت عقــدا 
يمنعهــا مــن وضع ســاعات لمصمــم آخر. 
وتطالب الشــركة بالحصول على تعويض 
بقيمة 20 مليون دولار من الممثلة الشــهيرة 
التي فازت بجائزة أوســكار لأفضل ممثلة 

عن دورها في فيلم «مونستر».

• الدكتور عبد المجيد بوزوبع الأمين 
العام للحزب الاشــتراكي المغربي يتلقى 
التعازي بوفاة شــقيقته الحاجة نعيمة 

التي وافتها المنية بالرباط. 

بقايا صور
بقايا بشر!

عزت القمحاوي 

 أينما ذهبتم، فثم وجه الراعي

ينــدر أن يخلو مؤتمر ثقافة تنظمــه دولة عربية ممثلة فــي وزارة الثقافة أو 
إحــدى  هيئاتهــا، من اســم راع، قد يكون رئيــس الدولة أو الوزيــر أو محافظ 

الإقليم. 
يحضــر الراعي أو يغيب، لكن كلمتــه تبقى موجودة دائمــاً، يلقيها أحدهم 
نيابة عنه، ربما يكون ملقــي الكلمة هو كاتبها في الوقت ذاته، فالرعاة عادة لا 

يكتبون، وإنما يوقعون على المكتوب.
تنتفــخ أوداج الكاتب الملقي تيهاً  بالحلول في جســد المســؤول؛ فليس في 
البدلة إلا هو، ولا ينســى أن يؤكد للآخرين هذا الاتحاد، بأن يضع عامداً بعض 

التشابهات بين كلمة الراعي، وكلمته الخاصة التي سيلقيها لاحقاً!
 وثمــة ضيوف يقاطعون ســلطات بلادهم، لكنهم لا يجــدون غضاضة من 
تبجيــل ســلطة أخرى، فهم مــن خارج المشــهد، وربما حاول أحدهــم التململ 
والتبرم تعبيراً عن الاعتراض على مديح الراعي، لكنه لا يفعل ذلك إلا كرســالة 
لمجاوريه مستغلاً أمان وجوده خارج الكادر. وبإيماءة السخط تلك يرضى عن 
ذاته بوصفه  الأشجع. وربما احتفظ أحدهم لنفسه بدور البطولة المطلقة، لأنه 
خفف في الكواليس من غلواء رســالة التأييد الختامية التي يجب أن يبعث بها 

المرعيون إلى الراعي!
الآن، لــم تعد الســلطة تحتكر الرعايــة، ولم يعد مزعجاً لهــا أن يقف بعض 
المثقفــين خــارج الحظيرة الرســمية يتباهــون باســتقلالهم، لأنهــا تعرف أن 
المثقــف لا يعيش من دون مهرجــان أو مؤتمر؛ فالحياة لا تطاق من دون منصة 
الخطابة، وعاجلاً أو آجلاً ينظم المستقل مهرجاناً، لا بد له من راع. والراعي في 
هذه الحالة ليس الســلطة، وإنما رجل الأعمال الذي يضع يده في جيب الدولة 

ويعطي للمستقل، فلا ينقص الكادر إلا كلمة الراعي وخطاب الشكر العلني.

٭ ٭ ٭
 

شريط جديد!

الرعاية في الغناء، غيرها في الثقافة؛ هي مجاز الاستغلال الجنسي. 
فــي الماضي كان الراعي والمرعي من الوســط الفنــي، والعلاقة التقليدية 
(ملحــن يرعى مطربة) الآن أزاح المال ســطوة التلحين، أو أن جســد المطربة 
أزاح جســد المطرب من الكادر، بعد أن صار الجســد بديــلاً للصوت واللحن 

والكلمة. 
وصرنــا عندما نــرى كثافة الحملــة الإعلانية لمطربة جديدة، نســأل: من 
عســاه يكــون وراءها مــن أمــراء السياســة أو البيزنس؟ وهل ســيواصل 
هذا الجســد فحيحه الاحتفالي،  أم أن الصورة تنتظر شــريطاً أســود يجلل 

الكادر؟!
٭ ٭ ٭

 أسمهان بنت بنتها!

«ولد ابنو» اسم موريتاني مثير للدهشة. ربما نفهمه على صعيد المجاز؛ فهناك 
آباء يولدون مجدداً على أيدي أبنائهم، إما بنبوغ الأبناء وتحسين شروط حياة 

الآباء، أو بوعي الأبناء بمشروعات آبائهم الثقافية ورعايتها من بعدهم.
على مســتوى البيولوجيا، يبقى الوضع فنتازيا تســتدعيها علاقة أســمهان 

بابنتها.
مع عرض مسلســل المطربة التي سبقت  ســوزان تميم إلى الموت بستين عاماً 
ونيف، بســبب تنــازع الرعاة أيضاً، تســابقت المجلات على حــوارات مع ابنتها 

الأميرة كاميليا الأطرش.
كاميليا كما ظهرت على غلاف مجلة «المرأة اليوم» امرأة على أبواب السبعين.  
لباســها تقليــدي، تايور أســود رســمي مزين بخط أبيض يكشــف عــن بلوزة 
ســوداء هي الأخرى مطرزة بالأبيض. للإبنة عيون أسمهان، لكن ينقصها بريق 

المغامرة.
 ولأن من يموتون شــباباً لا يكبرون أبداً، بدا مدهشــاً أن تكون الابنة أكبر من 

الأم، أو تبدو الأم بنت بنتها!
٭ ٭ ٭

بلا رعاية!

كنــت خارج مصــر عندما بثــت الجزيرة صــور الهياج الجنســي في حي 
المهندسين بالقاهرة ثاني أيام العيد.

 للمرة الثانية تتكرر ظاهرة التحرش الجنســي في هذه الأيام المباركة؛ مما 
يوجــب  اعتمــاد «عيدكم تحرش» تهنئــة جديدة  بدلا من «عيدكم ســعيد» أو 

مبارك.
التحرش الجنســي مجرد تجــل واحد من تجليات الجــوع التي تنتظر أية 

شرارة! 
ليس للأمر علاقة بقلة عدد رجال الأمن في أيام الأعياد؛ فأمن المواطن ليس 
مبلغ هم جهاز الأمن  المثقل بعدد من المواكب والتشــريفات، لا مثيل له في أية 
عاصمة شــرقاً أو غرباَ. لكن الأمور تمضي طوال العام بفضل استقرار فكرة 
الدولــة وحضور يدها الثقيلــة في حياة المصريــين، أي العيش  بوهم وجود 

الدولة، أكثر من وجودها الفعلي.
 وهكــذا تمضــي الأمــور بأمــان خلال أيــام العــام الكئيبــة؛ بينمــا تأتي 

خصوصية أيام الأعياد من كونها أياماً للبهجة، أو حتى «تمثيل البهجة».
 ومــن الواضح أن هنــاك قوى في الشــارع المصري، لم تعــد تحتمل هذه  
الحالــة الاحتفاليــة. قطاعات من الشــباب ليســت مســتعدة لرؤية الجســد 
المحتفل؛ إما بدافع الجوع البســيط، أو بدافع الجوع المســيس والمؤدلج الذي 

يعتبر الجسد المكشوف غنيمة للمسلمين! 
ولهذا فإن التحرش كســلوك ليس مســألة بســيطة، يمكن السيطرة عليها 

بتكثيف الوجود الأمني، أو حرمان رجال الشرطة من إجازاتهم في الأعياد.
 القصة أعقد من هذا؛ فهي ظاهرة سياسية بامتياز، ولا بد أن نفهمها على 
هذا المســتوى؛ فهي غيــر بعيدة عن احتــكار الحديد وتصقيــع الأرض، وكل 
ظاهرة تراكم الثروات الخيالية لدى حفنة من رجال الأعمال، كما أنها ترتبط  
بانسحاب الدولة من «رعاية» الشارع، أو بالأحرى انحيازها ضد الحرية في 
السلوك الاجتماعي، نفاقاً لقوى التشدد وضعفاً في مواجهتها، من باب سد 
أبــواب الريح، أو ربمــا بفضل تعاون خفي قائم على المصلحة المشــتركة في 

ترسيخ ثقافة الطاعة.

دراسة جديدة اجرتها جامعة اكسفورد

تناول اللحوم والألبان يزيد مخاطر الإصابة بسرطان البروستات
منظمة الصحة العالمية تحذر:
 الأزمة المالية تزيد مشكلات 

الصحة العقلية وحالات الانتحار
■ جنيف  ـ رويترز: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأزمة المالية 
العالمية ستتسبب على الأرجح في زيادة مشكلات الصحة العقلية وحتى 

حالات الانتحار فيما يكافح الناس لمواجهة الفقر والبطالة.
وتأثر بالفعل مئات الملايين من الأشـخاص في أرجاء العالم بمشكلات 
عقلية مثل الاكتئاب وقد تفاقم الأزمة الحالية مشاعر الاحباط بين من هم 

عرضة لمثل تلك الأمراض.
وقالـت مارغريـت تشـان المديـر العـام للمنظمة فـي اجتمـاع لخبراء 
الصحـة العقليـة «ينبغـي ألا نفاجـأ أو نهـون مـن شـأن الاضطرابـات 
والعواقـب المحتملـة للأزمة الماليـة الحالية. في الواقع نحـن نرى فجوة 

كبيرة في العناية بأناس في حاجة ماسة إليها».
وتابعت أن الفقر والتوتـرات المصاحبة له بما في ذلك العنف والعزلة 
الاجتماعيـة والشـعور الدائـم بانعـدام الأمـن أمـور مرتبطـة بظهـور 

الاضطرابات العقلية.
وحـذرت قائلـة «ينبغي ألا نصاب بالدهشـة إذا اسـتمرت الزيادة في 

التوترات وحوادث الانتحار والاضطرابات العقلية».
وردا علـى سـؤال لـ»رويتـرز» بشـأن الأزمـة الماليـة قـال بينيديتـو 
ساراسينو مدير قسم الصحة العقلية بالمنظمة «الفقر يمكن أن يكون أحد 
عواقـب تلك الأحداث.. والديون والاحباط والشـعور بالخسـارة والتي 
ربما تلحق بالطبقات المتوسـطة والفقيرة. حتى الفقراء يمكن أن يتأثروا 

بالأزمة».
وأضـاف «هناك أدلة لا لبس فيهـا على أن الانتحـار مرتبط بالكوارث 

المالية. لا أتحدث عن (انتحار مليونير) وإنما عن أناس فقراء».
وقـال إن الممكن توقـع أن تؤثـر الأزمة الماليـة العالمية على «اسـتقرار 

المجتمعات والأسر». 

البصل يخفف ضغط الدم 
والكولسترول

■ غريلـي ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة جديدة ان البصل يسـاعد على 
خفض ضغط الدم والكولسترول.

وذكرت الدراسـة التـي أعدتهـا الجمعيـة الوطنية الأمريكيـة للبصل 
ومقرهـا مدينة غريلـي في ولاية كولورادو ان البصـل يحتوي على مادة 
أورغانوسولفور (الكبريت العضوي) المعروف عنها دورها في تخفيض 

ضغط الدم والكولسترول.
وأوضحت الدراسة ان البصليات مثل الثوم والبصل والكرات تحتوي 
على مادة «أليناز» (alliinase) وهي أنزيم من شـأنه تسريع التفاعلات 

الكيميائية وهو ما يجعل البصل مسيلاً للدموع.
ويحتـوي البصل أيضاً على مـواد أخرى مثل الفروكتـان وهي مصدر 
الألياف القابلة للذوبان التي تقلّص معدلات الإصابة بسـرطان الكولون 

والمستقيم فيما يخفف الفلافونويد التأكسد.
ويعتبـر البصل مصدراً جيداً للأليـاف وفيتامين «ج» ولا يحتوي على 

الدهون أو الكولسترول.
وبهـدف التخفيف من انهمار الدموع بسـبب البصل توصي الدراسـة 
بوضـع البصـل في الثلاجـة لمـدة 30 دقيقة علـى الأقل لأن البـرد يقلص 

التفاعلات الكيميائية فيه.

سرق لعبة قبل 64 
عاما واعترف الآن!

■ أبيلين ـ يو بي آي: قال عمدة مدينة أبيلين في ولاية كنسـاس الأمريكية 
انه تسـلم مؤخراً رسـالة يعترف فيها رجل بسـرقة لعبة قيمتها 10 دولارات 

وذلك بعد مرور أكثر من 60 سنة على فعلته. 
ونقلـت صحيفة «ذي أبيلـين ريفلكتور كرونيـكل» الأمريكية عـن العمدة 
لين بيترسـون ومفوضي المدينة الذين اطلعوا على الرسالة قولهم ان الرجل 
يذكر في الرسـالة انه أخذ اللعبة «إما في العام 1943 أو 1944» متمنياً أن يتم 
تسـليم مبلـغ 10 دولارات إلـى عائلـة مالكي المتجـر أو التبرع بهـا إلى عائلة 

تحتاجها لشراء الألعاب.
وكتب الرجل «أنا أعتذر عن أي مشكلة قد يتسبب بها هذا الأمر لكم وأتمنى 

أن تتمكنوا من مساعدتي لحل هذه المسألة».
وقـال العمـدة انه سـيتم التبـرع بالمال إلـى جمعيـة «تويز فـور توتس» 

الخيرية التي تعنى بتأمين الألعاب للأطفال غير المحظيين.

مجهر جديد يظهر
 الساعات الاولى لنمو الجنين

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال باحثـون ان مجهرا جديـدا ذا طاقـة عالية أتاح 
للعلماء مشـاهدة احدى اسماك الزرد اثناء نموها من خلية واحدة الي جنين 

بقلب ينبض وهي المرة الاولى التي يصبح هذا ممكنا في الفقاريات.
وقالوا انهم قاموا باعادة بناء رقمي ثلاثي الابعاد للسمكة الصغيرة اثناء 
نموها وهو ما قد يعطي فكرة عن كيفية تشكيل الاعضاء البشرية ويؤدي الي 

فهم افضل للجذور الجينية لبعض الامراض.
وقال خواكيم فيتبرودت الذي قاد الدراسة المنشورة في دورية «ساينس» 
عندمـا كان يعمـل في مختبـر البيولوجيـا الجزيئية الاوروبي فـي هيدلبرغ 

بالمانيا «هذا مثل القدرة على مشاهدة حيوان اثناء بث الحياة فيه».
واضاف قائلا «لديـك كتلة من الخلايا التي تتحول الى جنين بقلب نابض 

وانت تشاهده».
وقـال ان العلماء فعلوا ذلك بالفعل في كائنات لافقرية مثل الديدان والتي 
لديهـا فقط بضعة مئات مـن الخلايا لكن حتى الآن فـإن متابعة هذه العملية 
فـي الفقاريـات والتـي تتألـف أجنتهـا مـن عشـرات الآلاف مـن الخلايا كان 

مستحيلا.
وتغلـب الفريق الالماني على هذه العقبة بتطوير مجهر قوي بدرجة تمكنه 
مـن متابعة عشـرات الالاف من الخلايا في آن واحـد دون ان يحتاج الى هذا 

النوع من الطاقة الذي قد يدمر او يضر بالجنين.
وقال فيتبرودت ان المجهر يفحص الجنين بما يسـمونه رقاقة ضوئية عبر 
اتجاهات مختلفة مما يسـمح للكمبيوتر حينها برسـم صـورة ثلاثية الابعاد 

ستقدم بمرور الوقت رؤية متكاملة للنمو.
واضـاف فيتبـرودت الذي يعمـل حاليـا بجامعـة هيدلبرغ فـي المانيا ان 
«القوة تكمن في حجم ونقاء الصورة مع الرقة في الوقت نفسـه على الجنين 

والسرعة الفائقة وهو ما تحتاجه لتتبع اشياء تتحرك».
وقال «انه مثل لغز كبير ونحن نستطيع رؤية الاجزاء المستقلة. نحن نرى 

كل شيء».
واسـماك الـزرد المعروفـة ايضـا باسـم (زيبرا دانيـو) هـي موضع بحث 
شـائع لأنها أرخـص من الفئران في تربيتها وتتشـارك في عـدد من الصفات 

البيولوجية مع الانسان.
ولكـي تطـور الـى كائـن حي مركـب فـان خلايا الجنـين يجب ان تنقسـم 
وتتحـرك فـي ارجـاء الجسـم وترتـب نفسـها فـي اشـكال معقدة وانسـجة 
متخصصـة. وحتى الان يقـول الباحثون انهم تعرفـوا على بعض الاختلاف 

في حركة هذه الخلايا عما كان معتقدا في السابق.
ويقولون ان المجهر يمكن ايضا ان يسـتخدم في دراسة الفئران والدجاج 

والضفادع.
وقـال فيتبـرودت ان مثـل هذه التجارب يمكـن في نهاية المطـاف ان تقدم 
فهما افضل لكيفية انتشـار الاورام ولماذا تعمل الخلايا احيانا ضد الجسم في 

امراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل.
واضـاف قائلا «هناك العديد من التطبيقات فيما يتعلق بالانسـان .. هذه 

مجرد نقطة البداية». 

احوواااللل االلنناااسسس

ليونا لويس ترفض 
الغناء في «هارودز»

■لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بي آي: 
رفضت نجمة البوب البريطانية ليونا 
لويـس عرضـاً لإحيـاء حفـل غنائـي 
مقابـل 1.7 مليـون دولار فـي متجـر 

هارودز الشهير لأنه يبيع الفراء. 
ونقلـت صحيفـة «ذي تايمـز أوف 
لنـدن» البريطانيـة عـن لويـس (23 
سنة) قولها «أنا ضد التعامل بوحشية 
مـع الحيوانات ولا أملك أية ملابس أو 
أحذيـة أو محفظـات مصنوعة من أية 

منتجات حيوانية».
وذكـرت الصحيفـة ان «هـارودز» 
لـم يرغب فـي التعليـق علـى التقرير 
بشأن رفض لويس عرضاً مميزاً لأنها 

تعارض بيع المتاجر للفراء.
الفائـزة  لويـس  ان  إلـى  يشـار 
بجائزة «ذي إكس فاكتـور» انتخبت 
مؤخـراً «أكثـر النباتيـات إثـارة فـي 

العالم».

صلاة الضحية 
أبعدت اللص

أخبـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  ميسـا   ■
أمريكية الشـرطة ان لصاً كان يحاول 
إحـدى  مـرآب  فـي  سـيارتها  سـرقة 
كنائس مدينة ميسـا في ولاية أريزونا 
الأمريكيـة تراجع عن السـرقة بعد أن 

رفضت طلبه وأخذت تصلي. 
أريزونـا  «ذي  صحيفـة  ونقلـت 
ريبابليك» الأمريكية ما جاء في تقرير 
الشرطة عن الحادث وتقول فيه المرأة 
ان رجلاً اقترب منها في مرآب كنيسـة 
عنـد  الكاثوليكيـة  تيموثـي  سـانت 
الساعة الواحدة ظهراً وشهر مسدسه 
سـيارتها  بتسـليم  مطالبـا  وهددهـا 
لكنـه فر من المـكان عندما بدأت تصلي 

أمامه.
وقالـت الشـرطة ان المـرأة تعرفت 
علـى المدعـو جيمس جيت (24 سـنة) 
سـرقة  بمحاولتـه  اعتـرف  الـذي 
سـيارتها ووجهت إليه تهمة السـرقة 

تحت تهديد السلاح.

مسحوق الكاوكاو 
غني بمضادات التأكسد

■ نورتون ـ يو بي آي: وجد باحثون 
أمريكيون ان مسـحوق الـكاكاو من بين 
الأطعمة الغنية جداً بمضادات التأكسد.
وقام علماء في شـركة «ذي هيرشـي 
كو» ومختبرات «برونسفيك» في مدينة 
ماساشوسـتس  ولايـة  فـي  نورتـون 
الـكاكاو  مسـحوق  بتحليـل  الأمريكيـة 
الطبيعي الذي تنتجه الشركة بالإضافة 

إلى 19 نوعاً آخر.
وتبـين فـي الدراسـة، التي نشـرتها 
فـود  انـد  «أغريكلتشـرال  مجلـة 
الـكاكاو  مسـحوق  ان  كيمسـتري»، 
الطبيعـي يحتوي علـى 34.6 ميليغراماً 
الواحـد،  الغـرام  فـي  الفلافانـول  مـن 
أو حوالـي 3.5٪ مـن الفلافانـول، مـا 
يجعـل منه واحدا من أكثر الأطعمة غنى 

بمضادات التأكسد.
يشـار إلـى ان مضاد التأكسـد يبطئ 
أو يحـول دون حصـول التأكسـد الذي 

من مبتكرات مصمم الازياء اليوناني فاسيليس زولينا، هذا التصميم الذي عرض خلال اسبوع اثينا للازياء (رويترز)يتسبب بتفاعلات تضر الخلايا.

■ لنــدن ـ «القــدس العربي» أظهرت دراســة قام بها 
باحثون في جامعة أكسفورد أن تناول اللحوم والالبان 

قد يزيد من احتمالات الاصابة بسرطان البروستات. 
ويقول الباحثون إن تناول اللحوم والألبان يزيد من 
انتاج هرمون (جروث فاكتور ون) الشبيه بالانسولين 

الذي يساعد بدوره على نمو الخلايا. 
وتكشف الدراسة التي اجريت على تسعة آلاف رجل 
ان الرجال الذين لديهم نسبة اعلى من الهرمون المذكور 
في الدم هم أكثر عرضة بنسبة 40٪ للإصابة بسرطان 

البروستات من أؤلئك الذين لديهم نسبة أقل منه. 

ويقــوم هرمــون النمــو (آي جــي إف واحــد) بدور 
أساســي فــي عملية النمــو والتطور بالنســبة للأطفال 

والمراهقين. 
كما انــه ينظــم عملية نمو ومــوت الخلايا بالنســبة 
للبالغــين، ويؤثر علــى الخلايا التي وصلــت الى نهاية 

حياتها الطبيعية في جسم الإنسان. 
وقال الدكتور أنــدرو رودن قائد فريق البحث لإذاعة 
بي بي ســي إن النســبة التي يؤثر بها النظــام الغذائي 

على نمو الهرمون غير معروفة بدقة. 
ولكنه أشــار الى أن هذه النســبة قد تكون أعلى ٪15 

بين أؤلئك الذين يتناولون اللحوم والالبان بشكل أكبر. 
وأضــاف الدكتــور رودن إن هنــاك حاجــة لتحديــد 
عوامل وأسباب احتمال الاصابة بسرطان البروستات، 
خصوصا بالنســبة لأؤلئك الذيــن يخضعون للعلاج أو 

يضطرون لتغيير نمط حياتهم. 
وعقــب بالقــول: نعــرف الآن أن هذا العامــل مرتبط 
بالمرض، ويمكننا البدء باختبار عاملا الغذاء و أسلوب 
الحيــاة وكيف يمكنهما التأثير وإلــى أي مدى يمكن أن 

يسهم هذان العاملان في تقليل خطورة المرض». 
وأوضح الدكتور رودن إن هرمون النمو لا يزيد فقط 

احتمالات الاصابة بسرطان البروستات ولكنه يساعد 
في انتشار الأورام بشكل عام. 

وتظهــر الابحــاث أن الخلايــا التــي تطعــم بهرمون 
النمو تنمو بشــكل أســرع، إلا أن الدكتــور وردن صرح 
بأنــه لا يمكــن اســتخدام قياس نســبة هرمــون النمو 
فــي الــدم لتطوير مقياس جديد للكشــف عن ســرطان 

البروستات. 
تجدر الاشــارة الى أنه يتم في بريطانيا تشخيص 34 
ألف حالة من سرطان البروتستات كل عام، كما يقضي 

عشرة آلاف رجل سنويا بسبب المرض.


